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اي������ران ودب���ل���وم���اس���ي���ة ال��ب��س��م��اتالم���ه���دي الم���ن���ج���رة: خ��ي��ب��ات الم��ف��ك��ر
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لندن ـ دبي ـ رويترز  ـ »القدس العربي« 
من محمد جميح:

في بادرة تشـير إلـى الخلافات التي طفت على السـطح بـين القيادتين 
العسـكرية والسياسـية في إيران حـول طبيعة العلاقات مـع الغرب، قال 
قائد الحرس الثوري الايراني محمد علي جعفري أمس ان وزير الخارجية 
الإيراني لا يحق له التحدث في المسائل العسكرية، معقبا على تصريحات 

للوزير قال فيها ان الغرب يمكنه بسهولة تدمير دفاعات ايران.
ونقلت وسـائل اعـلام ايرانية عن وزير الخارجيـة محمد جواد ظريف 
قولـه ان الغرب لا يخشـى كثيـرا من الدفاعـات العسـكرية الايرانية وان 
بوسـعه ان يدمرهـا اذا رغـب فـي ذلـك. وذكر ظريـف في وقـت لاحق ان 

تصريحاته شوهت واخرجت عن سياقها.
ونقلـت وكالـة فارس للانباء عـن جعفري قوله الثلاثـاء دون ان يذكر 
ظريـف بالاسـم »نعتبره دبلوماسـيا ذا خبـرة لكن ليس لـه اي خبرة في 

المجال العسكري«.
وكان قائد الحرس الثوري الايراني يرد على سؤال عما اذا كانت القوات 

الامريكية بوسعها تدمير القدرات العسكرية الايرانية ببضع قنابل.
وقـال جعفـري خلال زيـارة لجامعة الامـام الصادق في طهـران »الامر 

ليس هكذا على الاطلاق. ليس لديه )ظريف( خبرة او تجربة عسكرية«.

ويرفـض جعفري فيما يبدو دعوات في الآونة الأخيرة لابتعاد الحرس 
الثـوري عـن السياسـة قائـلا إن مـن واجبـه حمايـة الثورة الإسـلامية. 
وأضاف »التهديد الرئيسـي للثورة موجود في السـاحة السياسية... ولا 

يستطيع الحرس الثوري أن يلتزم الصمت في وجه هذا« .
وفي ايلول/ سـبتمبر قال الرئيس حسـن روحاني والزعيم الأعلى آية 
اللـه علي خامنئي إنه ليس هناك ما يدعو لأن يلعب الحرس الثوري دورا 

في السياسة. 
وفي هذا الصدد قال محمود الأحوازي الأمين العام للجبهة الديمقراطية 
للشـعب العربي الأحوازي »يبدو أن وزيـر الخارجية أراد أن يقول للغرب 
لماذا تخشـون مـن البرنامج النـووي الإيراني وأنتم قـادرون على ضرب 
الدفاعات الإيرانية خلال دقائق؟، وهذا ما جعل قيادات الحرس )الثوري( 

تغضب«.
وأضـاف المعارض المقيم في لندن »الحرس يعتبر نفسـه هو المدافع عن 
النظـام والثورة والبلد«، مشـيراً إلى ان »السياسـة الخارجيـة الإيرانية 
تحـاول التغيير، لكن محاولاتهـا تجد صعوبة لأنه لا خامنئـي، ولا الذين 

حوله مهيئين لهذا التغيير«.
ويأتي ذلك في وقت تستأنف فيه جولة جديدة من المباحثات بين إيران 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة بعض المواقع النووية الحساسـة، 
فيمـا يجتمع وزيرا خارجية إيران وروسـيا لبحث بناء المزيد من المحطات 

النووية.

■ فرسـاي ـ أ ف ب: ينظـر القضـاء 
الفرنسـي فـي سـياق محاكمة مسـلمة 
فرنسـية متهمـة بالاسـاءة الـى قـوات 
حفظ النظام، في دستورية قانون حظر 
النقـاب فـي الاماكـن العامة الـذي يثير 
الجدل على خلفية الدفاع عن العلمانية. 
وتصدر المحكمة قرارها في هذه القضية 

في الثامن من كانون الثاني/يناير.
المـراة  بيـلان  كاسـاندرا  وغابـت 
العشـرينية التي اعتنقت الاسـلام منذ 
سن الخامسة عشـرة عن الجلسة التي 
جـرت امـس امـام محكمـة الجنـح فـي 

فرساي، قرب باريس.
وقـال محامـي المتهمة فيليـب باتاي 

بـاب  مـن  اعتبارهـا،  تريـد  لا  »انهـا 
الخطـأ، رمـزا لنزعـة اسـلامية زاحفـة 
كمـا يزعمـون«، فيمـا سـيكون النقـاب 

الموضوع الطاغي في المناقشات.
وتقـدم المحامـي المدعوم مـن جمعية 
مناهضـة لمعـاداة الاسـلام فـي فرنسـا 
الـى المحكمة بالتماس اثبات دسـتورية 
قانـون حظر النقاب في اجـراء قال انه 
»سـابقة« ضـد هـذا »القانـون المضـاد 
للحريات« السـاري منذ نيسـان/ابريل 
المعـروف  الاجـراء  ويسـمح   .2011
بالتماس اثبات الدستورية بالطعن في 
قانون امام محكمـة اذا ما اعتبر مخالفا 

للدستور.

اسم صدام حسين صار عبئا على حامليه: الناس يكرهونهم والموظفون يرفضون معاماتهم
■ بغ��داد - أ ف ب: يتج��ول ص��دام حس��ن ف��ي بلدة 
شيعية قرب بغداد، يمر في شوارعها من دون اي مضايقة، 
يمزح مع حراس نقط��ة التفتيش تارة، ويصافح المارة تارة 

اخرى، مرددا بفخر اسمه على مسامعهم.
ويقول ص��دام لرجال الش��رطة وهو يضح��ك »انتم لم 

تعدموني، كان ذلك شبيهي«.
لك��ن الرجل الذي ارتدى عباءة س��وداء طويلة وس��ترة 
من الجلد، ليس صدام حس��ن نفسه، صاحب رتبة المهيب 
الركن ولقب »القائد الض��رورة«، بل انه واحد من عراقين 
كثر يحملون اس��م الديكتاتور الس��ابق ال��ذي حكم البلاد 

بقبضة من حديد لاكثر من ربع قرن.
ومن مس��قط رأس ص��دام في تكريت في الش��مال، إلى 
صح��راء محافظة الانب��ار الغربية، نزولا ال��ى المحافظات 
الجنوبية شيعية وس��نية، يحمل عدد كبير من الاشخاص 
ه��ذا الاس��م المركب ال��ذي كان يمن��ح صاحب��ه اجلالا في 

السابق، لكنه تحول بعد ذلك الى عبء عليه.
ويقول صدام حس��ن عليوي )35 عاما( الذي يعمل في 

تش��غيل مولدة كهرباء في قضاء العزيزية جنوب ش��رق 
بغداد ان »صدام اضطهد الكثير من الناس، وهؤلاء الناس 

اليوم يحملون كرها كبيرا تجاهه«.
ويضيف متحدثا لوكالة فرانس برس »لذلك فان الكثير 

من هؤلاء الناس يوجهون اللوم لي بسبب اسمي«.
ويتذكر صدام حس��ن الذي اطلق جده عليه هذا الاسم 
كيف انه خلال فترة دراس��ته كان الاساتذة يتعاملون معه 
بمعايير عالية، حيث انه كان من المستحيل فرض اي عقوبة 

قاسية بحقه اذا فشل في انجاز واجب مدرسي.
وبعد غزو قوات التحال��ف بقيادة الولايات المتحدة في 
الع��ام 2003 وخلع الرئي��س صدام حس��ن، تمنى صدام، 
مش��غل مولدة الكهرب��اء، ان يضع ذلك نهاي��ة لمعاناته من 
خلال تغيير اس��مه. ول��م يتعرض صدام الى مس��اءلة من 
س��كان منطقت��ه ح��ول اس��مه، لكن وال��ده تلق��ى مكالمات 
هاتفي��ة من احزاب سياس��ية طلبت منه تغيير اس��م ابنه، 

فيما تعرض الى توبيخ بعض المارة.
وح��اول صدام حس��ن تغيير اس��مه في الع��ام 2006، 

غير انه ق��رر تأجيل ذلك على اثر المعام��لات البيروقراطية 
المعروفة ببطئها في العراق الى جانب المصاريف المكلفة.

ويق��ول والد صدام حس��ن »يؤس��فني ان وافقت على 
اطلاق هذا الاسم عليه«.

واوض��ح »هناك الكثير من اولئك الذين يحملون كراهية 
تجاه صدام، وأي شيء يتعلق باسمه«، مشيرا على سبيل 
المثال الى ان موظفي الخدمة المدنية في كثير من الأحيان لا 

يتعاملون مع طلبات ابنه »غضبا من اسمه«.
وتع��رض عدد كبير م��ن الاش��خاص ال������ذين يحملون 
اس��م صدام حس��ن للقتل والتهديد، وصعوبة الحصول 
على وظائ��ف حكومية وفرص عم��ل، وواجهوا صعوبات 
اخ��رى تف��وق المش��اكل الت��ي يتع��رض له��ا العراقي��ون 

العاديون.
ويق��ول صدام حس��ن محميدي وه��و صحافي يعيش 
ف��ي مدينة الرم��ادي في محافظ��ة الانبار غ��رب بغداد انه 
»بعد العام 2003 حدثت اشياء كثيرة لي حينما كنت اذهب 
ال��ى اي مكان في داخ��ل العراق. اود ان اخفي اس��مي من 

اجل انقاذ حياتي«.
واقي��ل والد ص��دام حس��ن محم��دي م��ن وظيفته في 
الخدم��ة المدنية بس��بب اس��م ابنه حيث فش��ل ف��ي اقناع 
رؤس��ائه بان��ه ل��م يك������ن م��ن مؤي������دي ح��زب البعث 
الصدامي، فيما ان الجهود التي بذلها لتغيير اس��م ابنه لم 

تجد نفعا.
ويق��ول صدام حس��ن محمدي )33 س��نة( الذي اطلق 
عليه هذا الاس��م الطبيب الذي حضر ولادته، ان حياته قبل 
اجتياح الع��ام 2003 كانت خالية من المش��اكل، خصوصا 

وانه كان يعيش في محافظة الانبار السنية.
لك��ن بعدما اطاح��ت ق��وات التحالف بقي��ادة الولايات 
المتحدة بالنظ��ام، اجبر على تزوير بطاق��ة تعريفية لتغيير 
اسمه، وتجنب ترك المنزل في ذروة اعمال العنف الطائفية 

التي اعقبت الغزو العراقي، في عامي 2006 و2007.
ويقول ص��دام الذي يفضل ان يناديه اصدقاؤه باس��م 
اب��و عبد الل��ه ان »حياتي بع��د العام 2003 تغيرت بش��كل 

دراماتيكي وانتقلت من ضفة الى اخرى«.

القوات الدولية تقتل 19 إسلاميا شمالي مالي

افريقيا الوسطى: احراق مسجد وقتل مسلمين 
بعد أن جردهم الفرنسيون من الساح

■ عواصـم- وكالات: اسـتمرت أعمال عنف ذات 
طابع طائفي، مع وجود شهادات عن حالات أعدامات 
لمقاتلين بعد تجريدهم من السلاح خارج القانون في 
عاصمـة جنـوب إفريقيـا بانغـــــي، حيـث احـرق 
مسـيحيون غاضــــبون فـي افريقــــيا الوسـطى 
مسـجدا ليـل الثلاثاء ونهـب الناس مـا يمكــــن ان 
تصـل اليـه ايديهـم وسـط حالة مـن الفوضـى بعد 
ان زعمـت حشـود ان المسـلمين يخفون اسـلحة في 

المسجد.
وقـال مسـيحي رفض ذكـر اسـمه بينمـا كان في 
سـاحة المسـجد بعد حرقه في تبريـر لعملية الحرق 
»مسـاء امس اخذوا )المسلمون( اسـلحتهم واطلقوا 
النـار على السـكان المسـيحيين. جميع المسـلمين في 
منطقتنا مسـلحون تسليحا جيدا في الوقت الحالي. 
لديهم اسـلحة في مساجدهم وفي منازلهم ويطلقون 
النـار علـى المدنيين. وهذا هو سـبب غضـب المدنيين 
وتدميـر مسـجدهم«. وتواتـرت تقاريـر عـن وقائع 
الاعـدام خـارج نطـاق القضاء لاشـخاص بعـد نزع 

سلاحهم اغضبت مواطني بانغي.
)الجنـود  »هـم  المنطقـة  رئيـس  ايغـور  وقـال 
الفرنسـيون( ينزعون سـلاح الناس ثـم يتركونهم 
تحت رحمة السكان ليقتلوهم ويعدموهم. هذا ليس 
جيدا وليس طبيعيا. الجميع مسـتاء مما حدث امس 
وكذلك انا مستاء ». ويقول مسؤولو الصليب الاحمر 
ان ما لا يقل عن 465 شـخصا قتلوا في بانغي وحدها 

منذ يوم الخمس.
إلـى ذلـك أعلـن الجيـش الأوغنـدي أمـس أن 19 
متمردا على الأقل من حركـة »جيش الرب للمقاومة« 
فـي  بلادهـم  لقـوات  أنفسـهم  سـلموا  الأوغنديـة 

جمهورية أفريقيا الوسطى. 
وقـال المتحدث باسـم الجيـش الأوغنـدي، بادي 
أنكونـدا، لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة )د.ب.أ( إن »19 
عضوا مـن جيش الـرب للمقاومة »، من بينهم سـتة 

أطفال، سـلموا أنفسـهم خلال الأيام الثلاثة الماضية 
في منطقة أوبو«.  

وفي سـياق مشـابه أعلن الجيش الفرنسي أمس 
أن القوات الفرنسـية قتلت 19 إسـلاميا مشتبهاً بهم 

في اشتباكات بشمالي مالي. 
وقـال المتحدث باسـم الجيـش الفرنسـى هوبير 
دي كويفريكـور لوكالـة الانبـاء الالمانيـة )د.ب.ا( » 
الاشـتباك وقـع خلال عمليـة جارية بدأت الاسـبوع 
الماضـي . وأضـاف أنـه بعـد الاشـتباك ،جـرى دفن 
الجثث فـي الصحـراء.  وتبحـث القوات الفرنسـية 
عن الاسـلاميين المتشـددين في منطقة تصل إلى 200 
كيلو متر شمال تيمبكتو خلال العشرة أيام الماضية. 
ويتمركـز نحو 3000 جندي فرنسـي فـي مالي، التي 

تتعافى من انقلاب عسكري و تمرد إسلامي. 
)تفاصيل ص 2(

بسبب هتافات المتهمين »السيسي خائن«

مصر: تنحي هيئة محكمة مرشد الاخوان
ونائبيه للمرة الثانية

محكمة ليبية تأمر باستمرار حبس
 البغدادي المحمودي واثنين من كبار مسؤولي النظام 

■ القاهـرة ـ أ ف ب: اعلنـت هيئـة المحكمـة التي 
تحاكـم المرشـد العـام لجماعـة الاخـوان المسـلمين 
محمد بديع ونائبيه بتهمة قتل متظاهرين معارضين 
للرئيس الاسـلامي المعزول محمد مرسـي »تنحيها« 
الاربعـاء عن نظـر القضية، وذلك للمـرة الثانية منذ 
بـدء المحاكمـة، مـا يعيـد المحكمة الـى نقطـة البداية 

مجددا.
وقـال قاضـي المحكمة مصطفى سـلامة »طلبنا من 
هيئـة الدفـاع ان تحـاول تهدئـة المتهمين لكـن تعذر 
هذا وعليه فـإن هيئة المحكمة قررت التنحي عن نظر 
القضية«، ذلك بعدما هتف قياديو الاخوان المسـلمين 
فـي قفـص الاتهـام طـوال الجلسـة ضـد السـلطات 

الجديدة التي عينها الجيش.
ويحاكم في هذه القضيـة 32 متهما اخر من بينهم 

قيادات في جماعة الاخوان.
وظهر المرشـد العام للجماعة محمد بديع ونائباه 
خيرت الشاطر ورشـاد البيومي والقيادي الاخر في 
الجماعـة محمد البلتاجي في قفـص الاتهام بملابس 
الحبـس الاحتياطي البيضاء برفقـة نحو 10 متهمين 

اخرين، حسبما ذكر مراسل وكالة فرانس برس.
وسـادت حالة مـن الفوضـى قفص الاتهـام، فيما 

طغى ضجيج الهتاف على كل صوت داخل القاعة.
ومـن داخـل القفـص قـال بديـع فيمـا بـدا وكأنه 
خطاب موجه لانصاره »المصريون ذاقوا الحرية بعد 
الثورة )ضد مبارك( ومنذ انتخاب محمد مرسي ولن 

يتنازلوا ابدا عن الحرية«.
السيسـي  خائـن.  »السيسـي  المتهمـون  وهتـف 
خائن« في اشـارة للفريق اول عبد الفتاح السيسـي 
قائد الجيش الذي قاد عملية عزل مرسـي في الثالث 
من تمـوز/ يوليـو الفائـت كما رفعـوا اشـارة رابعة 
بأصابعهم. ومن هؤلاء عائشـة ابنة خيرت الشـاطر 
التـي اكـدت انهـا »لا تثق فـي القضاء« الـذي اصبح 
»مسيسـا«، فيمـا حـاول حـرس المحكمة منـع اقارب 

المتهمين من الاقتراب من قفص الاتهام.
وقـال مصـدر قضائـي ان »هيئـة المحكمـة تنحت 
لعدم التـزام قيادات الإخـوان وذويهـم بالنظام في 
جلسـة المحكمة والهتـاف ضد ممثل النيابـة أكثر من 

مرة خلال تلاوته أمر الإحالة«.

■ طرابلـس - يـو بـي اي : أمرت محكمـة ليبية، 
امس الأربعاء، باستمرار حبس البغدادي المحمودي 
رئيـس الـوزراء الليبـي الاسـبق، واثنـين مـن كبار 
مسـؤولي النظام السـابق، على ذمة اتهامات بالقتل 
وتحويل مبالغ مالية كدعم لوجسـتي لنظام الراحل 

معمّر القذافي بهدف إجهاض الثورة.
وجدّدت المحكمة خلال جلسة مثُل فيها آخر رئيس 
حكومـة فـي النظـام السـابق البغـدادي المحمودي، 
والمبـروك زهمول، وعامر ترفـاس، حبس المحمودي 
بعدمـا دفعـت النيابـة العامـة بتهمة جديـدة بحقه 

تتعلق بدفعه أموال لمحامين في تونس.
غيـر أن محامـي المحمـودي اعتبر أن هـذه التهمة 
لا تعـد كونها مخالفـات مالية لاعلاقة لهـا بالقضية. 

زهمـول  عـن  الدفـاع  محاميـا  طلـب  وبدورهمـا، 
وترفـاس، مـن المحكمـة فتح بـاب المرافعـة لموكليها، 
وسـرعة البتّ في القضية. وقرّرت المحكمة عقب ذلك 
تأجيل النظر في هذه القضية إلى جلسـة يوم الثامن 
من شـهر كانون الثاني/ يناير مـن العام المقبل. يذكر 
أن المحمـودي أُودع السـجن منـذ أن قامـت تونـس 

بتسليمه الى ليبيا في حزيران/يونيو 2012.
وترفـاس،  وزهمـول  المحمـودي  أن  إلـى  يشـار 
يواجهـون تهمـاً جنائيـة مـن بينهـا التحريض على 
القتل، وتحويل مبالغ مالية كدعم لوجسـتي للنظام 
السـابق بهـدف إجهـاض ثـورة 17 شـباط/فبراير، 
كمـا يواجهون تهماً أخـرى تتعلق بالفسـاد الإداري 

والمالي.

واشنطن ولندن تعلّقان إرسال المساعدات للمعارضة السورية
جنرال اسرائيلي: بقاء نظام بشار الأسد أفضل لتل ابيب

عواصم ـ وكالات ـ الناصرة 

»القدس العربي« ـ من زهير اندراوس:

اعلنـت السـفارة الامريكيـة فـي انقـرة ان واشـنطن علقـت 
مسـاعداتها غيـر القاتلة لشـمالي سـوريا بعد اسـتيلاء الجبهة 
الاسلامية على منشآت للجيش السوري الحر المرتبط بالمعارضة 
السـورية، كما اعلنت بريطانيا امس انها علقت المسـاعدات غير 
الفتاكـة للمعارضـة السـورية فـي شـمالي البلد المضطـرب بعد 
ان سـيطر مسـلحون اسـلاميون علـى قواعد رئيسـية للجيش 

السوري الحر.
وصرح متحدث باسـم السـفارة البريطانية في انقرة لوكالة 
»فرانس برس«، »ليست لدينا اية خطط لتسليم اية معدات طالما 

بقي الوضع غير واضح«.
وأعرب الناطق باسـم السـفارة جي بي غروبيشا عن »قلقه« 
من استيلاء القوات الاسلامية على منشآت للمعارضة، واوضح 
ان المسـاعدات محض الانسانية لا يشملها هذا القرار لانها توزع 

عن طريق منظمات دولية وغير حكومية.
وكانت الجبهة الاسلامية سـيطرت مطلع الشهر الجاري على 
مقـار تابعـة لهيئـة الاركان فـي الجيش السـوري الحـر وبينها 
مستودعات اسـلحة عند معبر باب الهوى بعد معارك عنيفة بين 

الطرفين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
واشار المرصد الى ان كميات من هذه الاسلحة »سيطرت عليها 
جبهة النصرة« الاسـلامية المتطرفـة المرتبطة بتنظيـم القاعدة، 

علما انها ليست جزءا من »الجبهة الاسلامية«.
الـى ذلـك قـال القائـد العـام لهيئـة أركان جيـش الاحتـلال 
الاسـرائيلي الأسـبق، الجنرال في الاحتياط دان حالوتس، كان 
المسؤول عن الجيش الإسرائيليّ خلال العدوان الذي شنّته دولة 
الاحتـلال على لبنان لصحيفة »معاريف« العبريّة، إنّ اسـرائيل 
تُفضّل بقاء نظام الرئيس بشّـار الأسد، خوفا من سيطرة جهات 

إسلامية متطرفة على الحكم في سوريا، على حدّ تعبيره. 
ولفتـت الصحيفـة في عددها الصـادر أمس الأربعـاء إلى أنّه 
يتبيّن من تصريحات الجنرال حالوتس انّ الدولة العبريّة تملك 
القُدُرات على إسـقاط نظام الرئيس د. الأسـد، كمـا لفتت إلى أنّ 
تصريحـات حالوتس تُعتبر بشـكلٍ أو بآخر، غير عادية نسـبيا 
لمسـؤول رفيع المسـتوى فـي جهاز الأمـن، خاصة وأنّ إسـرائيل 
درجت على القول إنّها لا تتدخل في الشـؤون الداخليّة لسوريا، 

على حدّ قول الصحيفة. 
واشـار الجنـرال حالوتس في سـياق كلمتـه الـى إنّ النظام 
، ولكن  الحاكـم فـي سـوريا يقـوم بقتـل مواطنيه بشـكلٍ يومـيٍّ
بالمقابـل، أضاف، يتحتّـم الإقرار بأنّ من أسـماها  بالمعارضة في 
سـوريا مركّبة بشـكل أساسـيّ من مسـلمين متطرفين جـدا، مثل 

تنظيم القاعدة، على حدّ قوله. 
وبرأي الجنرال حالوتس فإنّ العبوة الناسـفة التي انفجرت 
يوم الجمعة الماضي، على الحدود مع سوريا، والتي أعلن الجيش 
الإسـرائيليّ بشـكلٍ رسـميّ بـأنّ تنظيـم القاعـدة هو المسـؤول 
عـن تفعيلهـا عبر جهـاز تحكّـم عن بعـد، والتـي انفجـرت على 
الحـدود للمرة الأولى منـذ 40 عاما هي برأيه مؤشـر صغير على 
ما سـيحصل في حال تسـلّم هؤلاء المتطرفون، أي الإسـلاميون، 

مقاليد السلطة في سوريا.  )تفاصيل ص 4 و5(

في ظهور علني للخلافات بين القيادتين العسكرية والسياسية 

ظريف: الغرب يمكنه بسهولة تدمير دفاعات ايران
وقائد الحرس الثوري يرد: لا تتحدث بالمسائل العسكرية

محاكمة تعيد الجدل في فرنسا
حول قانون حظر النقاب

دورية لجنود من القوة الدولية
في عاصمة جنوب افريقية بانغي امس 

بناء مهدم في مدينة دوما بعد قصف من قوات الرئيس السوري بشار الاسد امس

 تأبين مانديا: مترجم لغة إشارة مزيف
واللصوص يسرقون منزل رئيس الاساقفة

قالـت  أ:  ب  د    - جوهانسـبرج   ■
جمعية الصـم في جنـوب إفريقيا أمس 
الاربعـاء إن مترجم لغة الإشـارة الذي 
اسـتعانت بـه حكومـة جنـوب إفريقيا 
الجنـوب  الزعيـم  تأبـين  حفـل  خـلال 
افريقـي نيلسـون مانديلا لم يسـتخدم 
الرمـوز المتعـارف عليهـا عالميـا، وكان 

أداؤه للغة بمثابة »استهزاء تام«. 
للجمعيـة  الوطنـي  المديـر  وقـال 
برونـو دروتشـن: »إن الإشـارات التي 
اسـتخدمها المترجم لا تستخدم في لغة 
الإشارة بجنوب أفريقيا وهي استهزاء 

تام باللغة«. 
»لـم  المترجـم:  إن  دروتشـن  وقـال 
يستخدم الإشـارات المعتمدة والمعترف 
ورئيـس  لمانديـلا  إشـارته  عنـد  بهـا« 
جنوب إفريقيـا جاكوب زوما والرئيس 
السـابق ثابو مبيكي وجمهورية جنوب 

أفريقيا وذلك من بين أخطاء أخرى. 
منـزل  إن  امـس  الشـرطة  وقالـت 
رئيـس الأسـاقفة ديزمونـد توتـو فـي 
كيب تـاون تعـرض للسـرقة بينما كان 
يشـارك فـي حفـل تأبين رئيـس جنوب 
افريقيـا السـابق نيلسـون مانديلا في 
جوهانسـبرج.  وذكـرت هيئـة الإذاعة 
أن  )إي.إن.سـي.ايه(  والتلفزيـون 
عملية السـطو وقعت ليلة الثلاثاء. ولم 

يتم اعتقال أي من المشتبه بهم. 

■ عواصم � وكالات: دعا قادة دول مجلس التعاون الى انسحاب »كافة القوات 
الاجنبي��ة« من س��وريا، في اش��ارة ضمنية الى ح��زب الله وايران، مش��ددين على 

ضرورة الا يحظى اركان النظام السوري بأي دور في مستقبل سوريا.
وق��ال البيان الختام��ي ان المجلس الاعلى لدول مجلس التع��اون الخليجي »دان 
بش��دة استمرار نظام الاس��د في ش��ن عملية ابادة جماعية ضد الش��عب السوري 
مستخدما الاس��لحة الثقيلة والكيمياوية داعيا الى انسحاب كافة القوات الاجنبية 

من سوريا«.
كما اكد المجلس »دعمه لقرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية 
باعتباره الممثل الش��رعي للشعب الس��وري، المشاركة في مؤتمر جنيف 2 بما يؤدي 
الى تش��كيل حكومة انتقالية س��ورية ذات صلاحي��ات تنفيذية كامل��ة وفقا لبيان 

جنيف 1«.

وش��دد المجلس عل��ى ان »اركان النظ��ام الس��وري الذين تلطخ��ت ايديهم بدماء 
الش��عب الس��وري يجب الا يكون له��م اي دور في الحكومة الانتقالية او مس��تقبل 

سوريا السياسي«.
ورفضت دمش��ق هذا البيان الذي رأت فيه »لهجة تحريضية« »لا س��يما ان دولا 
من هذا المجلس هي ش��ريك فعلي واساس��ي في دعم وممارس��ة الارهاب الوهابي 
التكفي��ري وامداده بالمال والس��لاح والارهابي��ن«، على حد قوله��ا. وقالت وزارة 
الخارجية السورية ان دمشق »ترفض رفضا قاطعا ما جاء في البيان الختامي لقمة 
مجلس التعاون الخليجي في الكويت لانه يش��كل حزمة م��ن الاكاذيب والاضاليل 
صادرة عمن تلطخت ايديهم بدماء الش��عب الس��وري عبر ادواتهم على الارض من 
تنظيم��ات ارهابية وفك��ر تكفيري وهابي وداعميهم بالمال والس��لاح والاعلام ممن 

كان يجلس اليوم على طاولة القمة في الكويت«.   )تفاصيل ص 2(

قادة الخليج يطالبون بانسحاب القوات الاجنبية من سوريا
ودمشق تدين »اللهجة التحريضية« لبيان مجلس التعاون

شركة مياه هولندية عماقة
تنهي عاقاتها مع اسرائيل

■ لاهاي � أ ف ب: انهت ش��ركة فيتنز الهولندية العملاقة للمياه شراكة مع 
شركة توزيع المياه الاسرائيلية لاس��باب سياسية، بحسب ما ذكرت الشركة 

الهولندية الاربعاء. ووصفت اسرائيل قرار الشركة الهولندية ب�«السخيف«.
وقالت ش��ركة فيتز في بيان انها »ابلغت ش��ركة ميكوروت )شركة توزيع 
المياه الاس��رائيلية( بقرارها انه��اء التعاون بينهما«. واضاف��ت »خلصنا الى 
نتيجة مفادها انه بات من الصعب جدا العمل معا في مش��اريع مستقبلية لانه 

لا يمكن ان ينظر اليها خارج السياق السياسي«.
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ذكـرت  عواصـم-وكالات:   ■
طهـران  ان  ايرانيـة  اعـام  وسـائل 
تجـري محادثـات جـادة مـع روسـيا 
لبناء محطات جديـدة للطاقة النووية 
اسـتنادا الى اتفاق أبرمته مع موسـكو 
عـام 1992. فيمـا أكـد وزيـر الخارجية 
الروسـي سـيرجي لافروف أن عاقات 
بـاده مـع إيـران ليسـت موجهـة ضد 

أحد.
الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  أكـد  و 
عاقـات  أن  أمـس  لافـروف  سـيرجي 
باده مع إيران ليسـت موجهة ضد أي 
دولـة، وأعـرب عـن رغبة موسـكو في 
التعاون مع إيران في تطوير برنامجها 

النووي. 
ونقلـت قنـاة »العالم« عـن لافروف 
القـول فـي مؤتمـر صحافي مـع نظيره 
الإيراني محمد جواد ظريف في طهران 
إنـه »لا يوجد قرار دولي يمنع التعاون 

النووي بين روسيا وإيران«. 
ووصف لافروف إيران بأنها »لاعب 
مهم جدا في سوريا« وأكد على ضرورة 
مشـاركتها فـي مؤتمـر جنيـف 2 الذي 
يحظى بدعم المجتمع الدولي والاجماع 
وأوضـح  انعقـاده،  ضـرورة  بشـأن 
:«يجـب أن يكـون هنـاك تباحـث لـكل 
أطـراف جنيف بغيـة التوصـل لاتفاق 

نهائـي«.  وشـدد علـى ضـرورة وقـف 
إراقـة الدماء في سـورية وعـدم تدخل 
أي جهـة فـي المحادثـات بـين الأطراف 
السـورية، مشـددا على أن السـوريين 
هم أنفسـهم مـن يقرر الحل ومسـتقبل 

بلدهم. 
مـن  إن  ظريـف  قـال  جانبـه،  مـن 
نتائـج التعـاون بـين بـاده وروسـيا 
وقـف الحرب ضد سـوريا. وأشـار إلى 
التشـاور والتعـاون بـين البلدين على 
اتفـاق  إن  وقـال  الأصعـدة،  مختلـف 
جنيـف بين إيـران والدول السـت كان 
وباقـي  روسـيا  مـع  المباحثـات  ثمـرة 
أكـد  ذاتـه،  السـياق  وفـي  الأطـراف. 
وزيـر الخارجية الايرانـي محمد جواد 
ظريف مجـددا اصرار باده على تنفيذ 
الاتفاقـات الخاصـة بمنظومـة الدفـاع 
 »300 ـ  »اس  الصاروخيـة  الجـوي 

المبرمة مع روسيا. 
جـاء ذلك ردا على سـؤال في مؤتمر 
صحافي مشترك عقده أمس ظريف مع 
نظيره الروسـي سـيرجي لافروف في 
طهران حول شراء منظومة انتي 2500 
بدلا عن اس 300، بحسب وكالة الانباء 

الايرانية )إرنا(. 
واضـاف ظريـف ان نائـب رئيـس 
وزراء روسـيا دميتـري راجوزيـن زار 

الشهر الماضي طهران، واجرى لقاءات 
مع المسـؤولين العسـكريين الايرانيين، 
وهـذه المشـاورات ستسـتمر كمـا فـي 

السابق بهذا الخصوص. 
واعـرب ظريـف عـن امله بحـل هذا 
الموضوع بشكل مناسب نظرا للعاقات 
الطيبـة بـين البلديـن وافـاق التعاون 
القائـم بين ايران وروسـيا في مختلف 

المجالات. 
»كوميرسـانت«  صحيفـة  وكانـت 
/ حزيـران  فـي  ذكـرت  قـد  الروسـية 

يونيـو الماضـي ان روسـيا اعربت عن 
اسـتعدادها لتزويـد ايـران بمنظومـة 
انتي 2500، وهى طراز معدل للمنظومة 
اس -300 التي منعت موسكو ارسالها 
الـى طهـران اسـتجابة لقـرار مجلـس 
الامن بحظر توريد اسلحة للجمهورية 
الاسـامية بسـبب برنامجهـا المزعوم 

لتطوير اسلحة نووية. 
قضائيـة  دعـوى  ايـران  ورفعـت 
للحصـول علـى تعويض بقيمـة اربعة 
مليارات دولار ضد موسكو بسبب عدم 
اتمـام الصفقة التـي تم التوقيـع عليها 
في عام 2007. وتحاول موسكو تسوية 

المسألة خارج نطاق القضاء. 
مـن جانبـه اعلـن وزيـر الخارجية 
البريطانـي وليام هيغ أمـس ان القائم 

الايراني الجديد بالاعمال في بريطانيا 
سـيصل  زاده  اللـه  حبيـب  حسـن 

الخميس الى لندن.

وهـذه الزيـارة التي تسـتمر يومين 
تلي تلك التي قام بها نظيره البريطاني 
اجـاي شـارما الى طهـران فـي الثالث 

من كانون الاول/ديسـمبر فأصبح اول 
دبلوماسـي بريطاني يزور طهران منذ 

سنتين.

لافروف علاقاتنا مع إيران ليست موجهة ضد أحد

إيران تنوي بناء محطات نووية وتصر على استلام المنظومة الدفاعية اس ـ 300

ايـران جولـة  ■ فيينا-رويتـرز: اجـرت 
جديـدة مـن المحادثـات مـع الوكالـة الدولية 
للطاقة الذرية في فيينا أمس بشأن برنامجها 
النـووي وذلك في اول اجتمـاع بين الجانبين 
منـذ توقيعهما اتفاقا للتعـاون في طهران في 

11 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقال رضا نجفي سفير الايران لدى الوكالة 
للصحافيين قبيل الاجتماع ان الجانبين يجب 
ان يناقشـا الاجـراءات العمليـة الـواردة في 
المرحلـة الثانيـة من اتفـاق التعـاون لكن لم 

يحدد ما هي هذه الاجراءات.
تنفيـذ  مواصلـة  »سـنناقش  واضـاف 
الاجـراءات العملية التـي وافقت عليها ايران 
وكذلك سنناقش الاجراءات العملية للمرحلة 

المقبلة ..الخطوة التالية.«
وينـص اتفاق التعـاون الذي وقع الشـهر 
الماضـي بهـدف المسـاعدة علـى التخفيف من 
المخاوف الدولية بشأن برنامج ايران النووي 
»وصـولا  الاسـامية  الجمهوريـة  سـتوفر 
منظما« لمنجم جاتشـين بحلول مطلع شباط /

فبراير للمرة الاولى منذ ثماني سنوات. ومن 
المتوقـع ان تحـدد ايـران موعـدا لقيـام الامم 

المتحدة بالتفتيش في منجم اليورانيوم.
واتفـاق ايـران والوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذريـة منفصل عـن اتفاق مثـل انفراجة بين 
ايران والقوى العالمية الست وجرى التوصل 
اليه في 24 تشـرين الثاني/ نوفمبر للحد من 
برنامج ايران النووي مقابل تخفيف محدود 
شـديدة  اضـرارا  الحقـت  التـي  للعقوبـات 

بالاقتصاد الايراني.
لكـن كا الاتفاقـين يشـيران الـى تحسـن 
مـع  المضطربـة  ايـران  عاقـات  فـي  سـريع 
العالم الخارجي وتسـنى التوصل اليهما بعد 
انتخاب حسن روحاني المعتدل نسبيا رئيسا 
لايـران والـذي كان قـد تعهـد بإنهـاء العزلة 

الدولية لباده.
ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسـامية 
الايرانيـة وفي وقت سـابق عن سـفير ايران 
لـدى وكالة الطاقـة الذريـة قولـه ان »ايران 

ستحدد توقيت التفتيش وسيكون منظما.«

والسماح للوكالة التابعة لامم المتحدة - 
التي تحقق في مزاعم عن قيام ايران بأبحاث 
متعلقـة بإنتاج قنبلة نوويـة - بالذهاب الى 
جاتشـين هو من بين سـت خطوات ملموسـة 
وافقت ايران عليها بموجب اتفاق 11 تشرين 

الثاني/نوفمبر مع وكالة الطاقة الذرية.
وكانـت الخطوة الاولـى التـي تم تنفيذها 
اراك  لمنشـأة  المتحـدة  الامم  مفتشـي  ذهـاب 
التي تنتج الماء الثقيل يوم الاحد وهي محطة 
مرتبطة بمفاعل قريب تحت الانشـاء يخشى 
الغـرب ان ينتـج البولوتنيـوم لصنـع قنابل 
عندمـا يدخل الخدمـة.  إلى ذلك قـال مبعوث 
ايراني إن باده سـتحدد موعدا لزيارة يقوم 
بهـا مفتشـو الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 

لمنجم يورانيوم.
وتتيح إيران بموجب اتفاق تعاون وقعته 
الشـهر الماضي من أجل تخفيف القلق الدولي 
بقيـود«  »زيـارات  النـووي  برنامجهـا  إزاء 
لمنجم جتشـين بحلـول اوائل شـباط/ فبراير 

للمرة الاولى منذ نحو ثماني سنوات.

منفصـل  والوكالـة  ايـران  بـين  والاتفـاق 
عن اتفـاق تاريخي أبـرم بين ايـران والقوى 
العالمية السـت في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 
للحـد مـن أنشـطة برنامـج طهـران النووي 
مقابل تخفيف محدود للعقوبات التي ألحقت 

ضررا كبيرا باقتصاد الباد.
لكـن الاتفاقـين مثـا تحسـنا سـريعا فـي 
عاقات ايـران المضطربـة مع العالـم وهو ما 
تيسر نتيجة انتخاب حسن روحاني لرئاسة 
البـاد وهـو معتدل نسـبيا تضمـن برنامجه 
الانتخابـي إنهـاء عزلـة ايـران الدوليـة بعد 
مواجهـات على مدى سـنوات في عهد سـلفه 

محمود احمدي نجاد.
نجفـي  رضـا  الايرانـي  المبعـوث  وقـال 
للصحافيـين لدى سـؤاله عما اذا كان سـيتم 
الاتفـاق علـى موعـد لزيـارة جتشـين خـال 
المحادثات التي بدأت نحو السـاعة العاشـرة 
صباحـا )0900 بتوقيت غرينتـش( أمس في 

مقر الوكالة في فيينا »سنناقش هذا«.
وتحقـق الوكالـة الدوليـة في مزاعـم بأن 

ايران قامت بأبحاث لإنتاج قنبلة ذرية وكان 
السـماح بزيارة مفتشـيها لمنجم جتشين بين 
سـت خطـوات ملموسـة وافقت ايـران عليها 
في إطار اتفـاق التعاون مـع الوكالة الذي تم 

التوصل اليه في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وتنفيذا للخطوة الاولى زار مفتشو الوكالة 
محطـة اراك التـي تعمـل بالمـاء الثقيـل يـوم 
الاحـد وهي محطـة ذات صلـة بمفاعل قريب 
يجري بناؤه ويخشـى الغرب من احتمال أن 
ينتج بلوتونيوم يسـتخدم في إنتاج القنابل 

حين يتم تشغيله.
الوكالـة  مـع  اجتمـاع  إن  نجفـي  وقـال 
سـيناقش ايضـا الاجـراءات العمليـة ضمن 
المرحلـة التاليـة من اتفـاق التعـاون لكنه لم 
يذكـر تفاصيـل. وقـال معهـد العلـوم والأمن 
الدولـي إن زيـارة منجم جتشـين الـذي يقع 
الوكالـة  سـيمكن  عبـاس  بـدر  مينـاء  قـرب 
مـن معرفـة كـم اليورانيـوم الطبيعـي الذي 
يستخرج منه. ويعتقد أن المنجم يحوي نحو 

40 طنا من اليورانيوم.

طهران ستحدد موعد زيارة أحد المواقع الحساسة

جولة جديدة من المحادثات بين إيران ووكالة الطاقة الذرية

الرئيس الايراني حسن روحاني مستقبلا وزير الخارجية الروسي في طهران امس

احـرق  عواصـم-وكالات:   ■
افريقيـا  فـي  غاضبـون  مسـيحيون 
الوسـطى مسـجدا ليـل الثاثـاء ونهـب 
النـاس مـا يمكـن ان تصـل اليـه ايديهم 
وسـط حالة مـن الفوضى بعـد ان زعمت 
حشـود ان المسـلمين يخفون اسـلحة في 

المسجد.
وقال مسـيحي رفض ذكر اسمه بينما 
كان في ساحة المسـجد »مساء امس اخذ 
النـار  واطلقـوا  اسـلحتهم  )المسـلمون( 
على السكان المسـيحيين. جميع المسلمين 
فـي منطقتنـا مسـلحون تسـليحا جيـدا 
فـي الوقـت الحالـي. لديهـم اسـلحة في 
مسـاجدهم وفي منازلهم ويطلقون النار 
علـى المدنيـين. وهـذا هـو سـبب غضـب 

المدنيين وتدمير مسجدهم.«
وقال مسيحي آخر في الحشد »وجدنا 
هـذا هنا في مسـجدهم ووجدنا اسـلحة 
ايضا لذلك لا نريد ان نرى حقا ديوتوديا 
)زعيـم متمردي السـيليكا( مع مسـلميه 

مرة اخرى.«
ودخلـت أفريقيـا الوسـطى فـي حالة 
مـن الفوضى منـذ ان اسـتولى متمردون 
سـابقون من جماعة سـيليكا وغالبيتهم 
مسـلمون على السـلطة فـي آذار/مارس 
وقاموا على مدى عدة اشـهر بأعمال نهب 

واغتصـاب وقتـل. وفقد زعيـم الجماعة 
ميشـيل ديوتوديـا الـذي نصـب رئيسـا 
مؤقتا السيطرة على جماعته الفضفاضة 

من المقاتلين.
الاعـدام  وقائـع  عـن  التقاريـر  لكـن 
خارج نطاق القضاء لاشـخاص بعد نزع 

ساحهم اغضبت مواطني بانجي.
»هـم  المنطقـة  رئيـس  ايجـور  وقـال 
)الجنـود الفرنسـيون( ينزعون سـاح 
الناس ثم يتركونهم تحت رحمة السكان 
ليقتلوهـم ويعدموهـم. هـذا ليـس جيدا 
ممـا  مسـتاء  الجميـع  طبيعيـا.  وليـس 
حـدث امس وكذلـك انا مسـتاء.« ويقول 
مسؤولو الصليب الاحمر ان ما لا يقل عن 

465 شخصا قتلوا في بانجي وحدها.
وفي هـذه المنطقـة من بانجـي يباهي 
الناس بالعاقة بين المسلمين والمسيحيين. 
ويقـول رجـل مسـلم »حتـى عندمـا كان 
السـيليكا هنا ..كنا هنا معهم ولم نوضح 
للسـيليكا اي احد لكي يقتلوه.« واضاف 

ان هذا يحدث في مناطق اخرى.
إلى ذلك أعلن الجيش الأوغندي أمس 
أن 19 متمردا على الأقل من حركة »جيش 
سـلموا  الأوغنديـة  للمقاومـة«  الـرب 
أنفسـهم لقـوات بادهـم فـي جمهوريـة 

أفريقيا الوسطى. 

الجيـش  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الأوغندي، بادي أنكوندا، لوكالة الأنباء 
الألمانية )د.ب.أ( إن »19 عضوا من جيش 
الرب للمقاومة »، من بينهم سـتة أطفال، 
الثاثـة  الأيـام  خـال  أنفسـهم  سـلموا 

الماضية في منطقة أوبو« .  
مـن  بالقـرب  أوبـو  بلـدة  وتقـع 
حـدود جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى مع 
جنـوب السـودان وجمهوريـة الكونغـو 

الديمقراطية. 
ويتعقب الجيش الأوغندي، بدعم من 
القـوات الأمريكية، عناصـر جيش الرب 
للمقاومة في جمهورية أفريقيا الوسـطى 
الكونغـو  جمهوريـة  شـرقي  وشـمال 
الديمقراطيـة منذ انسـحابهم من شـمال 

أوغندا عام 2008 . 
وارتكبت حركة جيش الرب للمقاومة 
جرائـم قتـل وتشـويه واغتصـاب بحق 
آلاف المدنيـين خـال أكثر مـن عقدين من 
الحـرب شـمالي أوغنـدا، مـا تسـبب في 

نزوح مليوني شخص تقريبا. 
وأعـدت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، 
المختصـة بجرائم الحـرب، لائحـة اتهام 
ضد زعيم جيش الرب للمقاومة من بينها 
الاغتصـاب والقتـل والتعذيب والخطف 

وتجنيد الأطفال. 

شهود: الفرنسيون يجردون المقاتلين من السلاح ويتركونهم للسكان لقتلهم

مسيحيون يحرقون مسجدا في عاصمة افريقيا الوسطى مع استمرار النهب

اطفال يغطون انوفهم اثناء مرورهم امام مستشفى مليء بالجثث في بانجي 

■ كييـف-وكالات: التقت مسـاعدة وزير 
الخارجيـة الأمريكـي فيكتوريـا نولاند أمس 
متظاهرين اوكرانيين في سـاحة الاسـتقال 
وقنـاة  المعارضـة  قالـت  كمـا  كييـف،  فـي 
تلفزيونيـة خاصة، في حـين صرحت أن قمع 

المتظاهرين غير مقبول.
وتبادلـت نولانـد التي وصلـت الى كييف 
الثاثـاء فـي مهمـة وسـاطة بعد زيـارة الى 
موسـكو، الحديـث مع عـدد مـن المتظاهرين 
لكنهـا لم تدل بـاي تصريحات، كمـا ظهر في 

لقطات بثتها قناة »كانال 5«. 
غير أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي 
للرئيـس  اكـدت  انهـا  نولانـد  فيكتوريـا 
الاوكراني فيكتـور يانوكوفيتش ان مهاجمة 
عناصـر الشـرطة للمتظاهرين »غيـر مقبول 

بتاتا«، وذلك في ختام لقاء في كييف.
»قلـت  للصحافيـين  نولانـد  وصرحـت 
بوضـوح ان مـا حصـل الليلـة الماضيـة غير 

مقبول بتاتا« في بلد ديمقراطي.
وكانـت قـوات الأمـن الأوكرانيـة تدخلت 

صبـاح أمـس لطـرد المتظاهريـن من وسـط 
كييف.

وانسـحب عشـرات مـن شـرطة مكافحـة 
الشغب الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح 
أمس من ميدان الاسـتقال الذي يعتصم فيه 
المحتجون بعد ان تحركت ضدهم خال الليل 
فـي أكبـر محاولة للسـلطات للسـيطرة على 
الشـوارع بعد أسـابيع من الاحتجاجات ضد 

الرئيس فيكتور يانوكوفيتش.
وانسـحبت طوابيـر الشـرطة مـن مواقع 
انتشـرت فيها حول ميدان الاسـتقال الموقع 
الرئيسي الذي يتظاهر فيه محتجون تعبيرا 
عـن الاسـتياء مـن قـرار الحكومـة بإعـادة 
البـاد الـى فلـك موسـكو وبنـاء الروابـط 
الاقتصادية معها بدلا من التقارب مع الاتحاد 
الأوروبـي وابـرام اتفاق تجـاري معه. ودعا 
وزيـر الداخلية الى الهدوء وقـال انه لن يتم 

اجتياح الميدان.
وقالـت السـفارة الامريكية فـي العاصمة 
نولانـد  فيكتوريـا  ان  كييـف  الاوكرانيـة 

مسـاعدة وزيـر الخارجيـة الامريكـي زارت 
ميـدان الاسـتقال أمـس وقـال احـد زعماء 

المعارضة انها تحدثت مع المحتجين.
بتطهيـر  الشـرطة  قامـت  الليـل  وخـال 
الشـوارع المحيطة بالميدان ثم طوقت مجلس 
المدينة الذي أقام فيه المتظاهرون مستشـفى 

ميدانيا.
وكانـت هـذه التحـركات أجـرأ خطـوات 
اتخذتها السلطات الاوكرانية حتى الان وان 

لم تكن هناك اي عامة على حدوث عنف.
وخال الليل دخل رجال الشرطة بالدروع 
والخـوذات الى الميـدان في وسـط العاصمة 
حيث كان المتظاهرون معتصمين منذ عشـرة 
أيام. والتف المحتجون حول منصة في وسط 
الميـدان هتفـت منهـا مغنيـة من خـال مكبر 

للصوت في الشرطة قائلة »لا تؤذونا.«
ورفع بعـض المحتجين هواتفهـم المحمولة 
عالية في الهواء كشـموع وأنشـدوا النشـيد 
الوطنـي بينما قرعـت أجـراس الكنائس من 
كتدرائيـة على بعد كيلومتريـن مثلما يحدث 

في أوقات الخطر.
واحجمت الشرطة عن القيام بأي عمليات 
وإن بقيـت فـي مكانهـا ولـم تحـاول تفكيـك 
الخيـام التي يقيم فيها المحتجون في الميدان. 
وظـل بضع مئـات من المتظاهريـن معتصمين 

هناك بعد التدخل المبدئي للشرطة.
حلـول  مـع  الشـرطة  تحـركات  وتوقفـت 
النهار وانخفـاض درجة الحـرارة في كييف 

الى ثماني درجات مئوية تحت الصفر.
تراجعـت  الـذي  يانوكوفيتـش  وكان 
حكومتـه عـن توقيع اتفـاق تجـاري مهم مع 
الاتحـاد الاوروبـي قد قـال يـوم الثاثاء إن 
أوكرانيا ليس لديها من خيار سوى استعادة 
العاقات التجارية مع روسيا. وزادت الازمة 

من المعاناة المالية لدولة على شفا الافاس.
الاتفـاق  ان  أوروبيـون  زعمـاء  وقـال 
سـيجلب  كان  أوكرانيـا  مـع  التجـاري 
التـي تعـود  اسـتثمارات. لكـن الصناعـات 
الـى الحقبـة السـوفييتية تعتمد علـى الغاز 
الطبيعـي الذي تقدمه روسـيا وهو ما يعطي 

موسكو نفوذا كبيرا في الباد.
وصرح رئيس الـوزراء الاوكراني ميكولا 
ازاروف أمس بأنه ابلـغ الزعماء الاوروبيين 
يـورو  مليـار   20 يقدمـوا  ان  عليهـم  ان 
مسـاعدات لكييف حتى توقع الاتفاق المتعثر 
مع بروكسـل. وتحدثت الـدول الغربية بقوة 

ضد استخدام العنف.
الخارجيـة  وزيـر  كيـري  جـون  وقـال 
عـن  تعبـر  المتحـدة  »الولايـات  الامريكـي 
اشـمئزازها مـن قـرار السـلطات الاوكرانية 
التصدي لاحتجاجات سـلمية في الميدان في 
كييف بشـرطة مكافحة الشـغب والجرافات 
الحقـوق  احتـرام  مـن  بـدلا  والهـراوات 

الديمقراطية والكرامة الانسانية.«
كاثريـن  ايضـا  اوكرانيـا  الـى  ووصلـت 
اشـتون مسـؤولة السياسـة الخارجيـة في 
الاتحـاد الاوروبي فـي الوقت الـذي دعا فيه 
المحتجـون الغـرب الـى الوقـوف معهـم فـي 
معركتهـم التـي تحولـت الـى حملـة لاجبـار 

الرئيس على التنحي. 

شرطة أوكرانيا تنسحب بعد تحركها ضد المحتجين خلال الليل

مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تلتقي المتظاهرين في كييف وتدين قمعهم

برلين ـ »القدس العربي«

 من عاء جمعة: 

قضـت محكمـة بـون أمـس الاربعـاء 
برفض دعوى مسـؤولية الجيش الالماني 
فـي  العاملـة  الالمانيـة  القـوات  وقيـادة 
افغانسـتان عن مقتل اكثرمن مئة افغاني 
من المدنيـين في مجـزرة ارتكبتهـا قوات 
الحلفاء اثناء قصفها الجوي لصهريجين 
معبأين بالوقود في العام 2009 في قندوز 

شمال افغانستان .
وكان أهالي الضحايا قد اتهموا قيادة 
القـوات الالمانية العاملة في أفغانسـتان 
بعـد  وبالإهمـال  الالمانيـة  بالمسـؤولية 
أمريكيـة  طائـرات  ماحقـة  تسـببت  أن 
لعناصـر مـن طالبـان بمقتـل  عشـرات 
المدنيـين الأفغـان فـي قندوز بعـد قصفها 
لصهريجين كانا معبأين  بالوقود ما ادى 
الى انفجارهما وذلك في الرابع من أيلول 

/سبتمبر  من العام 2009.
وبررت قـوات التحالف الحادثة بأنها 
غيـر مقصـودة واتهمت عناصـر طالبان 
لقيادتهمـا  التفجيـر  سـبب  كانـا  بأنهـا 
اماكـن  فـي  بالوقـود  معبـأة  لصهاريـج 
مدنيـة، إلا أن أهالـي الضحايـا طالبـوا 
المانيا بتحمل المسؤولية ودفع تعويضات 
مالية وتحمل مسؤوليات اهالي الضحايا 
كـون برلـين هـي المشـرفة علـى القـوات 
الدوليـة العاملـة في شـمال افغانسـتان 

ومنها قندوز وقت الاعتداء. 
وكانت الحادثة اثارت غضب الشـارع 
الالماني  ومهدت لانسحاب الجنود الألمان 
مـن شـمال افغانسـتان لاحقـا. ووصف 
الألمانـي )بوندسـتاغ(  النـواب  مجلـس 
الغارة بأنها »واحدة من أخطر الحوادث 
التـي شـارك فيهـا الجيـش الألمانـي منذ 

الحرب العالمية الثانية.
وبالرغـم مـن رفـض برلـين لاعتذار 
دولار  ألـف   430 نحـو  صرفـت  فقـد 
للعائـات المتضـررة من الغـارةـ ولكنها 
أكـدت أنها ليسـت تعويضا بل مسـاعدة 
إنسـانية . وتطالـب 79 عائلـة بمبلغ 3,3 
مليـون يورو )3,4 مليون دولار( بسـبب 
انتهـاك  بأنـه  وصفتـه  الـذي  القصـف 
جسـيم للقانون الدولي. وركزت جلسـة 
الاستماع الأربعاء والتي جرت في مدينة 
بـون على طلـب والد اثنين مـن الضحايا 
قتـا فـي الغـارة مبلـغ 40 ألـف يـورو، 
وأرملـة لديهـا سـتة أولاد تطالـب بمبلغ 
يصـل إلـى 50 ألف يـورو. ويتهـم ممثلو 

الادعـاء القيـادة العسـكرية الألمانية في 
أفغانسـتان بالإهمـال الفـادح والإخال 
بواجبهـم الوظيفـي، مطالبـين الحكومة 
الألمانية بالتعويض ويرى ممثلو الادعاء 
أن القصـف ينتهك القانـون الدولى، وأن 
ألمانيـا ملزمة بدفع التعويضـات بصفتها 
ذلـك  فـى  العسـكرية  القيـادة  صاحبـة 

الوقت.
رفـض الدعوى  مـن المحكمـة الألمانية 
جاء بعد مشـاهدة صـور فيديو التقطتها 
قـوات الحلفاء للحادث متضمنا مشـاهد 
ماحقة عناصر طالبان والمطارة الجوية 
المانيـا  أن  معتبـرا  الصهاريـج  وتفجيـر 
ليست المسؤولة عن الحادث بل الطائرات 
الأمريكية وبأن القوات الالمانية  المسلحة 
العاملة في أفغانستان لم يكن بيدها فعل 

أي شيئ.
وأثـار القرار غضـب أهالـي الضحايا 
الجنـود  ان  كمـا  بالمـزري،  ووصفـوه 
الألمان العاملين فـي كابول تعرضوا قبيل 
نطـق قـرار الحكـم  لهجوم مـن تفجيري 
عسـكرية  قافلـة  قـرب  سـيارته  أوقـف 
للجيش الألماني وفجر سـيارته المحشوة 
بالمتفجـرات  دون أن يسـفرالاعتداء عن 
اصابـة أي من الجنود الالمـان كما اوضح 
متحدث باسـم الجيش الالماني في برلين 

وفقا لصحيفة دي فيلت الالمانية ..
مـن ناحيـة اخـرى دعـا وزيـر الدفاع 
خـال  ميزييـر،  دو  تومـاس  الالمانـي 
زيارة الى مزار الشـريف أمـس الاربعاء 
توقيـع  فـي  الاسـراع  الـى  افغانسـتان 
الاتفـاق الأمنـي بـين كابـول وواشـنطن 
الـذي سـيحدد احـكام وجـود عسـكري 
امريكي بعد انسـحاب 75 الف جندي من 
الحلف. وقال الوزير الالماني في الطائرة 
»ننتظـر  افغانسـتان  إلـى  نقلتـه  التـي 
بفـارغ الصبر توقيع الجانـب الافغاني«، 
مشـيرا الى ضرورة التوصل الى »اتفاق 
على حقوق وواجبـات الجنود الامريكي 
وجميـع جنـود حلف شـمال الاطلسـي،  
واعتبر وزير الدفاع الالماني الذي هبطت 
طائرته في مزار الشـريف علـى بعد 400 
كلـم  مـن العاصمـة  كابـول، ان توقيـع 
الرئاسـية  الانتخابـات  »بعـد  الاتفـاق 
الافغانيـة سـيكون بالتأكيـد بعـد فوات 

الاوان.
 ورفـض الرئيس الافغانـي حتى الان 
التوقيـع علـى الاتفـاق قبـل الانتخابات 
الرئاسـية في نيسـان/ابريل 2014 التي 
لا يسـتطيع الترشـح اليها لان الدسـتور 

يمنعه من الترشح لولاية ثالثة. 

محكمة المانية ترفض مسؤولية برلين
عن مقتل عشرات المدنيين الأفغان

القوات الدولية تشن هجوما على المتمردين الروانديين

 القوات الفرنسية تقتل 19 إسلاميا 
مشتبها بهم شمال مالي

■ باماكـو-د ب ا: أعلـن الجيـش الفرنسـي أمـس أن القـوات الفرنسـية قتلت 19 
إساميا مشتبها بهم في اشتباكات بشمال مالي. 

وقال المتحدث باسم الجيش الفرنسي هوبير دى كويفريكور » الاشتباك وقع خال 
عمليـة جارية بدأت الاسـبوع الماضي . وأضـاف أنه بعد الاشـتباك ،جرى دفن الجثث 

في الصحراء . 
وتبحث القوات الفرنسـية عن الاساميين المتشددين في منطقة تصل إلى 200 كيلو 

متر شمال تيمبوكتو خال العشرة أيام الماضية . 
ويتمركـز نحو 3000 جندي فرنسـى فـي مالي، التي تتعافى من انقاب عسـكري و 

تمرد إسامي . 
وفي سـياق مشـابه  اعلنت بعثة الامم المتحدة في جمهوريـة الكونغو الديمقراطية 
أمس ان جنود حفظ السـام شـنوا هجومـا على المتمردين الهوتو فـي حركة »القوات 

الديمقراطية لتحرير رواندا« في شرق الكونغو الديموقراطية.
وقالـت البعثة على حسـابها علـى موقع تويتـر ان »فرقة التدخل في البعثة شـنت 
عملياتهـا الهجوميـة علـى القـوات الديمقراطيـة لتحرير روانـدا الثاثاء فـي منطقة 

كاليمبي داخل اراضي ماسيسي« باقليم شمال كيفو.
وتشـكلت القـوات الديمقراطية لتحريـر رواندا مـن المتمردين الهوتـو الروانديين 
فـي جمهوريـة الكونغـو الديموقراطية بعـد الابادة التـي وقعت في 1994 فـي رواندا 
ضد التوتسـي. وهم يضمون في صفوفهم مرتكبي الابادة ويشـكلون تهديدا للمدنيين 
الكونغوليـين، لكـن هدفهم المعلن ما زال اسـقاط نظـام كيغالي. ويتفـاوت عددهم بين 
1500 و2000. وقـد تعذر الاتصال على الفور بأي مسـؤول من القوة العسـكرية لبعثة 
الامم المتحـدة للحصول منه علـى مزيد من المعلومات حول طبيعة العمليات وسـؤاله 

هل ما زالت مستمرة الاربعاء ام لا.
وبعد تغلبها على متمردي حركة 23 مارس )ام 23( في بداية تشرين الثاني/نوفمبر، 
اعلنـت الحكومـة الكونغولية ان هدفهـا المقبل سـيكون القـوات الديمقراطية لتحرير 
رواندا الموجودة في الباد منذ 1994، وخصوصا في الاقاليم الشمالية وجنوب كيفو.

الا انـه لـم يعرف صبـاح أمس هل شـاركت القـوات المسـلحة لجمهوريـة الكونغو 
الديمقراطيـة فـي الهجوم الى جانـب فرقة التدخـل التابعة لامم المتحـدة التي تلقت 

تفويضا »للقضاء« على المجموعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وافـادت رسـالة اخرى على حسـاب بعثة الامم المتحـدة على تويتـر ان قائد القوة 
العسـكرية للمهمة الجنرال كارلوس البرتو دوس سـانتوس كروز يقول »بعد القوات 
الديمقراطيـة لتحريـر روانـدا سـيأتي دور )المتمرديـن الاوغنديـين( الذيـن يرعبون 

السكان المدنيين« في بعض مناطق شمال كيفو والاقليم الشرقي.
وفـي الرابع من كانون الاول/ديسـمبر، اعلـن رئيس عمليـات الامم المتحدة لحفظ 
السـام ارفيه لادسـوس في غوما، عاصمة شـمال كيفو ان قـوات الامم المتحدة تنوي 

»مهاجمة مجموعات اخرى مسلحة بعد ام 23«.
ودلت هذه التصريحات على تشـدد خطاب الامم المتحـدة. واعلن المندوب الخاص 
في جمهورية الكونغو الديموقراطية مارتن كوبلر في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 
ان الامم المتحـدة عازمة على »قتال« المجموعات المسـلحة لكنهـا تفضل »طريقا هادئة« 

للنزع الطوعي لساح المتمردين.

■ موسـكو-يو بـي اي: أعلن نائب 
رئيس الحكومة الروسية المسؤول عن 
الإنتـاج الحربي، دميتـري روغوزين، 
أمس، أن باده تعدّ رداً عسـكرياً تقنياً 
على اسـتراتيجية »الضربة الخاطفة« 

الأمريكية.
وذكـرت وكالـة أنباء »نوفوسـتي« 
أعضـاء  أبلـغ  روغوزيـن  أن  الرسـية 
الدوما )مجلـس النواب( أن مؤسسـة 
»أبحاث المستقبل« الروسية ستعدّ ردّاً 
على إسـتراتيجية »الضربة الخاطفة« 

الأمريكية.
وتأسسـت المؤسسـة المذكـورة فـي 
العـام 2002 بنـاء على مبـادرة من قبل 
نخبـة مـن الخبـراء ورجال السياسـة 
وحـددت  الـروس.  الكبـار  والأعمـال 

مهمتها الرئيسـية في مسـاعدة الدولة 
الروسـية على مواجهة تحديات القرن 
الــ21 في مجـال السياسـة والاقتصاد 
المشـاريع  بإنجـاز  والتكنولوجيـا 

البحثية المناسبة.
وذكر روغوزين أن المؤسسة تدرس 
الآن إنجاز 60 مشـروعاً بحثيـاً أحدها 
إعـداد ردّ علـى إسـتراتيجية »الضربة 
الخاطفـة«، وهي أهـم اسـتراتيجيات 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في هذه 

المرحلة.
رد  إعـداد  المقصـود  أن  وأوضـح 
عسـكري تقني.ُ ذكر أن نظرية الضربة 
الخاطفة تتضمن ضرب ما ومن يشـكل 
خطراً على الولايات المتحدة بصواريخ 

سريعة جداً.

روسيا تعدّ ردّا على استراتيجية 
»الضربة الخاطفة« الأمريكية
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رئيس محكمة جنوب القاهرة للجنايات يطلب الهدوء  من قيادات الاخوان اثناء الجلسة التي قرر في نهايتها التنحي عن النظر في القضية.. الى اليسار خيرت الشاعر وعصام العريان خلف القضبان

القاهرة ـ »الأناضول«:

قال المتحدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجية 
المصريـة، بـدر عبـد العاطـي، إن هنـاك مـا يزيـد 
علـى 750 ألـف سـوري فـي مصر مـن بينهـم 325 
ألفـا قدموا لمصر بعـد اندلاع الثورة السـورية في 
آذار/ مارس2011 »يتمتعـون بنفس المعاملة التى 
يلقاها المصريـون فـي الصحـة والتعليـم برغـم 

الأوضاع الصعبة التى تمر بها البلاد«.
صحافـي  في مؤتمـر  العاطـي،  عبـد  وأضـاف 
الـف   128 نحـو  العـدد  هـذا  بـن  مـن  هنـاك  أن 
لاجئ سـوري مسـجلن لـدى مفوضية السـامية 
لشـؤون اللاجئن. وردًا على سـؤال بشأن تغيير 
معاملـة السـورين بعـد عـزل الرئيـس المصـري 
محمد مرسـي في 3 تموز/ يوليو الماضي، نفى عبد 

العاطي حدوث أي تغيير.
وأوضـح أن مصـر تقـف مـع الثورة السـورية 
والشعب السوري، »وإذا كانت هناك أي إجراءات 
وهـي محـدودة فهـي تتعلـق بضـرورة الحصول 
على تأشـيرة دخول«، لافتًا إلى أنها »ليست بدعة 
وإنمـا مسـتخدمة فـي كل دول الجـوار وهـذا أمر 
مؤقت فرضته الظروف الأمنية في البلاد وتجري 

مراجعته تباعًا لإعادة النظر فيه«. 
وحول تقلّـص أعـداد السـورين القادمن إلى 
مصر بسبب سـوء المعاملة، قال إنـه »لا توجد أي 

مخيمات أو معسـكرات إيواء للسورين في مصر 
وإنما يعيشـون في كل ربوع الوطن، والمسؤولية 
مسـاعدات  دون  المصريـة  الحكومـة  علـى  تقـع 

خارجية«.
وعـن تقرير منظمـة العفو الدوليـة الذي تتهم 
فيـه مصـر بإسـاءة معاملـة اللاجئن السـورين 
ا، نفى عبد العاطى ذلك، قائلا«إن  وترحيلهم قسريًّ
هـذا الـكلام عـارٍ عـن الصحـة تمامًـا، وأن تقرير 
منظمـة العفو تضمن معلومـات مغلوطة لا تعكس 

الواقع«.
وأضاف: »لا يوجد ترحيل قسري أو إجبار على 
العـودة إلى سـوريا إلا بنـاءً على طلب السـوري 
نفسـه، وأن البعـض قد يريـد العـودة للالتحاق 
بعائلتـه«، وأن »السـورين فـي مصر يتمتعـون 

بنفس المعاملة التي يلقاها المصريون«.
مسـاء  حتـى  أنـه  إلـى  العاطـي  وأشـار عبد 
الثلاثاء كان موجودًا في مراكز الشـرطة المصرية 
مائتن وستة من السورين والفلسطينين الذين 
دخلـوا البلاد بتأشـيرة سـياحة بغـرض العبور 
مـن الأراضـي المصريـة والهجـرة غير الشـرعية 
لدول أخرى، لافتًا إلـى أنهم لم يكونوا محتجزين 
فقد سـبق وصـدر أمر مـن النيابة العامـة بإخلاء 
سبيلهم ولكن لا يوجد لديهم محل إقامة أو أوراق 

قانونية.
وتابـع: »تم منـح تأشـيرات إقامـة لمـدة ثلاثـة 

أشهر لمائة وواحد وسـبعن من هؤلاء المحتجزين 
المئتن وستة حيث تمت مراعاة ان تكون الاولوية 
وكبـار  المرضـى  والرجـال  والسـيدات  للأطفـال 
السـن من أجل للسـماح لهـم بتسـوية أوضاعهم 

القانونية«.
وقـت  فـي  الدوليـة،  العفـو  منظمـة  واتهمـت 
الذيـن  اللاجئـن  مئـات  بـ«إبعـاد  سـابق، مصر 
فروا من سـوريا، منددة باعتقال الأطفال والفصل 
بـن العائلات عن طريـق ترحيل مئـات اللاجئن 
إلـى دول أخـرى«. وجاء فـي بيـان للمنظمة التي 
تدافـع عـن حقـوق الإنسـان، إن »مصـر تحتجـز 
بطريقة غير مشـروعة مئات اللاجئن السـورين 
والفلسـطينين الذين فـروا مـن النـزاع الذي بدأ 
فـي آذار/مـارس 2011 فـي سـوريا«، مضيفـة أن 
»مئـات اللاجئن أُبعـدوا إلى دول فـي المنطقة من 
بينها سـوريا«، متهمة مصر »بفصل عائلات بهذه 

الطريقة«.
المعارضـة  تطالـب   ،2011 مـارس  آذار/  ومنـذ 
السـورية بإنهاء أكثر من 40 عامًـا من حكم عائلة 
بشـار الأسـد، وإقامة دولـة ديمقراطية يتـم فيها 
تـداول السـلطة. غيـر أن النظام السـوري اعتمد 
الخيـار العسـكري لوقـف الاحتجاجـات؛ ما دفع 
سـوريا إلـى معارك دمويـة بن القـوات النظامية 
وقوات المعارضة؛ حصدت أرواح الآلاف وشردت 

الملاين. 

القاهرة: 750 ألف لاجئ سوري يحصلون
على معاملة المصريين في الصحة والتعليم

 السيسي يلتقي قائد
 القيادة المركزية الأمريكية

■ القاهـرة - يـو بـي اي: إلتقى وزيـر الدفاع المصـري الفريـق أول عبدالفتاح السيسـي، 
بالقاهرة الأربعاء، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول لويد أوستن.

وقـال التلفزيـون المصـري، أن »اللقـاء تناول تبـادل الرؤى حـول تطـورات الأوضاع على 
السـاحتن الإقليمية والدولية وانعكاسـها على الأمن والاسـتقرار بالمنطقة، ومناقشة عدد من 
الموضوعات ذات الاهتمام المشـترك في ضوء عمق العلاقات الاسـتراتيجية المصرية الأمريكية 
في العديد من المجالات«. وأضاف أن رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلّحة المصرية الفريق 
صدقـي صبحي، التقى الفريق أول أوسـتن، حيث اسـتعرض الجانبان عـدداً من الموضوعات 

المرتبطة بالتعاون والعلاقات العسكرية بن القوات المسلحة لكلا البلدين.

 القاهرة ـ »الأناضول«:

قضت محكمـة مصريـة الثلاثاء، 
الرئيـس  مؤيـدي  مـن   6 بحبـس 
المعـزول محمد مرسـي، لمـدة عامن 
وغرامة مالية لـكل منهم، لـ»خرقهم 
قانون التظاهر«، وذلك في أول حكم 
يأتي تطبيقا للقانون الصادر الشهر 

الماضي.
أن  قضائـي  مصـدر  وقـال 
محكمـة جنـح مدينـة مصـر قضـت 
بحبس بمعاقبة 6 من أنصار مرسي، 
بالحبـس لمـدة عامـن، وغرامـة 50 
لـكل  دولار(  آلاف   7( جنيـه  ألـف 
منهم، وذلـك إثـر »إدانتهـم بخـرق 

قانون التظاهر وإثارة الشغب«.
»المتهمـن  أن  المصـدر  وأوضـح 
بجامعـة  طـلاب   3 بينهـم  السـتة 
آخـر،  جامعـي  وطالـب  الأزهـر، 
)لـم يحـدد الجامعـة التـي ينتمـي 
شـخصن  إلـى  إليها( بالإضافـة 
آخريـن«، كانـوا جميعا قـد تم إلقاء 
القبـض عليهم علـى إثر اشـتراكهم 
فـي  وقعـت  التـي  التظاهـرات  فـي 
منطقة مدينة نصر، شرقي القاهرة، 

يوم الجمعة الماضي.
وأشـار المصـدر إلـى أن »الحكـم 

اسـتند في المقـام الأول إلـى الاتهام 
السـتة  المتهمـن  بخـرق  المتعلـق 
لقانون التظاهر الـذي صدر مؤخرا 
دون  تظاهـرة  بالاشـتراك  وذلـك 
إخطار السلطات المختصة بالطريق 
الـذي حـدده القانون، عـلاوة على 
السـتة  للمتهمـن  أخـرى  اتهامـات 
بارتكاب جرائـم التجمهر، وتعطيل 
وتعريضهـم  المواطنـن  مصالـح 
المـرور،  حركـة  وعرقلـة  للخطـر، 
والبلطجـة«. يشـار إلـى أن الحكـم 
قابـل  ابتدائـي  حكـم  هـو  الصـادر 

للطعن عليه.
التظاهر، أصـدره  وقانـون 
عدلـي  المؤقـت،  المصـري  الرئيـس 
حاليـا  يحـوز  بصفتـه  منصـور، 
سـلطة التشـريع، الشـهر الماضـي، 
يضع شـروطا للتظاهر، بينها تقديم 
عقوبـات  ويضـع  مسـبق،  إخطـار 

وغرامات على المخالفن للقانون.
وهـو القانـون الذي لاقـى رفضا 
واسعا من قوى سياسية وشبابية، 
منها قوى معارضة لمرسي، اعتبرته 
تقييدا لحق التظاهر، وخرجت على 
إثـره مظاهرات في مـدن وجامعات 
رفضهـا  عـن  للتعبيـر  مصريـة 

للقانون. 

حبس 6 من مؤيدي مرسي عامين 
في أول حكم تطبيقا لقانون التظاهر

الشـرطة  تمكنـت  أ:  ب  د  ـ  العريـش    ■
المصريـة مـن ضبـط اثنـن مـن »العناصـر 
التكفيرية الخطرة«، وعشـرات الهاربن من 
تنفيذ احكام، ومخالفات مرورية في شوارع 
شـمال  محافظـة  عاصمـة  العريـش  مدينـة 

سيناء.
 وقـال مصدر أمني مسـؤول أنـه في إطار 
مباحـث  بهـا  تقـوم  التـي  الامنيـة  الحملـة 
العريـش، تمكنـت مـن ضبـط عنصريـن من 
العناصـر التكفيريـة وكذلك ضبـط 60 هاربا 

من تنفيذ احكام و109 مخالفات مرورية. 
وبحسـب المصدر، واصل الجيش المصري 
عملياتـه فـي سـيناء فـي قـرى جنـوب رفح 
والشـيخ زويـد والعريـش بعـد الاعلان عن 

مقتل ابو صهيب وابو السـريع، من القيادات 
التكفيرية في سيناء . 

أنـه لـم يعلـن حتـى الآن عـن  وأضـاف 
الانتهاء من عمليات الجيش في سيناء وهي 
الحملة التي تشارك فيها الطائرات العسكرية 
وقوات خاصة من الجيش الثاني ، كما واصل 
سلاح المهندسن في ضبط واكتشاف الانفاق 
علـى الشـريط الحـدودي بـن مصـر وغزة 
حيث تم ضبط ثلاثة انفاق وتدميرها مسـاء 
الثلاثـاء. على صعيد آخر وافقت السـلطات 
المصريـة علـى مواصلة فتـح معبـر رفح لمدة 
يومن فقط لمنح الفرصة للحالات الانسـانية 
من المرضى والطلاب علـى أن يتم غلقه عقب 

نهاية العمل الخميس. 

الأمن المصري يضبط عنصرين 
من »الجماعات التكفيرية« و60 هاربا 

الخرطوم - القاهرة 

من خالد عبد العزيز وماجي فيك:

حليفـا  البشـير  حسـن  عمـر  السـوداني  الرئيـس  عـن 
قديمـا من الجيش في منصـب نائبه الاول وربمـا يحمي هذا 
الإجـراء واحدا من أقدم حكام افريقيا من مخاطر في الداخل 

والخارج.
وخـلال تعديل حكومي عن البشـير اللواء بكري حسـن 
صالـح في منصـب النائـب الأول للرئيـس خلفا للسياسـي 
المخضـرم علـي عثمـان طـه. وصالـح مـن المقربـن للبشـير 
وسـاعده فـي انقلاب عـام 1989 وإخماد الكثيـر من حركات 

التمرد.
وربمـا يكون البشـير لجأ لتعيـن صالح في هـذا المنصب 
ضمـن اسـتراتيجية لتفـادي تسـليمه للمحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة بتهمة الإبـادة الجماعية اذا نفذ وعـده بترك الحكم 
عـام 2015. ويبـرز التعديل الذي أعلنه البشـير يـوم الاحد 
تراجع دور الإسـلامين مثـل طه فيما يلجـأ الرئيس لحلفاء 
من الجيش يثق فيهم اكثر وهو المؤسسـة المهمة لاسـتمراره 

في دولة شهد تاريخها انقلابات عسكرية.
ويقول الكس دي وال خبير الشـؤون السودانية ورئيس 
مؤسسة السلام العالمي في جامعة تافتس بالولايات المتحدة 
إن صالح »نسـخة سياسـية من البشـير وتعيينه يعزز دور 

الجيش في السياسة.«
وأضاف »هذه خطة الحماية التي وضعها البشـير وتشير 

الى أنه قد يكون مستعدا للتنحي اذا كان )صالح( خلفه.«
وفـي حـن تفـادى السـودان الاضطرابـات السياسـية 
المستمرة التي شـهدتها دول عربية أخرى على مدى الأعوام 
الثلاثة الماضية فإن وضع البشـير والدائرة المقربة منه بات 
اكثر هشاشة منذ انفصل جنوب السودان الغني بالنفط عام 

2011 بعد أن صوت لصالح الاسـتقلال وهو ما حرم الشـمال 
من عائدات يحتاجها بشدة.

وفي مواجهـة خصوم داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم 
وهو حزب البشير سعت حكومته جاهدة للتعامل مع اقتصاد 

متباطىء وتضخم متزايد منذ انفصال الجنوب.
وبعيدا عن حركات التمرد التي لاتزال نشطة قرب الحدود 
مع جنوب السودان والصراع الذي لم يحسم بعد في منطقة 
دارفور بغرب البلاد واجه البشير في الآونة الأخيرة مشاكل 

في عقر داره.
وجـاء قرار الحكومة خفض الدعم على الوقود في ايلول/ 
سـبتمبر لتخفيف حدة الأزمة المالية ليذكر بضرورة التحرك 
بحـذر في منطقة أطاح فيها المحتجـون بعدة حكام عرب منذ 
عـام 2011. ونتيجة لهذه الخطوة تضاعفت أسـعار البنزين 
بن عشـية وضحاهـا واندلعت احتجاجـات عنيفة قتل فيها 
العشرات. وطالب آلاف السودانين بتنحي البشير في اكبر 

مظاهرات معارضة منذ سنوات.
وأثـارت الحملة التـي قامت بها قوات الأمـن انتقادات من 

داخل حزب البشير. 
علـى الصعيـد الخارجـي يواجـه البشـير أمـري اعتقال 
أصدرتهمـا المحكمة الجنائيـة الدولية بتهمة ارتـكاب جرائم 
حـرب والإبـادة الجماعية فـي دارفـور. ويرفض السـودان 
اتهامـات المحكمـة الدولية قائـلا إن هناك تضخيما من شـأن 
التقاريـر عن حوادث القتل الجماعي فـي دارفور كما يرفض 

الاعتراف بالمحكمة ويقول إنها شريكة في مؤامرة غربية.
زعيم داهية

منـذ تولـى الحكم حـن كان عميـدا مغمـورا بالجيش في 
انقلاب أبيض برع البشـير في ممارسـة سياسـة فرق تسـد 
مـع الفصائـل المتنافسـة فـي أجهـزة الأمـن والجيـش وبن 

الإسلامين والقبائل التي تملك السلاح.
نجحت هذه الاسـتراتيجية. وعلى مدى فترة حكمه التي 

اسـتمرت 24 عاما صمد البشـير في وجه عـدة حركات تمرد 
مسلحة وعقوبات تجارية امريكية الى جانب خسارة النفط 
لصالح جنوب السودان ومحاولة انقلاب في الآونة الأخيرة 
خطط لها ضباط وإسلاميون ساخطون. وفي ظل التحديات 
الأمنيـة والتهديـدات التـي يواجههـا حكمـه الحديـدي فإن 
اختيار البشـير تعين صالـح نائبا له قد يكون قرارا شـديد 

الدهاء.
وصالـح يعتبـر واحدا مـن مجموعـة من الضبـاط الذين 
تخدم مسـاندتهم للبشـير )69 عاما( مصالحهم الشـخصية 

ليتفادوا هم أيضا محاكمتهم دوليا.
وعلـى الرغـم من أن صالـح )64 عاما( لا يواجـه اتهامات 
فـي لاهـاي فـإن منظمـة هيومـن رايتـس ووتش قالـت إنه 
يجب التحقيق معه لدوره في جرائم دارفور. وشـغل صالح 
منصب وزير الدفاع في المراحل الأولى من حرب دارفور التي 
تقول الامم المتحدة إنها أسـفرت عن مقتـل اكثر من 300 الف 
شخص. وقال سـيدريك بارنز من مجموعة الأزمات الدولية 
»التعديل استراتيجية آمنة نوعا ما لضمان الا يكون البشير 
عرضة للخطر« مشـيرا الى خطر تسليمه للمحكمة الجنائية 

الدولية.
وقبل البشـير اسـتقالة طه في إطار تعديل حكومي وكان 
المرشـح المفضل بالنسـبة لكثير من الدبلوماسـين الغربين 
لخلافـة البشـير اذ كانـوا يأملـون أن تفتـح آراؤه المعتدلـة 
نسـبيا فصلا جديدا في العلاقات. وكان طـه )68 عاما( اكبر 
شخصية إسلامية متبقية في حكومة البشير واعتبر منافسا 
محتمـلا على الرئاسـة في الانتخابـات المقـرر إجراؤها عام 

2015. ومازال يشغل منصب نائب رئيس حزب البشير.
عدوى الاضطرابات

ووسط قلق من الاضطرابات التي اجتاحت العالم العربي 
قال البشير عام 2011 إنه لن يخوض الانتخابات. ومنذ ذلك 
الحـن أصبح اكثر غموضا قائلا إن حزب المؤتمر الوطني هو 

الذي سيتخذ القرار.
وفي كلتا الحالتن فإن البشير لن يجازف. وينتمي صالح 
الى الدائرة المقربة من البشـير منذ تدرب الاثنان وقاتلا معا 
حن كانا في سـلاح المظلات قبل الإطاحة بالرئيس الصادق 

المهدي زعيم آخر حكومة مدنية منتخبة بالسودان.
ووصـف المؤرخان ميـلارد بـور وروبرت اوكلـي كولينز 
صالـح بأنـه »مدافع كـفء عن الثـورة« وهـو التعبير الذي 

يستخدمه الضباط في وصف الانقلاب.
وبعـد الانقـلاب بفتـرة قصيـرة تم تكليفه بإعـادة هيكلة 
مكتب الأمـن الوطنـي فـي وزارة الداخلية. وتحت إشـرافه 
تم تشـكيل جهـاز أمنـي اشـتهر بارتـكاب انتهـاكات لحقوق 

الانسان.
ورقـي صالح الـى منصب النائـب الاول للرئيـس بعد أن 
كان وزيرا لرئاسـة الجمهورية وهو يشـغل هذا المنصب منذ 
عـام 2005. ويأتي معظم من تم تعيينهـم مؤخرا من خلفيات 

عسكرية أو أمنية وهم مقربون من البشير.
واحتفظ وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسـن بمنصبه. 
وعلى غرار البشـير فإنه يواجه اتهامات تتصل بدارفور في 

المحكمة الجنائية الدولية.
وقـال خبير في الشـأن السـوداني يقيـم بالمنطقة وطلب 
عدم نشـر اسمه »اتخاذ القرار الآن بالكامل في أيدي البشير 
في وجود ضابطـن الى جواره.« وسـدد التعديل الحكومي 
ضربـة قاسـية للمعارضة السـودانية حيـث وصفه البعض 

بأنه انقلاب عسكري جديد.
وقـال كامـل عمـرو وهـو متحدث باسـم ائتلاف مـن اكبر 
العسـكرية  المؤسسـات  إن  السـودانية  المعارضـة  أحـزاب 

والأمنية تقود البلاد بمفردها الآن.
وأضـاف أن المعارضـة تـرى أن هامـش الحريـة المحـدود 
بسـبب  سـيختفي  مضـى  فيمـا  متاحـا  كان  الـذي  للغايـة 

الشخصيات التي تم تعيينها حديثا من الجيش.

البشير يعين عسكريا من حلفائه نائبا له ويحكم قبضته على البلاد عبر الأجهزة الأمنية ين مقتل مرشّحة سابقة وابنها وجنديَّ
وجرح ثالث بهجمات متفرقة بالموصل 

■ بغداد - يو بي اي: قتل مسلّحون مجهولون رمياً بالرصاص مرشّحة سابقة 
ح شـرق  مع ابنها، الأربعاء، فيما قتل جنديان وأصيب ثالث بجروح بهجوم مسـلّ

الموصل شمال العراق.
وقال مصدر أمني عراقي إن مسـلّحن مجهولن فتحوا نيران أسـلحتهم، امس، 
على عبلة محمد شيت، المعاون الإداري للمستشفى الجمهوري، والمرشّحة السابقة 
لانتخابـات مجالس المحافظات عن قائمة )متّحدون( التي يتزعّمها رئيس مجلس 
النواب أسـامة النجيفي، أثناء وجودها أمام منزلها في حي الشفاء غرب الموصل، 
ما أدّى الى مقتلها وابنها الذي كان يرافقها. وفي حادث منفصل، هاجم مسـلّحون 
مجهولـون، نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في حي المصارف شـرق الموصل، 

ما أسفر عن مقتل جندين اثنن، وإصابة ثالث بجروح.

مسؤول مصري يبحث في جنوب السودان 
تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين 

■ القاهرة  -د ب أ: بحث مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول الجوار 
محمـد بدر الدين زايد فـي إطار زيارته إلى جنوب السـودان الاربعاء مع الدكتور 
مارتـن لومـورو وزير شـؤون مجلس الوزراء فـي جنوب السـودان الموضوعات 
ذات الاهتمـام المشـترك والعلاقـات الثنائيـة بمفهومهـا الشـامل نظـرا لطبيعتها 

الاستراتيجية. 
وذكر بيان للخارجية المصرية  امس أنه جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تفعيل 
اللجنـة العليا المشـتركة بن البلدين بهدف وضـع الاتفاقيات المبرمـة قيد التنفيذ 

بشكل دقيق وسبل تطويرها. 
وحسـب البيان، اجتمع السـفير زايد مـع جيما نونو وزير الكهرباء والسـدود 
والـري والمـوارد المائية في دولـة جنوب السـودان حيث ناقـش الجانبان مجمل 
العلاقـات الثنائية وبخاصـة في مجالي الكهربـاء والري وسـبل تفعيل التعاون 
بن الوزارتن من خلال انتهاء الجانب السـوداني من دراسـة اتفاقية التعاون في 
مجال الموارد المائية بالإضافة إلى بحث إمكانية تشغيل محطات الكهرباء المصرية 
الثـلاث بدولة جنوب السـودان بالإضافـة إلى تنفيذ بعض المشـروعات الحيوية 

الأخرى في المجالات ذات الاهتمام المشترك. 

المالكي: الانتخابات التشريعية المقبلة 
تعتمد البطاقة الاليكترونية منعا للتزوير 

■ بغ��داد  -د ب ا: قال رئيس الحكومة العراقية ن��وري المالكي الأربعاء إن 
الانتخابات التش��ريعية المقبلة التي سيش��هدها العراق في 30 نيس��ان/أبريل 
عام 2014 ستعتمد البطاقة الاليكترونية في التصويت للقضاء على كل أشكال 
التزوير والتلاعب في صناديق الاقتراع. وقال المالكي في خطابه الاس��بوعي، 
» أنا أبشّر العراقيين بانهم الآن على الطريق الصحيح سيما ونحن على أبواب 

الانتخابات التشريعية القادمة«. 
وأضاف : حققت المفوضية العليا المس��تقلة للانتخاب��ات نجاحات في هذا 
المجال ..أنا اتقدم بش��كري الجزيل للمفوضي��ة اولا وللمواطنين جميعا الذين 

استجابوا لنداءات تحديث سجلات الناخبين«.
 وتاب��ع: »لأول م��رة بهذا النج��اح الباهر يذه��ب 3 ملايين مواط��ن لتحديث 
س��جلاته الانتخابي��ة هذا دليل قناع��ة بانه يريد ان يش��ارك ف��ي الانتخابات 
ويعني انه يريد ان يشارك في عملية بناء وطنه واثابة ومعاقبة الذين أحسنوا 
او الذي��ن قص��روا«. وأض��اف أن الخطوة المهمة والاساس��ية التي س��تقضي 
عل��ى كل توجهات التزوي��ر والتلاعب في الانتخابات حينم��ا اقبلت المفوضية 
وبمس��اعدة س��خية واس��تعداد عال من قب��ل مجلس ال��وزراء باعتم��اد مبدأ 

الانتخابات الالكترونية. 

■ بغداد- أ ف ب: لا يزال ارث الرئيس العراقي 
صدام حسـن، من حروب وقمـع وعقوبات، يلقي 
بظلال ثقيلة على بلاد تتقاذفها الصراعات الدامية 
منـذ اعـوام، وذلـك بعد مـرور عقـد علـى اعتقال 

الديكتاتور السابق الذي اعدم في العام 2006.
وفيما يكتسـب العراق يوما بعد يوم دورا اكبر 
فـي الاقتصـاد العالمـي والدبلوماسـية الاقليمية، 
فـان النمـو البطـيء، والبيروقراطيـة التراتبية، 
والفسـاد، وهـي عوامـل ظللت عهد صـدام، بقيت 
تنخـر في جسـد الدولة التـي تحاول اعـادة بناء 

نفسها منذ انهيارها في العام 2003.
انخفـض  الماضيـة،  السـنوات  مـدار  وعلـى 
مستوى الخدمات العامة وسط صراعات سياسية 
البطالـة  معـدلات  كذلـك  وازدادت  متواصلـة، 
والفساد، في وقت يرى محللون ان الاقلية السنية 
المواليـة لصدام لم تقتنع تماما باحقية منح مقاليد 

حكم البلاد الى الغالبية الشيعية.
مجموعـة  فـي  المحلـل  كمـال  ايهـم  ويقـول 
المعادلـة  هـي  »مـا  لنـدن  ومقرهـا  »يورواسـيا« 
الجديـدة للتوافـق الاجتماعي؟ الكثير من السـنة 
يـرون ان هنـاك ضـرورة للتغييـر« والتخلي عن 
الصورة التي يعتمدها البعض تجاه السنة الذين 

شـاركوا صـدام الحكـم.  ويـرى كمـال ان العراق 
»بحاجـة الـى مزيـد مـن تقاسـم السـلطة، والـى 
توجيـه رسـالة جامعة بـان الصـراع والتوترات 
التـي كانـت بن السـنة والشـيعة في عهـد صدام 
حسـن، انتهت، ويجب المضي فـي طريق جديد«، 

مستدركا »انها مسألة بعيدة المدى«.
وقبضت القـوات الامريكية على صدام حسـن 
في 13 كانون الأول/ديسمبر 2003 داخل حفرة في 
مزرعة قرب ناحية الدور )140 كلم شـمال بغداد(. 
وقتـل ابان حكم صـدام مئات آلاف مـن العراقين 

غالبيتهم من الشيعة والاكراد.
وعاش العراقيون عموما معاناة يومية وحياة 
قاسية بسبب الحروب التي شنها صدام ضد ايران 
والتي اسـتمرت لثماني سـنوات )1988-1980(، 
واجتياحـه للكويت فـي العـام 1990 والذي اوقع 
العـراق تحت وطـأة عقوبات ادت الى شـلل كامل 
لاقتصـاد البـلاد. ووصـف مسـؤولون عراقيـون 
وامريكيـون اعتقال صدام حينهـا بنقطة التحول 
في الحرب الطويلـة، معتبرين ان عملية التوقيف 
هـذه ستشـكل ضربة حاسـمة ضـد التمـرد الذي 
كانـت قد بدأت تظهر بـوادره على الارض. غير ان 
العنف بقي يتصاعد بشـكل متواصل، وبلغ اوجه 

خلال عامـي 2006 و2007 حن قتل وفقد عشـرات 
الالاف جراء العنف الطائفي بن السـنة والشيعة 
الـذي اجتـاح البـلاد، قبـل ان يبـدأ بالانخفـاض 

تدريجيا في العام 2008.
ورغـم تراجعهـا لاشـهر طويلة، عـادت وتيرة 
الاضطرابـات مـرة اخـرى للتصاعـد هـذا العام، 
بمشـاركة فعالـة مـن قبـل انصـار صدام، بسـبب 
السخط المتصاعد ضد الحكومة وتزايد التظاهرات 
السـنية المعارضـة لرئيس الوزراء نـوري المالكي 

والمستمرة منذ نحو عام.
وقال بشـار حنا )40 عاما( الذي يعمل مترجما 
ان »تغييـرات حدثت خـلال العقـد الماضي زرعت 
الامـل بـن النـاس حيـال امكانيـة التمتـع بحياة 
افضـل«. واضـاف متحدثـا في شـارع السـعدون 
تحقـق  لـم  الحـظ،  لسـوء  »لكـن  بغـداد  وسـط 

التغييرات مطالب الناس«. 
ورغم الأمـوال الطائلـة التي يحصلهـا العراق 
جراء مبيعاتـه الضخمة من النفـط، تعاني البلاد 
مـن نقـص فـي الخدمـات الأساسـية، كالكهربـاء 
والمياه والنظيفة، وكذلك شبكات الصرف الصحي 

العاجزة عن تصريف مياه الامطار.
وبينمـا تزايـد انتـاج النفـط، وسـط توقعات 

كذلك بارتفاع معدلاته في العام المقبل، بقي القطاع 
الصناعي في مكانه من دون ان يساهم في معالجة 

معدلات البطالة المرتفعة منذ عدة سنوات.
ويشـكو كثيـر مـن العراقين مـن عـدم توزيع 
ايـرادات البلاد بشـكل عـادل، وعمليات الكسـب 
غير المشـروع والفساد المستشـري الذي جعل من 
العراق سـابع اكثر دول العالم فسـادا، وفقا لآخر 

تقارير منظمة الشفافية الدولية.
ويرى المحلل السياسـي احسـان الشـمري انه 
»بعـد عشـر سـنوات، مـازال كل شـيء معطـلا«، 
مضيفـا »للاسـف، دفـع ذلـك كثيـر مـن العراقين 
الـى مقارنة انجازات النظام السـابق من الناحية 
الخدمـات،  فـي  النسـبي  والتحسـن  الامنيـة 
النظـام  ابـان  العـراق  يشـهدها  التـي  تلـك  مـع 

الديموقراطي«الحالي.
فـي مقابـل ذلـك، يؤكـد مسـؤولون ومؤيدون 
للحكومـة تحقيـق خطـوات فعليـة علـى طريـق 
ترسـيخ حرية الرأي وممارسة الشـعائر الدينية، 

مقارنة بزمن الرئيس المخلوع صدام حسن.
ويسـتطع ملاين الشـيعة العراقين على وجه 
وممارسـة  المقدسـة  المراقـد  زيـارة  الخصـوص 
شـعائرهم بحرية كاملة، وهو مـا حرموا منه ابان 

النظام السابق.
»هنـاك  العسـكري  سـامي  النائـب  ويقـول 
تغييرات كبيرة فـي العراق مقارنـة باعوام 2002 
و2003: الحرية والديمقراطية والعمل والاقتصاد 

واشياء اخرى«. 
ويتابـع »ليس من السـهل نقل مجتمـع من ظل 

نظام الى ظل نظام اخر«. 

»ما زال كل شيء معطلا.. والسنّة يرون احتياجا كبيرا للتغيير« 

إرث صدام حسين يخيم على العراق في الذكرى العاشرة لاعتقاله

الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
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بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:
فـي  الدوليـة  المحكمـة  أعلنـت  وقـت  فـي 
جريمـة اغتيال الرئيس رفيـق الحريري بدء 
جلسـاتها فـي 16 كانـون الثانـي المقبل، لفت 
قيـام قنـاة » الجديد » ببث مقابلـة مع المحقق 
السـويدي بـو اسـتروم الذي كان فـي فريق 
عمـل المحقـق الدولـي ديتليف ميليـس يفيد 
فيها »أن رئيس فرع المعلومات اللواء وسـام 
الحسـن الـذي اغتيـل بتفجير في الاشـرفية 
تخلّـف في اللحظـات الأخيرة عـن الالتحاق 
بموكب الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 

.»2005
وأوضـح أسـتروم أنـه »كان يفتـرض أن 
يكون الحسـن في الموكب الا انـه في اللحظة 
الأخيـرة أبلـغ الشـخص الـذي حـل مكانـه 
مباشـرة قبـل انطلاق الموكب بسـلوك طريق 
ميناء الحصن«. وأضاف أن الحسن » قال إنه 
ذهـب إلى الجامعة وأنه عـرف بأمر الاغتيال 
في وقت متأخر لأن هاتفه كان مغلقاً. لكننا لم 
نسـتطع أن نبرهن أنه كان حقاً في الجامعة، 
ولم يكـن هاتفـه مغلقاً. كمـا كانت تلـك المرة 

الوحيدة التي ترك فيها الموكب«.
وردّ رئيس »تيار المستقبل« الرئيس سعد 
الحريري على تقرير »الجديد« فقال انه »اطلع 
علـى الحلقـة التلفزيونيـة حـول تحقيقـات 
اللواء الشـهيد  مبررات غيـاب  مزعومة فـي 
وسـام الحسـن عن موكـب الرئيس الشـهيد 
رفيـق الحريـري يـوم اغتياله في 14 شـباط 

.« 2005
ولفـت الـى انـه »مثـل غالبيـة اللبنانيين 
وجدنـا أنـه مـن المسـتغرب، لا بل مـن المقزز 
للنفس أن يصل الهذيان الاعلامي والسياسي 
إلى محاولة اتهام شهيد بالضلوع في اغتيال 

شهيد«.
ورأى الحريـري فـي بيـان »إن الاتهامات 
التـي سـيقت سـبق وأن حققـت فيهـا لجنـة 
بمناسـبة  ثانيـة  مـرة  الدوليـة  التحقيـق 
برنامـج تلفزيوني مماثـل واعتمـاد المصادر 
نفسـها، بثته قبل حوالى ثلاث سـنوات قناة 
)سـي بي سـي( الكندية. وقد حسـمت لجنة 
التحقيـق الدولية في حينـه، وللمرة الثانية 
أن اللواء الشـهيد وسام الحسـن لم يكن في 
عداد موكب الرئيس الشـهيد رفيق الحريري 
لـدى اسـتهدافه لأسـباب واضحة وشـفافة 

وثابتة«.

واضـاف الحريـري »إذا كان الهـدف مـن 
تكـرار الترهـات نفسـها، هـو زرع الشـك في 
نفوس اللبنانيين، ومن بينهم عائلة الرئيس 
الشهيد رفيق الحريري، فإنها مناسبة لنؤكد 
مجدداً أننـا نعتبر اللواء الحسـن واحداً من 
عائلتنـا وهو شـهيدنا بقـدر ما هـو الرئيس 
وأن  شـهيدنا،  الحريـري  رفيـق  الشـهيد 
ولاءه للبنـان أولًا ووفاءه للرئيس الشـهيد 
رفيـق الحريري قـد عمّدا بما لا يقبل أي شـك 
دوره  ضمنهـا  البطولية، ومـن  بمسـيرته 
الرائد في مساعدة التحقيق الدولي والمحكمة 
الدولية، وبدمائه الزكية التي أريقت على يد 
الإرهـاب المجـرم نفسـه الـذي قتـل الرئيس 

الشهيد رفيق الحريري«.
واوضـح »أمـا إذا كان الهدف إطلاق فصل 
هسـتيري جديـد مـن الحملـة علـى المحكمـة 
الدوليـة بمناسـبة قـرب انطـلاق المحاكمات 
فيهـا فـي الشـهر المقبـل، فإننا نقـول إلى من 
يقـف وراء بـث المقابلـة أن القطـار قـد غادر 
المحطة، وأن رمي القمامة على سكّته لن ينفع 
في وقفـه، وأن لقاءه مـع العدالـة والحقيقة 
واللبنانيـين وجميـع محبي رفيـق الحريري 
ووسام الحسـن من العرب وفي العالم، بات 
قريباً جـداً، فإلى اللقاء علـى رصيف المحطة 

المقبلة في 16 كانون الثاني 2014«.
مـن  »المسـتقبل«  صحيفـة  سـخرت  وقـد 
تشـكيك قناة »الجديد« التي لم ترد كما كتبت 
»إقفـال الملف لغاية في نفـس يعقوب، فكلّفت 
مقابلـة  لاجـراء  حمـادي  قاسـم  الصحافـي 
جديـدة مع أوسـتروم كرّر فيها مـا أورده في 
معلومات قناة الـ)سي.بي.سي(، ألمح خلالها 
إلـى دور ما للحسـن، مسـتغلًا افادتـه أمامه 
التي اسـتخدمها ضدّه عن أنّـه الوحيد الذي 
يعلـم الطريق الذي سـلكها موكب الحريري، 
واضطـر إلـى التغيـب يـوم الاغتيـال وعدم 

مرافقة الحريري بسبب ارتباطه بامتحان«.
وأضافت »أوسـتروم الذي أكد على تورط 
النظام السـوري بالاغتيال مـن خلال »حزب 
الله« بنى اسـتنتاجاته المفككة بحق الحسن 
خلال المقابلة، علـى أن الصدفة لا تلعب دوراً 
فـي عمليات الاغتيال فضـلًا عن عدم اقتناعه 
بحجّـة غيابـه وخصوصـاً أنها المـرة الأولى 

التي لا يلتحق بموكب الحريري«.
ومـن جهته، رفـض قاضـي التحقيق الأسـبق 
للمحكمة الدوليـة ديتليف ميليس »ما قاله المحقق 
بو أوسـتروم بخصوص اللواء وسـام الحسن«، 
مشـيراً الى انه »خلال ولايته لم يكن الحسـن في 

أي مرة مشتبهاً به في هذه القضية«.

لبنان: قناة »الجديد« تتبنى رواية اتهام الحسن بدور في اغتيال رفيق الحريري
وسعد الحريري يستغرب الهذيان الاعلامي والسياسي والحملة على المحكمة

بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

التروي��ج  مح��اولات  كث��رت  بعدم��ا 
الأعم��ال  تصري��ف  حكوم��ة  لتع��ويم 
برئاس��ة الرئي��س نجيب ميقات��ي كحلّ 
لعقدة تش��كيل الحكومة الجديدة وقطع 
الطري��ق على هذا التوج��ه من قبل رئيس 
الجمهوري��ة العم��اد ميش��ال س��ليمان ، 
دخل حزب الله على الخط ووجّه رسالة 
مباشرة الى الرئيس س��ليمان من خلال 
تقصّد زيارة الرئيس السابق اميل لحود 
ف��ي منزله وإط��لاق رئيس كتل��ة الوفاء 
للمقاوم��ة النائ��ب محم��د رعد سلس��لة 
مواقف أبرزه��ا انتقاد رئيس الجمهورية 
ومطلب��ه بتش��كيل حكوم��ة حت��ى لو لم 
تحصل عل��ى ثقة المجلس فقال »الحقيقة 
ان المضم��ون الاس��اس لاي��ة حكومة او 
اي رئيس يمكن ان يش��هده لبنان ويكون 
مطلوب��اً من قب��ل كل اللبناني��ن، هو ان 
يكون في خ��ط الالتزام الوطن��ي المقاوم 
الذي يح��رص فعلًا على الق��رار الوطني 
الح��ر الذي ين��أى بلبن��ان ع��ن ان يكون 
تابع��اً له��ذه الدول��ة الاقليمي��ة او له��ذه 

الوصاية الدولية«.
وع��ن رد الرئيس س��ليمان على اتهام 
الامن العام ل�«حزب الله« الس��يد حسن 
نصرالله للسعودية بتفجير مقر السفارة 

الايرانية، اجاب رع��د »حقيقة انا احاول 
حت��ى اللحظة ان اغلّب الظ��ن ان الرئيس 
ق��د تس��رّع وق��د خان��ه التعبي��ر، لأن ما 
لدى س��ماحته م��ن معطيات هي اش��به 
بمضبطة اتهام طويلة قدمها خلال اللقاء 
الصحافي ولديه المزيد ايضاً، واعتقد ان 
الامور بيننا وبن فخامة الرئيس نعالجها 

في اللقاءات وليس عبر الاعلام«.
واعتبر أن »كلّ م��ا تبغيه قوى 14 آذار 
هو أخ��ذ البلاد ال��ى فراغ رئاس��ي حتى 
تتمكّن الاي��ادي الاقليمية م��ن التصرف 
بمستقبل لبنان وهذا لن يحصل«، مشيراً 
ال��ى »ان الحكوم��ة المس��تقيلة تص��رّف 
الاعم��ال وينبغي ان تق��وم بمهامها وألا 

تتخلى عن مسؤولياتها«.
ف��ي المقابل، أك��دت كتلة »المس��تقبل« 
أنّ »الض��رر والخ��راب الذي تتس��بّب به 
الحكومة الحالية أصبح كبيراً جداً، وهي 
غير قابل��ة لإع��ادة التعويم دس��تورياً«، 
معتبرة أنّ »المخرج الممكن لوقف التدهور 
والب��دء بإخ��راج الب��لاد من مش��كلاتها 
يكون بتشكيل حكومة من غير الحزبين، 
لتول��ي زمام الأم��ور الوطني��ة قبل فوات 

الأوان«.
تزامناً، دافع نائب رئيس حزب القوات 
اللبنانية النائب جورج عدوان في حديث 
الى »القدس العربي« عن الرئيس ميشال 
سليمان الذي يلعب كما قال »دوراً كبيراً 
جداً كحام للدستور، لا سيما في الأشهر 

الستة الأخيرة«.
التحضي��ر  »اهمي��ة  عل��ى  وش��دّد 
المهل��ة  ضم��ن  رئاس��ية  لانتخاب��ات 
لعب��ة  تعطي��ل  وض��رورة  الدس��تورية 
النصاب ومن��ع التدخ��لات التي توصل 
الى نوع م��ن التفاهمات تك��ون نتيجتها 

مجيئ رئيس ضعيف للجمهورية«. 
ورفض ما كرّس��ته الوصاية السورية 
لجه��ة الإتيان برئيس من أهم مواصفاته 
أن��ه لا يزعّل أح��داً، يعني رئيس��ا لا أحد 

يعرف حقيقة موقفه من أي قضية«.
وأعلن ع��دوان رفضه تع��ويم حكومة 
ميقات��ي وق��ال »ه��ذه الحكوم��ة ولدت 
ميتة وتسلمت الس��لطة سنتن ولم يكن 
ينقصها س��وى ما حصل من إشكال بن 
وزرائها حتى نعطي للناس مثالًا عن هذه 
الحكومة الفظيعة؟ فمن طوفان المياه الى 
طوفان الاتهامات عن أي نوع من التعويم 

يتحدثون؟«.
وانتقد عدوان الاتهامات التي وجّهها 
الامن العام لحزب الله للسعودية وسأل 
»أل��ى أين نحن ذاهبون؟ السياس��ة التي 
يتبعها حزب الله أو أي فريق آخر خارج 
نط��اق الوفاق الوطني وسياس��ة الدولة 
لا يمك��ن إلا أن تجلب نتائج س��لبية على 
كل الدولة وعلى كل اللبنانين بمن فيهم 
حزب الله«، وس��أل »ه��ل هناك مصلحة 
للبن��ان بأن يصب��ح على خ��لاف مع كل 

العالم العربي؟«.

جورج عدوان لـ»القدس العربي« نرفض ما كرّسته الوصاية السورية حول الإتيان برئيس جمهورية ضعيف

حزب الله يردّ على سليمان ويدافع عن معطيات نصرالله لاتهام السعودية

قوات من حزب الله يحملون صورة القائد علي بزي الذي قتل في اشتباكات في سورية

بيروت ـ »القدس العربي« 

من ناديا الياس:
فيمـا العاصفـة الثلجيّة »الكسـا« التـي تضرب 
لبنان سـاحلًا ووسـطاً وجبـلاً  مترافقةً مـع امطار 
غزيرة واشـتداد الريـاح وتدّني درجـات الحرارة 
تتجـه الانظـار الـى الوضـع المأسـاوي للاجئـين 
السـوريين الموجودين في لبنـان الذين يواجهون 
لتأمـين  الأمريّـن  ويعانـون  العاصفـة  تداعيـات 
تدفئة لازمـة تقيهم البـرد القارس خصوصـاً  وانّ 
الجزء الاكبـر من هؤلاء النازحين يعيشـون داخل 
الخيـم في العراء في مناطق البقاع والشـمال وفي 
مرتفعـات جبلية مـا يزيد الطين بلّـة ويضاعف من 

معاناتهم.
هـذه  السـوريون  النازحـون  يواجـه  فكيـف 
العاصفة؟ وهل من اجراءات اسـتثنائية لمسـاعدة 
النازحيـين تمكّنهم من مواجهـة تداعيات العاصفة 
وتقيهـم بـرودة الطقـس القـارس؟ ام ان امورهـم 

ستزداد سوءاً وبؤساً؟.
لشـؤون  العليـا  المفوضيّـة  باسـم  الناطقـة 

اللاجئين فـي لبنان دانا سـليمان اكدت لـ«القدس 
العربي« انّ »المفوضيّة تحضّرتً منذ اشهر لمواجهة 
فصل الشـتاء فعمدت الى تقديم مسـاعدات عينيّة 
للتدفئـة  ومواقـد  والحرامـات  البطانيـات  مثـل 
ومستلزمات وادوات خاصة بالتدفئة مثل المازوت 

وغيرها من المساعدات«.
امّا في ما خصّ هذه العاصفة بالذات فاوضحت 
سـليمان »انّ المفوضيّـة كثّفت من جهودهـا لتلبية 
حاجـات النازحـين بشـكل اوسـع وافضـل وعليه 
كافـة  المناطـق  فـي  »للبلديـات  سـتوكهات  أمنّـا« 
لتحسـين جهوزيتهـا وللتمكـنّ مـن التصّـدي لايّ  

حالة طارئة«.
كمـا لفتت سـليمان الـى انّ  »الجيـش اللبناني 
ووزارة الشؤون الاجتماعية يساعدون في توزيع 
 ّ كل  تغطيـة  مـن  لنتمكّـن  البلاسـتيكيّة  الشـوادر 
النازحين السـاكنين في الخيم خصوصاً وانّ  هناك 
اكثـر من 80 الف شـخص نازح يسـكنون في خيمٍ  

غير مجّهزة«.
الاهتمـام  تولـي  المفوضيـة   ّ »ان  وأوضحـت 
بالاشـخاص المسـتضعفين وهـي تركّـز فـي عملها 
على فئتين، الفئة الأولى هي الاشـخاص القاطنون 

في الخيم المؤقتة العشـوائية غيـر المجهّزة، والفئة 
الثانيـة هي الافراد والاشـخاص الذين يعيشـون 
في المرتفعات فوق ال 500 متر لأنّ العاصفة ستؤثر 

بهم اكثر من غيرهم«.
واعلنت ان »هناك 300 الف عائلة قد اسـتفادت 
مـن المسـاعدات حتى السـاعة »، مشـيرة الـى »انّ 
الحكومة اللبنانيـة قد أمنّت لمواكبة العاصفة غرف 
طـوارئ في المناطـق اللبنانيـة كافة وهنـاك ارقام 
خاصة للصليب الاحمر اللبناني لتأمين احتياجات 

ومستلزمات النازحين«.
توحـي  لا  السـاعة  حتـى  المؤشـرات  كلّ  اذاً 
بالتفـاؤل، لانّ  مـا توّفـر للنازحـين السـوريين 
فالنازحـون  المطلـوب  المسـتوى  علـى  ليـس 
وبمبادرات فرديّة وتلقائية سـارعوا الى تدعيم 
الخيـم بالحجارة والاتربة لمنع اقتلاعها بالرياح 
ب المياه الـى داخلها.كما ان  العاتية أو لمنع تسـرّ
المسـاعدات العينيّـة غيـر الكافيـة التـي قدمتها 
المفوضيّة اثارت بلبلة في اوساط النازحين كون 
البعـض منهم لم يسـتفد ابـداً منها وذلك بسـب 
عـدم تسـجيل اسـمائهم لـدى المفوضيّـة العليا 

للاجئين السوريين في لبنان.

الناطقة بإسم مفوضية اللاجئين لـ»القدس العربي«: 
قدمنا مواد تدفئة لـ 300 ألف عائلة ونهتم بمن يسكنون 

في خيام غير مجهّزة... والحكومة اللبنانية أنشأت غرف طوارىء

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:
تزدهـر التجارة بالمخدرات في سـجن 
تجـارة  ازدهـار  مـع  بالتـوازي  روميـة 
حبوب الكبتاغون التي كان آخر فصولها 
ضبط عملية تهريب كميات منها في زينة 
عيـد الميـلاد. وفـي هـذا المجـال، أعلنـت 
المديرية العامـة لقوى الأمن الداخلي عن 
توقيف سـوريَين ولبنانيَين، في عمليتين 
منفردتـين، الأولـى في محلة بـرج حمود 
حيـث ضبطـت فـي شـقة السـوريين في 
منطقـة الدكوانـة 20 ألف حبـة كبتاغون 
موضّبـة داخـل زينـة خاصـة بالميـلاد، 
والثانيـة فـي ضهـر البيدر حيـث ضبط 
مع اللبنانيـين أنواع عديدة من المخدرات 

مخبأة داخل سقف سيارة.
وكانـت توافرت لدى مكتـب مكافحة 
المخدرات الإقليمي فـي البقاع في وحدة 
الشـرطة القضائية معلومات حول قيام 
أشـخاص بالتخطيـط لعمليـة تهريـب 
حبـوب مخـدرة »كبتاغـون« مـن لبنان 
إلـى إحـدى الـدول العربيـة بواسـطة 
وبنتيجـة   ،)DHL( السـريع  البريـد 
المتابعة الحثيثة والرصد الدقيق تمكنت 

قـوة من المكتـب المذكـور بالتنسـيق مع 
مكتـب مكافحـة المخـدرات المركـزي مـن 
دهـم الفاعلـين فـي محلـة بـرج حمـود 
وتوقيفهمـا في تاريخ 2013/12/7، وهما 
وذلـك  وأ.خ.  خ.أ.  السـوريين  مـن  كلا 
أثنـاء انتقالهمـا لإرسـال أحـد الطـرود 
على متن سـيارة مسـتأجرة، وقد ضبط 
بحوزتهما العديد من الهواتف الخليوية 
وبداخلها خطوط صالحة للاسـتعمال، 
كمـا ضبـط داخل الشـقة حيـث يقيمان 
فـي محلـة الدكوانة-السـلاف 20 ألـف 
حبـة »كبتاغـون« موضبـة داخـل زينة 
خاصـة بعيد الميلاد، وقسـم منهـا مخبأ 
داخـل هيكلي براديـن صغيري الحجم، 
وجميعهـا معـدة للتهريب إلـى الخارج 
ضمن طـرود خاصة، إضافـة إلى ضبط 
الخاصـة  والتوضيـب  التصنيـع  عـدة 
بالعمليـة وكميـة مـن السـكاكر )بيـض 
كينـدر( كانـا يخططـان لتهريب حبوب 

مخدرة بداخلها.
التحريـات  وبنتيجـة  كذلـك، 
والاسـتقصاءات المكثفـة تمكـن المكتـب 
وفـي   2013/12/9 تاريـخ  فـي  المذكـور 
محلـة ضهر البيـدر من توقيـف كل من: 
ع. ط. برفقـة ح. ب. )لبنانيـان(، علـى 
متن سـيارة فان لون أبيض تحمل لوحة 

عموميـة )372661/م(، وضبط بداخلها 
ما يقارب 300 غرام من مواد »الكوكايين« 
و«باز الكوكايين« و«الهيرويين« مخبأة 
داخل سـقف السـيارة وموضبـة داخل 
103 مظاريف ومدون على كل منها إسـم 
الشخص المرسلة إليه، إضافة الى ضبط 

عملات مزيفة بحوزتهما.
والمتابعـة  التحقيقـات  خـلال  ومـن 
الدقيقـة تم توقيف الشـخصين المرسـلة 
إليهمـا المخدرات في محلتـي برج حمود 
والسـفارة الكويتيـة، وذلك بالتنسـيق 
مـع مكتـب مكافحـة المخـدرات المركزي، 
وهما: ب.ع. وهـ.خ. لبنانيان، وقد تبين 
أنهمـا مطلوبـان للقضاء بجـرم ترويج 

مخدرات.
بالتزامـن، ادعـى مفـوض الحكومـة 
لـدى المحكمـة العسـكرية القاضي صقر 
صقـر على 26 سـجيناً في سـجن رومية 
المركـزي وعلـى 12 عسـكرياً موقوفاً في 
قوى الامن الداخلي، فضلًا عن ضابطين 
وطبيب السـجن، الذين تركوا بسندات 
اقامة، الى حين الاسـتحصال على طلب 
اذن بملاحقتهـم، وذلـك بجـرم ادخـال 
مخدرات وترويجها بالسجن، والاهمال 
ومخالفـة  الوظيفـة،  واجبـات  فـي 
التعليمات العسـكرية.وكانت معلومات 

وردت الى النيابة العامة العسكرية عن 
ترويـج مخـدرات داخل سـجن رومية، 
فكلّـف صقـر مفـوض الحكومـة المعاون 
لـدى المحكمة العسـكرية القاضـي داني 
الزعنـي الانتقـال الـى السـجن لاجراء 
التحقيقات التي اسـتمرت خمسـة ايام 
لادخـال  واسـعة  شـبكة  اكتشـاف  وتم 
وترويج المخـدرات داخل سـجن رومية 
بين بعض السجناء، بالتواطؤ مع بعض 
العسكريين وبين متورطين مدنيين داخل 
وخارج السـجن. وأحال صقر الموقوفين 
مع الملف الى قاضي التحقيق العسـكري 

الاول، رياض ابو غيدا.
وكشفت المعلومات عن انه في معرض 
قيـام مكتب مكافحـة المخـدرات المركزي 
بالتحقيـق فـي ملـف مخـدرات، رصـد 
حركـة اتصالات هاتفية تجري بين تجار 
مخدرات في منطقة الضاحية الجنوبية 
وسجن رومية. ومن خلال متابعة حركة 
الاتصـالات تبـين ان السـجين ف.ع.ط. 
يديـر شـبكة كبيـرة لترويـج المخدرات 
في السـجن، من خلال اشخاص آخرين 
يتواصـل معهـم في الخارج، يتـم العمل 

على رصد تحركاتهم بهدف توقيفهم.
ف.ع.ط.  ان  المعلومـات  وذكـرت 
المذكور اسـتطاع بواسـطة عدة خطوط 

هاتفية يملكها داخل السجن من تأمين ما 
لا يقل عن نصف كيلوغرام من الهيرويين 

يتم ادخالها يومياً الى السجن.
وتـروي المعلومـات، بـأن عـدداً مـن 
العسـكريين لعبـوا دوراً مهماً في ادخال 
المخـدرات بعد قبضهم رشـاوى راوحت 
بـين الالـف والالـف وخمسـمئة دولار، 
حيـث كان العسـكري يعمـد الـى اخفاء 
المخدرات فـي ثيابه وحتى فـي جواربه 
الالومنيـوم  بـورق  الكميـة  لـف  بعـد 
آلـة  عـن  المـواد  كشـف  يحجـب  الـذي 
التفتيش. وتشـير المعلومات الى تورط 
طبيـب السـجن ن.ع. في قضيـة ادخال 
المخـدرات حيـث كان يرتـدي »حفاضاً« 
يخبـئ بداخله المخـدرات التـي يضعها 
في العيادة، حيث يسـتلمها العسـكري 
بهـدف  ن.ط.  الـى  بـدوره  ليسـلمها 
كان  الطبيـب  بـأن  وذكـر  ترويجهـا. 
يحضر باكراً الى السـجن بهدف انجاح 

»مهمته«.
وتحدثت المعلومات ايضاً عن ان ثمة 
3 او 4 اشـخاص يدورون في فلك ف.ط. 
وقد اعطي الامر بنقلهم من السـجن الى 
سـجون اخرى حيث عمـدوا بتحريض 
مـن بعـض العسـكريين الـى التعـرض 

للقوى الامنية.

حبوب الكبتاغون تهرب من لبنان بواسطة زينة الميلاد والهيرويين يهرب الى سجن رومية بحفاض طبيب وجوارب عسكري

الناصرة ـ »القدس العربي«

من زهير أندراوس:
العبريّـة  »هآرتـس«  صحيفـة  كشـفت 
النقـاب عن أنّ نظـام الأبرتهايـد في جنوب 
أفريقيـا كان أكبر الزبائن وأهمّها للصناعات 
الأمنيّة الإسـرائيلية، وقام بتمويل المشاريع 
الكبرى والطموحـة للدولة العبريّة، مضيفةً 
أنّـه فـي الوقـت الـذي فُرضت علـى جنوب 
أفريقيا عقوبـات اقتصادية، ورفضت الدول 
الغربّيـة تزويدهـا بأسـلحة متطـورة، فإنّ 
إسـرائيل، التـي كانـت تُواجه عزلـة دولية 
شديدة وبحاجة ماسّةٍ إلى الأموال لم تتردد 

في التعاون معها. 
وأكّـد رئيـس تحريـر الصحيفـة، المحلـل 
المخضـرم، ألـوف بـن، فـي سـياق تقريـره 
الحصري على أنّ نظـام الأبرتهايد المحتضر 
فـي  الأمنيّـة  الصناعـات  أنقـد  الـذي  هـو 

إسرائيل.  ولفت رئيس تحرير الصحيفة إلى 
أنّ التعـاون بين إسـرائيل ونظام الأبرتهايد 
فـي جنـوب أفريقيـا وصـل أوجه فـي نهاية 
سـنوات الثمانينيات من القـرن الماضي، في 
الفتـرة التي كان النظـام العنصري يحتضر 
فيها. وفي حينه قدّمت إسرائيل التكنولوجيا 
المتطـورة التـي طورتها الصناعـات الأمنية 
فـي  المسـؤولين  لكبـار  وكان  الإسـرائيلية، 
وزارة الأمن الإسـرائيلية والجيش علاقات 
ممتـازة مـع نظرائهم فـي نظـام الأبرتهايد، 
وعلى رأسـهم وزير الدفـاع ماغنوس مالان، 
ورئيس أركان الجيش وكبار المسـؤولين في 
الصناعـات الأمنيـة الرسـمية. عـلاوة على 
ذلك، كشـف النقاب عن أنّ الصفقة الأكبر قد 
تّم التوقيع عليها قبل 25 عاما، في العام 1988 
حيث قامت إسـرائيل ببيع نظـام الأبرتهايد 
نحـو 60 طائرة من طراز )كفير( التي لم تعد 

مستخدمة في سلاح الجو الإسرائيلي. 
وبعـد إدخال عملية تطوير أساسـية فيها 

بـدأ اسـتخدامها مـن قبـل سـلاح الجـو في 
جنوب أفريقيا، مشـيرًا إلى أنّ قيمة الصفقة 
وصلت إلى مبلغ 1.7 مليار دولار. وفي حينه 
وُصـف المشـروع بأنـه تطويـر للصناعـات 
الجويـة فـي جنـوب أفريقيـا، وأطلـق عليه 
اسـم )أطلس(، وكانت إسـرائيل هي المقاول 
الرئيسي فيه. ورغم أن إسرائيل حاولت أنْ 
يكـون دورها فـي ذلك أكثر تواضعـا، إلا أنّه 
علـى أرض الواقع فقد نفذّ الكثيـر من العمل 
فـي مصانـع الصناعـات الجويـة فـي اللـد، 
وقامـت شـركات إسـرائيلية أخـرى بتوفير 

أجهزة وقطع للمشروع، على حدّ قوله. 
بالإضافـة إلـى ذلـك، أوضـح المحلـل بـن 
أنّ الصفقـة فـي حينـه سـاعدت الصناعات 
الجوية الإسـرائيلية على الخـروج من أزمة 
خطيـرة وقعـت فيهـا بعـد إلغـاء مشـروع 
الطائـرة القتاليـة )لافـي( في صيـف العام 

 .1987
وفـي حينـه أيضـا، كتـب رئيـس تحرير 

الصحيفة العبريّة، قامت الصناعات الجوية 
بإنتاج عدة منتجات جرى تطويرها لطائرة 
رادار وأنظمـة  )لافـي(، مـن بينهـا أجهـزة 
للطياريـن  وخـوذات  إلكترونيـة  قتاليـة 
وشاشـة عرض فـي غرفة الطيـار، وغيرها. 
ومـع إلغـاء مشـروع )لافـي( جـرى تحويل 

الجهود الإنتاجية الحربية للتصدير. 
كما أنّ الصين قامت بشـراء التكنولوجيا 
الإسرائيلية لطائراتها القتالية التي طورتها 
وهـي مـن طـراز )جـي 10(، بينمـا اختارت 
)كفيـر(  طائـرات  شـراء  أفريقيـا  جنـوب 
وإدخال أنظمة )لافي( عليها، على حدّ قوله. 
وسـاق المحلـل قائـلًا إنّ طائـرات )كفير(  
كانت النموذج الإسرائيليّ لطائرة )ميراج( 
الفرنسـية، مـع محرك مـن إنتـاج الولايات 
المتحـدة الأمريكيّة، مضيفًا في هذا السـياق 
أنّ الولايـات المتحـدة كانت تسـتطيع فرض 
حظـر علـى تصديـر )كفيـر( وذلـك لأنّ بيع 
يكـون  أن  يجـب  ثالثـة  لدولـة  المحـركات 

بموافقة واشـنطن، وعلى الرغم من ذلك، لم 
تفرض الحضر. 

ولفـت أيضًـا إلـى أنّـه جـرى إنتـاج 200 
تقادمـت  ولكنهـا  النـوع،  هـذا  مـن  طائـرة 
بسـرعة وسـعى سـلاح الجـو الإسـرائيلي 
للتخلـص منهـا. وفـي المقابـل، فـإنّ جنوب 
أفريقيـا، التـي كانـت تخشـى مـن التدخـل 
السـوفييتي والكوبي في الحرب الأهلية في 
أنغولا المجـاورة، رأت في ذلك فرصة لتعزيز 

سلاحها الجويّ، على حدّ قوله. 
أنّ  إلـى  أيضًـا  التحريـر  رئيـس  وأشـار 
الصفقة مـع جنـوب أفريقيا خلقت مشـكلة، 
حيـث أنّ الإدارة الأمريكيّـة فرضت عقوبات 
علـى نظـام الأبرتهايـد، ولـم يكن هنـاك أي 
طائـرات  تصديـر  علـى  لموافقتهـا  احتمـال 
)كفيـر( مـع المحـرك الأصلي، وعندهـا قامت 
جنوب أفريقيا بشـراء محركات من فرنسـا، 
وبذلـك فإن )الميـراج( التـي تّم تصميمها في 
فرنسـا، واستنسـخت في إسـرائيل، عادت 

إلـى محركهـا الأصلي. وسـاق المحلـل قائلًا 
إنّ الدولـة العبريّـة انضمت إلـى العقوبات 
الدوليـة في العـام 1987، ولكنهـا أعلنت في 
الوقت نفسه أنها سـتواصل احترام العقود 
القائمـة مـع جنـوب أفريقيـا لبيع السـلاح، 
وزعمـت تـل أبيـب، أضـاف بـن، أنّ صفقـة 
طائـرات )كفيـر( كانـت اسـتمرارًا لصفقات 
سـابقة وليسـت جديـدة، وبالنتيجـة فـإنّ 
فرنسا اتخذت من ذلك ذريعة لمواصلة تزويد 

جنوب أفريقيا بالمحركات، على حدّ قوله. 
بالإضافـة إلـى ذلـك، نـوّه المحلل إلـى أنّ 
احتفلـت  الإسـرائيلية  الأمنيـة  الأجهـزة 
بالصفقـة، وحافظـت في الوقت نفسـه على 
سريتها خشية أن تؤدي الضغوط الأمريكية 
إلـى إلغائها. ورجحّ المحلـل أنْ يكون قد وقّع 
على الصفقـة من الجانب الإسـرائيلي وزير 
الأمـن فـي حينـه يتسـحاك رابـين، والمدير 
العـام لـوزارة الأمن دافيـد عفـري، والمدير 
كـرت،  موشـي  الجويـة  للصناعـات  العـام 

ونائـب المدير العـام لوزارة الأمـن لعلاقات 
الخارجيـة والأمـن حاييم كرمـون، ورئيس 
البعثة الإسـرائيلية إلـى بريتوريا الجنرال 
حجـاي ريغيف. كما يشـير إلى أنـه من غير 
الواضح ما إذا كان رابين نفسه قد توجه إلى 

جنوب أفريقيا للتوقيع على الصفقة. 
وخلـص رئيـس تحريـر »هآرتـس« إلـى 
القـول إنّه بعد مرور أسـبوعين مـن التوقيع 
علـى الصفقـة، سـجلّت الصناعـات الجوية 
الإسـرائيليّة إنجـازًا تمثل في إطـار أول قمر 

اصطناعي ضمن أقمار التجسس )أوفيك(.
وختـم، نقـلًا عن مصـادر غربيّـة وصفها 
بأنّهـا رفيعـة المسـتوى، ختـم قائـلًا إنّ هذا 
المشروع كان ثمرة تعاون مع جنوب أفريقيا، 
حيـث أنّـه بـدون تمويـل نظـام الأبرتهايـد 
للمشـروع، الـذي كان علـى وشـك الإغـلاق 
بسـبب الميزانيـات، لم تكن إسـرائيل قادرة 
على إطلاق القمر الاصطناعيّ، على حدّ قول 

المصادر عينها.

قيمة الصفقة وصلت إلى 1.7 مليار دولار في وقت كان العالم برمته يُقاطع الدولة الإفريقيّة بسبب عنصريتها

»هآرتس«: نظام الأبرتهايد في جنوب إفريقيا أنقذ الصناعات الجويّة الإسرائيليّة من الإفلاس وموّل إطلاق أوّل قمر اصطناعيّ من صنع تل أبيب

الواجهة الامامية لسجن رومية
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»شـبكة  منتـدى  طالـب  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
باخبـار  تعنـى  التـي  المنابـر  ابـرز  احـد  حنـن« 
الجماعـات الجهاديـة في العـراق وسـوريا، تنظيم 
»الدولـة الاسـلامية فـي العـراق والشـام« باطلاق 
سراح صحافين اسـبانين يحتجزهما التنظيم في 

سوريا.
وقـدم الموقـع فـي بيـان موجـه الـى »اخواننـا 
بالعـراق  الاسـلامية  الدولـة  فـي  المجاهديـن 
الصحفيـن  عـن  للافـراج  »اليكـم  والشـام«،نداء 
غارسـيا  وريـكاردو  اسـبينوزا  خافييـر  الاسـبان 

فيلانوفا«.
واضـاف بيان الموقع ان للصحافين الاسـبانين 
»يـد خيـر لمناصـرة قضايانا فـي العراق وسـوريا، 
ونقل الحقيقـة المغيبة، عبر تغييـب الاعلام المحايد. 
ومنـا مـن يعرفهـم جيـدا وكان يعمـل معهـم لخدمة 

قضايانا العادلة«.

وتابـع البيان »مـا علمنـا عنهم سـوء، ان هم الا 
رجال خاطروا بانفسهم لنقل الحقيقة في زمن اسدل 
الظلام علـى جنبات اعلامه المضلـل«، خاتما »نهيب 
بكـم وانتـم الحريصن على تحـري العـدل والعمل 

على اقامته, ان تطلقوا سراحهم«.
وتحتجز »الدولة الاسلامية في العراق والشام« 
منذ ايلول/سـبتمبر الصحافين الاسبانين خافيير 
اسـبينوزا وريـكاردو غارسـيا فيلانوفـا، بحسـب 
ما كشـفت الاثنـن صحيفة »ايل موندو« الاسـبانية 

وزوجة اسبينوزا.
وذكـرت الصحيفة علـى موقعهـا الالكتروني ان 
اسـبينوزا وفيلانوفا خطفا على حاجز في محافظة 
الرقة )شـمال( قرب الحدود مع تركيا في 16 ايلول/
سـبتمبر، بينما كانا يسـتعدان لمغـادرة البلاد، على 
ايـدي عناصـر مـن تنظيـم »الدولـة الاسـلامية في 

العراق والشام«.

وبرز اسم اسبينوزا بعد حوالى سنة على اندلاع 
الازمة السـورية عندما احتجز مع صحافين اجانب 
آخريـن فـي حـي بابا عمـرو فـي حمص الـذي كان 

يتعرض لقصف عنيف من قوات النظام.
ونجا في 22 شـباط/فبراير 2012، من قصف ادى 
الى مقتل الصحافية الامريكية ماري كولفن والمصور 

الفرنسي ريمي اوشليك في الحي.
امـا ريـكاردو غارسـيا فيلانوفـا فتولـى تغطية 
الحـرب في افغانسـتان والثورة فـي ليبيا والحرب 
في سـوريا. وقد تعاون مع عدد من وسـائل الاعلام 
و«واشـنطن  تايمـز«  »نيويـورك  بينهـا  الدوليـة 
بوسـت« و«نيوزويـك« و«لوموند« و«ايـل موندو« 

ووكالة فرانس برس.
وهناك صحافي اسباني آخر مخطوف في سوريا 
منذ مطلع ايلول/سـبتمبر وهو مراسل صحيفة »ايل 

بيريوديكو« الكاتالونية مارك مارغينيداس.

منتدى جهادي رئيسي يطالب 
بالإفراج عن الصحافيين الأسبانيين في سوريا

انطاكيا ـ »القدس العربي«

من وائل الطيراوي:

بعـد أيام على اعنف اشـتباك بن احرار 
الشـام ودولـة العراق والشـام الاسـلامية 
»داعـش« راح ضحيتـه ثلاثـة مقاتلـن من 
الاحـرار في بلدة مسـكنة بريف حلب انتقد 
تنظيـم  الاسـلامية  الجبهـة  قيـادات  احـد 
داعـش بشـدة مبتدئـا حديثه لانـه مضطر 

للحديث عن »الحقيقة المرة«.
وقـال عبـد الملـك القاضـي الشـرعي في 
امـراء  ان  العربـي«  لـ«القـدس  الجبهـة 
المسـتفيض«  بـ«الغلـو  يتصفـون  داعـش 
سـوريا  فـي  الاسـلامين  يصفـون  لانهـم 
بالصحوات ويكفرون الجيش الحر، وسرد 
الشـرعي عدة حوادث وقعـت بن الفصائل 
مـن  بالطلـب  حديثـه  منهيـا  و«داعـش«، 

البغدادي ان »يضبط جنوده«.
ومـن ضمـن مـا اخـذه علـى »داعـش« 
تكفيرهـا لقضاة الهيئات الشـرعية التابعة 
لفصائل الجبهة الاسـلامية، ولـم يكد ينهي 
المسـؤول فـي احـرار الشـام حديثـه عـن 
الهيئـات الشـرعبة حتـى هاجمـت قوة من 
للجبهـة  الشـرعية  الهيئـة  مقـر  »داعـش« 
الاسلامية في حريتان بريف حلب الشمالي 

في اخر مواجهة بن الطرفن.
ومـن ابرز مـا ذكـره القيادي فـي حركة 
احـرار الشـام عبدالملك انهم »لن يسـمحوا 
بنحر المشـروع الجهادي في الشام كما نحر 
في العـراق »في اشـارة الى الصـراع الذي 
نشـأ في العراق بن المجموعات الاسـلامية 
العشـرين  وكتائـب  الاسـلامي  كالجيـش 
وبـن تنظيم القاعدة العراقي الذي يتزعمه 

البغدادي زعيم »داعش« في سوريا الان.
ونتج عن ذلك الصراع في العراق تدمير 
الحاضنـة السـنية العراقية وانهـاك قواها 
التـي  المسـلحة  مجموعاتهـا  واضمحـلال 
كانـت تخوض قتالا مـع القـوات الامريكية 
وقوات الميليشيات الشيعية كجيش المهدي 

بالصحـوات  يعـرف  مـا  وتاسـيس  وبـدر 
التـي قاتلـت القاعـدة، والتي يتهـم تنظيم 
»داعـش« فـي سـوريا الفصائـل السـلفية 
والاسـلامية المناوئـة لـه بانها تعيـد تكرار 

تجربة الصحوات. 
ورغـم أن الصحوات تلقت دعما امريكيا 
ديفيـد  الامريكـي«  الانقـاذ  »مهنـدس  مـن 
ليتولـى  لاحقـا  كوفـىء  الـذي  بترايـوس 
ان  الا  والاسـتخبارات،  المركزيـة  القيـادة 
هـذا الدعم الامريكي اقتصـر على صحوات 
تشـمل  لـم  ولكنهـا  العشـائرية،  الانبـار 
صحـوات بغـداد وباقـي المحافظـات حيث 
قـاد الصحـوات زعمـاء سـابقون فـي ابرز 
»الجيـش  السـلفية  الاسـلامية  الفصائـل 

الاسلامي في العراق«.
للمجموعـات  الاساسـية  الدوافـع  لان 
مـن  التخلـص  كانـت  السـنية  الاسـلامية 
نفسـها  اعلنـت  التـي  القاعـدة  سـطوة 
»دولـة اسـلامية« واوجبـت علـى الجميـع 
»مبايعتها«، فكان قـرار »المقاومة العراقية« 
بتحييـد الامريكيـن والتوقـف عـن قتالهم 
مقابـل تعهد امريكي بمنع التعرض لعناصر 
المقاومة وكف هجمات المجموعات الشيعية 
عنهـم، ليتفرغ سـنة العراق لقتـال القاعدة 
التي انهكتهم وفرضت نموذج حكم متشـدد 
المخابـرات  مـن  مخترقـة  بانهـا  واتهمـت 
الايرانيـة لتدمير وتشـويه الحالة السـنية 
فـي العـراق . وكان للامريكيـن ان نجحوا 
في الخروج مـن العراق بمـاء الوجه، وفي 
المقابـل احكم شـيعة العـراق مـن قبضتهم 
على البـلاد بما فيهـا المناطق السـنية التي 

انهكت بسبب الصراع مع القاعدة.
هـذا السـيناريو العراقـي هـو مـا حـذر 
منه قـادة الجبهـة الاسـلامية التـي تنتمي 
فـي لونهـا الغالب للتيـار السـلفي، خاصة 
وان الاسـابيع الاخيرة شـهدت اشـتباكات 
وصدامـات عـدة بـن »داعـش« و«الجيش 
الحـر«  كما ان نفـوذ »داعش« تمدد بشـكل 
كبيـر فـي الاونـة الاخيـرة لتصبـح القـوة 
الاكبر في الرقة ومعظم حلب، لتثير استياء 
معظم السـكان المحليـن بمنهجها المتشـدد 

وممارسـاتها المتطرفـة، ومحاربتهـا لمعظم 
حلـب  وتفريـغ  السـورية  الثـورة  وجـوه 
والرقـة من ناشـطيها الاعلامين ومنظمات 

المجتمع المدني. 
ولعـل الحادثة الاخيرة التـي وقعت في 
سـرمدا عندما قام عناصر »داعش« باعدام 
بائـع مازوت بسـبب تلفظه بمـا اعتبر كفرا 
عند سـؤاله عن سـعر المـازوت، تعـد مثالا 
علـى الممارسـات المتطرفـة لتنظيـم الدولة 
التي اغضبـت المجتمع المحلي منها وافقدتها 
اي حاضنة شـعبية تماما كما سبق وحصل 

في المناطق السنية في العراق.
وترمـي »داعـش« الـى فـرض سـلطتها 
ونفوذها ومقاتلة كل من يرفض »مبايعتها« 
رغـم انهـم فصائـل اسـلامية تفوقهـا عددا 
ونفـوذا. ويقـول قيـادي فـي احـد فصائل 
العربـي«  لـ«القـدس  الاسـلامية  الجبهـة 
انهم قـادرون علـى انهاء تواجـد »داعش« 
بشكل سـريع، لان فصائل الجبهة اكثر قوة 
وعددا ولكن ما يعيق تلك الفصائل بحسـب 
القيادي »اننا لا نستطيع سحب مقاتلينا من 
الجبهات مع قـوات النظام.. لو سـحبناهم 
لانهينا داعـش لكن ماذا لو اسـتغل النظام 

الفرصة وتقدم؟«. 
لكـن للجبهة الاسـلامية اعـداء اخرون 
يخططـون  انهـم  يبـدو  »داعـش«،  غيـر 
للتنسـيق سـوية ضد الجبهة وان اختلفت 

مشاربهم الفكرية .
فقبـل يومـن اعلن عـن تشـكيل »جبهة 
ثوار سـوريا« التـي تضم فصائل منافسـة 
للجبهـة الاسـلامية ابرزهـا كتائب شـهداء 
معـروف،  جمـال  يتزعمهـا  التـي  سـوريا 
وتتحالـف هذه الجبهـة مع قيـادة الاركان 
في الجيش الحر التي انسحبت منه فصائل 
الجبهة الاسلامية، بل وهاجمت مقراته قبل 
ايام واسـتولت على مسـتودعات السـلاح 
والذخيـرة، ثم عـادت حركة احرار الشـام 
)المنضوية في الجبهة الاسلامية( واقتحمت 
مقـرات معبـر بـاب الهـوى الحـدودي مـع 
تركيـا وطردت كتيبة من الفـاروق وكتائب 
شـهداء سـوريا، الامر الذي دفع قادة جبهة 

ثوار سـوريا الى توجيه تهديـدات للجبهة 
الاسلامية تصل لحد الصدام المسلح.

ويذهـب بعـض المطلعـن الى القـول ان 
بعـض فصائل جبهـة ثـوار سـوريا والتي 
لفصائـل  العـداء  »داعـش«  مـع  يجمعهـا 
الجبهة الاسـلامية، باتت تنسـق تحركاتها 
مـع تنظيـم الدولـة الاسـلامية علـى الرغم 
مـن اختلافهم فكريا بشـكل كبيـر »انها لغة 

المصالح فقط  كما يقول المصدر .
ورغم نفي قيادات في جبهة ثوار سوريا 
هـذا الامـر واعتبـاره »اتهامـات فارغة« الا 
ان احـد قيـادات كتائـب الثوار في سـرمدا 
اعلـن مبايعته للبغـدادي »اميـرا« وانضم 
للدولـة رغم اختلافـه فكريا معهـا، ويعتبر 
هـذا القيادي الذي يسـمى »الطيـر« خصما 
معروفـا للجبهـة الاسـلامية وقـد لاحقتـه 
المحاكم الشـرعية بعدة تهم تتعلق بتهريب 

البضائع والاستيلاء على المال العام .
وتنـذر الايـام المقبلة بمواجهـات عنيفة 
بـن الجبهـة الاسـلامية مـن جهـة وداعش 
وجبهـة ثوار سـوريا مـن جهة اخـرى وان 
اختلفت الاسـباب، حسـبما يـرى قياديون 

بالفصائل السورية المعارضة المسلحة.
يضـاف  قـد  اخـر  عامـلا  وان  خاصـة 
الداعمـة  الـدول  خلافـات  وهـو  للصـراع، 
للثوار في سـوريا، فقطر وتركيا تقدم دعما 
اكبر لفصائل الجبهة الاسلامية منذ اكثر من 
عامـن، امـا السـعودية فكانـت تفضل دعم 
فصائـل تعتبرهـا اقـل راديكالية مثـل لواء 
احـرار سـوريا فـي حلـب وكتائب شـهداء 
سـوريا في ادلـب، ولكـن تبن لهـا ان هذه 
الفصائـل اقـل نفـوذا واضعـف تاثيـرا من 
فصائـل الجبهـة الاسـلامية التـي تدعمهـا 
قطر )لواء التوحيد واحرار الشام وصقور 
الشـام ولـواء الاسـلام (، لذلك قـام الامير 
بنـدر بـن سـلطان باسـتضافة قائـد لـواء 
الاسـلام في غوطة دمشـق زهـران علوش 
وقدم لـه دعما كبيرا بحسـب المصـادر، في 
خطوة تظهر رغبة سعودية في التقرب الى 
فصائـل اكثر تأثيـرا وقـوة وان كانت اكثر 

راديكالية وتطالب بدولة اسلامية.

في أكبر تصعيد بين الاسلاميين في سوريا وبعد أيام على أعنف اشتباك بين الفصيلين

»أحرار الشام« لـ»داعش«: لن نسمح لكم بتكرار ما حصل في العراق في سوريا وعلى البغدادي ضبط جنوده
قياديون يتوقعون مواجهات عنيفة بين الجبهة الاسلامية و»داعش« وجبهة ثوار سوريا قريبا

مقاتلون سوريون خلال اشتباكات في حي صلاح الدين بحلب

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

فـي درجـات حـرارة منخفضـة إلـى مـا دون 
درجـة التجمد، تجـري أم المعارك الشـتوية على 
الأراضي السـورية، فـي أقصى الشـمال الغربي 
لريف دمشـق، حسم الجيش السـوري النظامي 
موقعـة النبـك الاسـتراتيجية لصالحـه محققـاً 
أولى خطوات اسـتعادة الحيـاة للطريق الدولي 

السريع الواصل بن دمشق وحمص. 
يبـرود  مدينـة  سـاحتها  التاليـة  الموقعـة 
المجاورة، هناك كان الجيش الحر ذات يوم سـيد 
موقفها الميداني ليتلاشـي شـيئاً فشـيئاً ويذوب 
فـي فصائـل الكتائـب الإسـلامية المتشـددة مـن 
جبهـة النصـرة والجبهـة الإسـلامية، فتحولـت 

البلدة إلى ما يشبه الإمارة الإسلامية.
 موقعة يبرود بـدأت بروفاتها الأولى برميات 
مدفعيـة وصاروخيـة من الجيش السـوري على 

مقرات المسلحن فيها.
»ثلـوج العاصفة )أليكسـا( سـتكون قاسـية 
على طرفي الاشـتباكات في جرود القلمون التي 
لاترحـم، لكنها سـتكون عامل ضعف لوجسـتي 
بالنسـبة لمسـلحي الكتائـب الإسـلامية«، يقول 
مصدر عسـكري سـوري لـ »القدس العربي« إن 
»معظـم مسـلحي جبهة النصـرة وجبهـة أحرار 
الشـام وأحـرار القلمـون يتخـذون مـن مغارات 
طبيعية مقرات لهم، يخرجون منها لصد هجمات 
الجيش السـوري حيناً، وللإغـارة على مواقعه 
المتقدمـة حينـاً آخـر، لكـن ثلـوج القلمـون التي 
ل بلداتهـا إلـى صفحـة بيضاء سـتجعل  سـتحوِّ
حركـة المسـلحن مكشـوفة أكثر من قبـل عناصر 

الجيش السوري« حسب تعبير المصدر.

 ويتابـع »الثلـوج ستكشـف للجيـش مداخل 
المغـارات التـي يتمركـز فيهـا المسـلحون لأنهـا 
سـتكون مسـاحة فارغة وسـط بحر مـن الثلوج 
وهـذا أيضاً سيسـاعد علـى اسـتهدافها برميات 

مدفعية وصاروخية«، حسب قول المصدر.
ويكشـف المصـدر العسـكري ذاتـه أنـه« فـي 
ذات الوقـت مـن العـام الماضـي كانـت الثلـوج 
تغطي مناطق القلمون بشـكل تـام، حينها فاجئ 
مسـلحون مـن بلـدة فليطـة الحدوديـة وحدات 
الجيـش المرابطة هناك بسـيارات بيك آب مطلية 
بالكامـل مع عجلاتها والسـلاح المنصـوب عليها 
باللـون الأبيض وحاولت القيـام بعملية اقتحام 
لكـن أجهزة حرارية في عدد مـن دبابات الجيش 
هنـاك تداركـت الموقـف وكشـفت الهجـوم قبـل 

حصوله«.
وسـيطر الجيـش السـوري بنحـو كامل على 
مدينـة النبك فـي القلمون في ريف دمشـق، بعد 

اشـتباكات اسـتمرت حوالي تسعة عشـر يوماً، 
فيما لا يزال طريق حمص ــ دمشـق الدولية غير 

آمن. 
وقـال مصدر عسـكري إنّ قـوات الجيش 
»بسـطت سـيطرتها على كامـل مدينة النبك 
وما زالت تلاحق فلول التنظيمات الإرهابية 
فـي المـزارع المحيطـة«، فيمـا نقلـت )وكالة 
عسـكري  مصـدر  عـن  الفرنسـية(  الانبـاء 
بقيـوا  مسـلح  مئتـي  »قرابـة  أن  تأكيـده 
متحصنـن فـي منطقـة واحدة غـرب النبك 
وقتـل أغلبهـم بعد ثلاثـة أيام مـن المواجهة 
مـع الجيـش السـوري، فـي حن استسـلم 
الآخـرون، وبعـد دخـول الجيـش إلـى تلك 
المنطقة تبيّن أن المسلحن كانوا يحمون أحد 
أكبر مخازن السـلاح والذخيرة في القلمون 
ومشـفى ميدانياً، وكامـل محتويات المخزن 

باتت بيد الجيش«.

مصدر عسكري من الجيش السوري النظامي لـ»القدس العربي«: 

 »ثلوج أليكسا« ستكشف تحركات »أحرار الشام وجبهة النصرة« بالقلمون

لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

أصبحـت ظاهـرة الإختطـاف قـي مناطـق المقاتلن 
ظاهرة لا يسـلم منها السوريون ولا الأجانب، ففي هذه 
المناطق الواسـعة التي تتنازع سلطتها فصائل مسلحة 
متعددة يسـتخدم الإختطاف كوسـيلة لتأكيد السـلطة 
وجمع المال والإنتقام. وفي يوم الثلاثاء الماضى خرجت 
زوجـة الصحافـي خافيير اسـبنوزا عن صمتهـا عندما 
كشفت عن قيام القاعدة باختطافه مع ريكاردو غارسيا 
فيلانوفـا ومصـور سـوري ليـس بعيـدا عـن الأراضي 
السـورية، وكشف في اليوم نفسـه عن اختفاء ناشطة 
ومحامية معروفـة في الإنتفاضـة رزان زيتونة وثلاثة 
مـن زملائهـا، حيث اختفـت فـي مناطق يسـيطر عليها 
المقاتلـون قرب العاصمة دمشـق. وكشـفت تصريحات 
مونيكا بريتو، زوجة الصحافي الإسباني عن حالة يتم 
فيها اسـتهداف الصحافين الأجانب من قبل الجماعات 
المرتبطـة بالقاعـدة، حيث اختطـف 34 صحافيا وعامل 
إغاثة اجنبي فيما قتل 55، مما يجعل سـورية من أخطر 

مناطق العالم على الصحافين ورجال الإعلام.
الـذي  النـداء  إن  »غارديـان«  صحيفـة  وتقـول 
وجهتـه بريتو والتي عملت نفسـها في تغطية الأحداث 
السـورية، يضـع تسـاؤلات حـول فعاليتـه وامكانيـة 
اسـتجابة الخاطفـن لها،خاصة أن عائلتـي صحافين 
آخرين تتجنبا الكشـف عن الموضوع خشـية أن لا يؤثر 
علـى محـاولات تأمـن إطـلاق سـراحهما، وخشـية أن 
يزيـد الخاطفون من قيمـة الفدية المطلوبـة بعد خروج 

الموضوع للإعلام. 
وقد حاولـت بريتو التوصل لمـكان زوجها من خلال 
وسـطاء بدون فائدة. وتنبع المشـكلة من ان الجهادين 
علـى خـلاف الخاطفـن المحترفـن لا يطالبـون بفدية، 
ويتجنبـون الحـوار ويعزلـون رهائنهـم عـن العالـم 
الخارجـي أي يحولـون الثـورة السـورية مـن حركـة 
للمطالبـة بالحقـوق والعدالة إلى مركـز للجهادالعالمي 

حسب الصحيفة. 

أفرجوا عنهم

ونقلت عن جويل سـايمون، المدير التنفيذي لمنظمة 
حمايـة الصحافيـن دعوتـه للإفـراج عـن الصحافين 
المعتلقـن ضـد رغبتهم، مشـيرا إلـى أن ريـكاردو دخل 
سـورية وغطى أحداثها على الرغم من كل المخاطر التي 
كان يواجهها.  ويلاحظ أن موجة الإختطافات قد زادت 
منـذ أيـار / مايـو  الماضـي، والجهـة التي قامـت بمعظم 
حـالات الإختطـاف هـي الدولة الإسـلامية فـي العراق 

والشام )داعش(. 
ويعتقد ان كلا من اسبينوزا وفيلانوفا معتقلون في 
مدينة الرقة التي تسـيطر الدولة عليها وتدير شـؤونها 
منـذ أن أخرجـت القـوات السـورية منهـا والجماعـات 
المنافسـة لهـا. وهناك سـبعة صحافيـن أجانب آخرين 

وعدد آخر من السورين.
ويقـول تقريـر »غارديـان« إن الصحافيـن أجبروا 
منـذ بداية الإنتفاضـة على لعب »القط والفـأر« أولا مع 
النظام الذي راقبهم وحظر عليهم دخول البلاد لتغطية 

التظاهرات السـلمية ولاحق بشراسة من دخلوا البلاد 
بطريقة غير قانونية. 

وبعد سـقوط عدد من المعابر الحدودية بيد المقاتلن 
خاصة في الشـمال كان بإمكان الصحافين التحرك من 
وإلى سـوريا بحريـة، حيث غطـوا الأوضـاع في حلب 

وإدلب والرقة ودير الزور.

داعش وصلت

وكان الصحافيون يتحركـون بحماية من المقاتلن. 
وبالإضافـة للصحافيـن تدفـق عبر هذه الحـدود آلاف 
من المقاتلـن الأجانب الذين انضـم معظمهم للجماعات 
الجهاديـة، حيـث كان بإمـكان داعش وجبهـة النصرة 
تأكيـد وجودهمـا فـي المناطـق وفـرض سـلطتهم على 
المجتمعـات المحليـة. وأصبـح الإختطـاف شـائعا علـى 
الرغـم من تراجـع عـدد المراسـلن الأجانب. ومـع ذلك 
أربعـة  اختفـوا،  الذيـن  الصحافيـن  قائمـة  ارتفعـت 
فرنسين هم ديدي فرانسوا، و والمصور ادوارد الياس، 

والصحافي نيكولاس هنن وبيير توري.
تايـس  وأوسـن  فولـي  جيمـس  مـن  كل  وهنـاك 
الأمريكيان اللذان لا يعرف مكان وجودهما. وكان فولي 
قد اختفى في الشـمال في 22 تشـرين الثاني )نوفمبر( 
العـام الماضي. فيما اختفـى الصحافي الإسـباني مارك 
ماركينـداس قـرب مدينـة حماة فـي 4 أيلول/سـبتمبر 

الماضي. 
فـي منتصـف تشـرين الأول/أكتوبر تعـرض فريق 
قناة »سـكاي نيـوز العربية« لهجوم قـرب حلب والقي 
القبـض عليهـم. فيمـا ألقـي القبـض علـى السـويدين 
ماغنـوس فولكيهد، والمصور نيكلاس هامرسـتروم في 
جبـال القلمـون، وكانـا من ضمـن قلة مـن الصحافين 

اجتازوا الحدود من لبنان إلى سوريا. 
ويظـل اسـبينوزا الـذي يكتـب بشـكل دوري فـي 
»المونـدو« مـن أكثر الصحافيـن الذين ظلـوا يترددون 

على سوريا على الرغم من زيادة المخاطر. 

ماذا حصل للثورة

وتـرى صحيفة »لـوس انجليـس تايمـز« أن زيادة 
الإختطاف مرتبط بالجماعات ذات العلاقة مع القاعدة، 
وأشـارت إلى اختطـاف راهبات معلـولا والصحافين، 
لكـن حادثـة اختفـاء زيتونـة تظـل غيـر مفسـرة فقـد 
تمت مهاجمـة المركز الـذي تعمل فيه وهـو مركز توثيق 
الإنتهـاكات واعتقلـوا زوجهـا وائل حمـادة واثنن من 
زملائه حسـب اللجان التنسـيقية، وبحسـب التقارير 
المحلية فقـد تم اختطاف الأربعة من دوما قرب دمشـق، 
مشـيرة إلـى أن رزان حـازت علـى العديـد مـن جوائز 
منظمات حقـوق الإنسـان وتتصل بها وسـائل الإعلام 
الخارجية.  وبحسب مصادر صحافية لبنانية نقلت عن  
زمـلاء للأربعة فقد تم أخذهم إلى منطقة يسـيطر عليها 
المقاتلون الإسـلاميون في منطقة دوما. ونقلت صحيفة 
لبنانية ما قالوا إن رزان تلقت تهديدات من الإسـلامين 

بسبب »آرائها العلمانية«.
وكانت زيتونة قد شـجبت الإختطافات في مقال لها 

نشر في الأول من كانون الأول / ديسمبر الحالي. 
وجاء فـي المقـال أن الجماعـات التي تخطـف تقوم 
بإكمـال مـا بـدأه النظام مـن ملاحقـة للناشـطن ودفع 

يسيطر على مناطق ويحكم 3 ملايين نسمة في العراق والشام

أبو بكر البغدادي ينشئ في الرقة خلافة إسلامية ستغير شكل المنطقة وظاهرة اختطاف الصحافيين في سوريا مرتبطة بوصول »داعش«

الذيـن قرروا البقاء على مغـادرة البلاد للمنفى. ونقلت 
»واشـنطن بوسـت« عن ناشـط في التنسـيقيات قوله 
إن اختطـاف رزان هـو »صفعـة وهـو اشـارة تحذيـر 
للجميع لما وصلـت إليه الثورة«، مضيفـا »لقد أصبحت 
حربا طائفية إقليمية تسـتخدم كغطـاء المطالب العادلة 

للديمقراطية، وحش دموي«.

الخلافة تبدأ من الرقة

 وفـي الوقـت الـذي نفـت فيـه الفصائـل الأخـرى 
مثـل الجبهـة الإسـلامية مسـؤوليتها عـن الإختطـاف 
ينظـر للقاعـدة وأخواتها فـي سـورية باعتبارها المتهم 
الرئيسي، وقد استطاعت الجبهة التوسع منذ أيار/مايو 

بفعل القدرات البشرية التي وصلت إليها من الخارج.
وتـرى مجلة »تـايم« في تقرير لها عـن تطور الدولة 
الإسـلامية وتوسع ساحتها في شـمال العراق وسوريا 
إلـى أن الاخيـرة مثلـت لداعـش فرصـة لإرسـال قوات 

ومسلحن مدربن وذوي خبرة عملياتية واسعة. 
وتحدثـت المجلة في عددهـا الأخير عن قائـد الدولة 
أبـو بكـر البغـدادي، الرجـل الغامـض الـذي وصفـه 
مسـؤول أمني في حـزب الله بــ »الشـبح«، فقد أصبح 
البغدادي ينافس زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري 
علـى الزعامـة، ولـم ينفـذ أوامـر الزعيـم الـذي ينتقل 
فـي مناطـق القبائـل فـي الباكسـتان عـدم التدخل في 

سـورية. فقد اعترف الظواهـري بأبي محمد الجولاني، 
زعيـم النصرة كممثل في سـوريا لكن البغدادي قال إنه 
كان أمـام الإختيـار بن »حكـم الله وحكـم الظواهري، 

واخترت طاعة أوامر الله«. 
وتنقـل المجلة عن سـيث جونـز، الخبير في شـؤون 
مكافحـة الإرهاب في مؤسسـة »راند« قولـه إن »حقيقة 
عصيـان البغدادي لأوامـر الظواهري تقتـرح أنه ينظر 

لنفسه كقائد أهم من الظواهري«. 
ويعتـرف التقريـر إن غيـاب الظواهري وانشـغاله 
بأمنـه قد فتح الباب أمـام التنوعـات الإقليمية للقاعدة 
كي تتنافس على القيادة، سـواء فـي اليمن، الصومال، 
المغـرب العربـي أو العـراق. ويرى جونـز أن البغدادي 
»هو الولد المشـاكس فـي القاعدة، ولا يـزال على علاقة 
مـع عائلتـه )التنظيم( فـي باكسـتان لكنه يسـبب لهم 

وجع الرأس«. 
ونظرت الإدارة الأمريكية للخلافات كفرصة لحدوث 

انشقاقات داخل التنظيم. 

سيطرنا على مناطق

وفـي الوقـت الحالـي يعتـرف الظواهـري بموهبـة 
البغـدادي ولا يريـد التخلـي عنـه. والسـبب راجع كما 
تقـول المجلة إلـى الإنجازات التـي حققتهـا القاعدة في 
سـوريا وأجـزاء مـن العـراق. فقـد اسـتطاع البغدادي 

السـيطرة على مناطـق ويدير مدنا وتجمعات سـكانية 
وهـو ما لـم يفعله أسـامة بـن لادن علـى الرغـم من كل 
العمليـات التـي نفذهـا حـول العالـم. وقـد جعـل هـذا 
القاعـدة فـي سـوريا والعـراق من أقـوى الفـروع، مما 
يمنـح التنظيـم فرصة لتغييـر خريطة المنطقـة. وتقول 
جيسكا لويس، مديرة البحث في مركز دراسات الحرب 
بواشـنطن إن البغـدادي يملـك دافعيـة »وسـيطر على 

مناطق وأقام نوعا من الحكم«. 
وتضيـف أن البغدادي هو الـذي »يدير الحرب التي 
يبحـث عنهـا المقاتلـون الأجانـب، ويصـدر الأوامر مما 
يجعلـه لاعبا رئيسـيا فـي تنظيـم القاعدة التـي تتقدم 

للأمام«. 
ويسـاعد البغدادي فـي تحقيق أهدافـه تدفق أعداد 
مـن المقاتلـن المجربـن بطريقة لم تشـهدها أية سـاحة 
من قبل، فبحسب مسـؤول في إدارة أوباما، فقد جذبت 
سـوريا أعدادا من المقاتلن لم تجذبه أفغانسـتان طوال 
الحرب ضـد السـوفييت. ومعظـم الجهاديـن القادمن 

يقدمون قسم الولاء للبغدادي. 
وتقول المجلة إن البغدادي »لا يقاتل فقط ولكن يدير 
مناطق« خاصة الرقة التي زاد عدد سكانها بسبب تدفق 
اللاجئن مـن مناطق الحرب عن المليون، والموصل التي 

يعيش فيها مليوني نسمة ومناطق في الأنبار.
وتسـيطر القاعدة أيضا على معابـر حدودية قريبة 
من تركيـا مما جعل من القدوم لسـوريا أسـهل مما كان 

عليـه الأمـر في أفغانسـتان فـي الماضي، وفـي مناطقها 
تقوم القاعدة بجمع الضرائب والسيطرة على آبار نفط 

تشكل مصدرا للمال، وتدير مدارس ومحاكم شرعية. 
وتقـول المجلة إن »البغـدادي لم يوجـه بصره نحو 
الغـرب كمـا فعـل تنظيـم القاعـدة فـي شـبه الجزيـرة 
العربيـة، ولكـن لو اسـتمر تنظيم القاعـدة بدون تحد، 
او اسـتمرت الحـرب الأهلية في سـورية واسـتمر معها 
تدفق الجهادين الأجانب، فالمسـألة مسألة وقت قبل أن 
يوجـه انتباهه للغـرب«. ونقلت ما قالـه مايك روجرز، 
رئيـس لجنـة الأمـن فـي الكونغـرس »إنهـم يتحدثون 
عـن عمليات في الخـارج، وهـو بالضبط مـا فعلوه في 
أفغانسـتان والذي قاد لـ 11/9«.  وكان روجرز يتحدث 
أمـام منبـر السياسـة الخارجية بواشـنطن حيـث قال 
»الشـيء الوحيد الذي يمنعهم من القيام بعمل خارجي 

هو الخلاف الحادث في داخل التنظيم«. 
ويقول ماثيو أولسـن، من المركـز الوطني الأمريكي 
لمكافحـة الإرهاب »إنهـم يقولون إصبر لـم يحن الوقت 
بعـد«، مضيفـا أن »الـكادر الكبير من المقاتلـن الأجانب 
يعزز الجانـب العملياتـي للتنظيم في الخـارج والذين 

يمكن استخدامهم في الغرب«. 

الرجل الغامض

ويتحـدث التقريـر عـن صعـود البغـدادي واسـمه 
إبراهيـم بـن عـوض بـن إبراهيـم البـدري الرضـوي 
الحسيني، المولود في سـامراء والذي درس في جامعة 
بغـداد حيـث حصـل علـى شـهادة الدكتـوراة منها في 
الشـريعة الإسـلامية. وعمـل مع أبـو مصعـب الزرقاي 
الـذي قتل عام 2006، ثم أصبـح زعيما لما يعرف بالدولة 
الإسـلامية عـام 2010 بعـد مقتـل ابـو أيـوب المصـري 
وخلفـه.  وتنقل عـن أبو عبد الرحمن حمـد، وهو مقاتل 
مـن داعش فـي حمص يتلقـى العلاج فـي طرابلس بعد 
إصابتـه في المعارك قولـه إنه التقى بابـي بكر في ديالا 
عـام 2004 عندمـا سـافر هـو ومجموعة مـن المتطوعن 
السـورين لمواجهـة الأمريكيـن، ويتذكر حمـد أبو بكر 
بقولـه »كان قليل الكلام وإن تكلم أقنـع وبهدوء« حتى 
وإن كان وسط قصف وهجمات، وكان يخطط ويشارك 
في المعـارك ويأخذ بعن الإعتبار خطـط التراجع. وبدأ 
يخفي نفسـه ويغطي وجهه بشكل جعله غامضا ورواغ 
مـن كان يحـاول اسـتهدافه، وقـد سـاعدته قدرته على 
التحـدث بأكثر مـن لهجة علـى المـرور دون أن يثير أي 

شبهة. 
وقد أدى توسع تنظيم البغدادي لوصول المتطوعن 
إليـه كمـا أنه يقـوم بتمويـل عملياتـه عبـر الإختطاف 
وتبرعات من الداعمن لأيديولوجيته من دول الخليج. 
وتمنح الرقة التي سيطر المقاتلون عليها في 15 آذار/ 
مارس العام الماضـي صورة عن حلم البغدادي في بناء 
دولـة وحكم حيث أقامت فيها داعش محاكم وسـيطرت 
علـى توزيـع المسـاعدات الإنسـانية، وتحكمـت بآبـار 
النفـط، ومصافيه حيث وزعـت حصصه على المواطنن 

واستخدمته لابقاء التيار الكهربائي.

العصا والجزرة

وفتحـت داعـش مدارس فـي المدينة. ولـم تكن هذه 
الخدمـات بدون ثمن فقد انتشـرت فـي المدينة إعلانات 

المقاتلـون  وقـام  بالحجـاب،  للإلتـزام  النسـاء  تدعـو 
بملاحقـة من يقـوم بالتدخـن، وقاموا بمنع اسـتخدام 
التعويـذات وتعليقها على مرآة السـيارة. وفي النهاية 
تمثل الرقة بداية طموح البغدادي لدولة تمتد من حدود 
إيران حتى تخوم الجزيرة العربية إلى شـمال إفريقيا، 
اي إعـادة حلـم الإمبراطوريـة الإسـلامية فـي العصـر 
العباسـي كما تقول. ولأن الرقة كانـت من مدن الخلافة 
العريقـة فقد دعا هذا عدد من أتبـاع البغدادي للأمل في 
إحيـاء الخلافة ويقولون حسـب عامـل إغاثة غربي في 

تركيا »نسيطر على مناطق ونحن أقرب للخلافة«. 
ومـع أن عـدد مقاتلـي داعـش يتـراوح ما بـن 6-5 
آلاف مقاتل لكنهم في المعظم محاربن أشـداء قاتلوا في 

أفغانستان والعراق وليبيا. 
وتقـول لويـس إن القاعدة قد تطورت فهي »ليسـت 
العـدو الـذي قاتلنـاه فـي العـراق والـذي اعتمـد على 
التفجيـرات الضخمـة، لقـد تطـورت القاعـدة والرجل 
الـذي جعـل هـذا ممكنا هـو وريـث بـن لادن« ابـو بكر 
البغـدادي الذي تضـع الولايات المتحدة على رأسـه 10 

ملاين دولار لمن يقتله او يبلغ عنه. 
وكانـت نجاحات سـوريا جزءا من نجاحـات حملة 
»كسـر الجدران« والتي أعلن عنهـا البغدادي منذ بداية 
العام الحالي وداهم فيها أكثر من 8 سـجون منها سجن 
بغـداد المركـزي )أبـو غريـب سـابقا( وحرر مئـات من 

معتقلي القاعدة وأرسلهم لسوريا. 
وفي دراسـة للباحـث النرويجي تومـاس هيغهامر 
نشـرتها مجلـة »فورين بوليسـي« لخص فيها أسـباب 
تدفـق الجهاديـن بصـورة كبيـرة بسـهولة وصولهـم 
وغـض الغـرب نظـره عنهـم لأن الغـرب عمليـا يدعـم 
»المقاتلـن«، مقارنة مـع الذين يفكرون مثـلا بالإنضمام 
لحركة الشـباب حيث يجدون أنفسهم في السجن حالة 

عودتهم للدول الغربية.
ولان المعارضة تسـيطر على مناطـق بخلاف ما كان 
عليـه الأمـر في العـراق، حيـث يمكن للجهادي الشـاب 
الباحـث عـن مغامرة الذهـاب لسـوريا والعـودة منها 
والزعـم أنه قاتل فيها، يضاف إلى هـذا الطابع الطائفي 

الذي اتخذته الحرب. 

الأجانب في سوريا

والغـرب  سـوريا  بـن  التحـرك  سـهولة  أدت  وقـد 
بالكثيرين لقضاء اشـهر في سـاحات القتـل ثم العودة 

والعودة من جديد.
وهنـاك ملمح لاحظـه الكاتب هي طبيعـة الجهادين 
التي ضمت شـبانا في العشـرينات ونسـاء ورجالا في 

منتصف العمر على خلاف العراق أو أفغانستان. 
ويختـم هيغهامر دراسـته بالقـول إن »تجمع أعداد 
كبيرة مـن المقاتلن في سـوريا ليس جيـدا، فبعيدا عن 
الآثار المستقبلية على الإرهاب العالمي، فوجودهم ليس 
جيـدا لمسـتقبل سـوريا، وحتـى لو آمنـا »كمـا أؤمن أن 
القتال في سوريا عمل عادل وأن من بن المقاتلن صادق 
فـي نوايـاه، فليس مـن مصلحـة أي شـخص أن يكون 
هنـاك جيش دولـي من المتطوعـن في سـوريا، فالجهة 
الوحيـدة التي ستسـتفيد من وجودهم هـي الجماعات 
المتطرفـة التـي لا تمثل حقيقة الشـعب السـوري والتي 
تخبئ فـي طياتها نوايـا غير طيبة لسـوريا، وللمنطقة 

والغرب بشكل عام«.

مقاتلون من الجيش السوري الحر يستعدون للقتال في منطقة الغوطة
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

خطط عضـو البرلمان الأردنـي طارق خوري 
جيـدا لمداخلتـه التـي تحولـت لقرار مؤسسـي 
تشريعي ظهر امس الأربعاء يعمل على استثناء 
»العمليات الجهادية« ضد العدو الصهيوني من 

الجرائم التي تنظر فيها محكمة أمن الدولة. 
خوري أوضح لـ»القدس العربي« أنه يشعر 
بالخذلان عندما تسـاوي السـلطة العربية بين 
»الإرهابـي« وبـين مـن يعمـل او يحـاول العمل 
ضد إسـرائيل موضحا: ليس مـن مهامنا حماية 
الكيـان الصهيونـي الغاصـب الـذي يسـتهدف 
فلسـطين  إسـتهدف  كمـا  والأردنيـين  الأردن 

والفلسطينيين.
 عمليـا وعلى هامـش مناقشـات البرلمان في 
تعديلات قانون محكمة امن الدولة تقدم خوري 
بمداخلة »جهادية« بامتياز داعيا من تحت القبة 
لتأييد الجهاد ضد إسـرائيل داعيا إلى استثناء 
الجهاد ضد العـدو الصهيوني من الجرائم التي 

يحق للمحكمة الأمنية النظر فيها.
قبـل ذلـك إسـتند خوري إلـى خطـاب ديني 
لا يمكـن رده علـى المسـتوى البرلمانـي عندمـا 
اسـتعان بالحديث النبوي الشـريف »اذا احتل 
شـبر مـن ارض المسـلمين اصبح الجهـاد فرض 

عين على كل مسلم«.
سـاجدة  ان  نفسـه:  النائـب  وأضـاف 
الريشـاوي التـي تورطـت في تفجيـرات عمان 
تحاكم بتهمة الإرهاب، ومن يحاول الجهاد ضد 

العدو الصهيوني يحاكم بتهمة الإرهاب أيضا.
» هـذا لا يجـوز«، أوضـح خـوري لـ«القدس 
العربـي« و«علينـا أن نكثـف رسـائلنا للعـدو 
الإسـرائيلي عبـر الإمتنـاع عـن إدانـة عمليات 

المقاومة والجهاد ضد هذا الكيان« .
 الرسـالة أيضـا سياسـية، حسـب خـوري 
وهدفهـا أن يعـرف العالم عبر المشـرع الأردني 
بأننا كشعب أردني نؤيد العمليات ضد إسرائيل 
مـا دامـت تحتل المسـجد الأقصى وأي شـبر من 
أرضنـا ولنـا فـي السـيرة النبوية الشـريفة ما 
يجعـل التغاضي عن هذا الأمر تحـت اعتبارات 
التكتيك السياسـي مخالفة مباشـرة للمشـاعر 

والنصوص الدينية وليس للأخلاق فقط.
المفاجـئ فـي القنبلـة التي ألقاهـا خوري في 
احضـان مجلـس النـواب الأردنـي تمثلـت في 
ان المجلس سـرعان ما تلقف الفكـرة واعتمدها 
فأصبحـت قـرارا تشـريعيا وهـو قرار سـيثير 
الجـدل عندمـا يصل التشـريع لمجلـس الأعيان 
المقرب من الحكومـة ولحظتها- يقول خوري- 

قد تعقد جلسة مشتركة وسنتابع الموضوع.
يعـرف خـوري ورفاقه النـواب مسـبقا بان 
إنجـازا مثل هذا التشـريع القانوني الذي يدعم 

العمليـات الجهادية ضد إسـرائيل مهمة »شـبه 
مسـتحيلة« لكنه يؤشـر على قابليـة كبيرة في 
اوسـاط البرلمانيين الأردنيـين لإظهار اولا«عدم 
امتثـال« مؤسسـة البرلمان للمألوف السياسـي 
خصوصا عندما يتعلق الأمر بإسـرائيل وثانيا 
مـع  والسـلام  التطبيـع  عمليـات  كل  أن  علـى 
الإسـرائيليين لا زالت خارج السياق الوجداني 
للشـارع الأردني خصوصا وأن مناورة خوري 
نضجــت وولــدت بـعـد سـاعـات فقـط مـن 
الإعـلان عن مشـروع قنـاة البحريـن الموقع مع 

إسرائيل.
 الفكرة اليوم بسـيطة فرغم كل التنسـيقات 
السياسـية الرسـمية مع إسـرائيل لا زال علمها 
يحـرق تحـت قبة البرلمـان وبين الحـين والآخر 
تصـدر مبادرات من نـواب مقربين من السـلطة 
والنظـام تقول بعدة لغـات بـأن إتفاقية وادي 
عربـة مـع الأردن ليسـت »قـدرا« كمـا اوضـح 
القيـادي البـارز فـي جبهـة العمـل الإسـلامي 

الشيخ علي أبو السكر.
عنصـر المباغتـة في مبـادرة النائـب خوري 
الجهاديـة أنها تنطلق من عضو مهم في البرلمان 
الأردني يمثل »المسـيحيين« في الأردن والشرق 
وتعكس مسـاحة التوافـق العابر للطوائف بين 
الأردنيين بخصوص ثوابت واضحة وملموسة 
أهمهـا العداء لإسـرائيل وآخرهـا تأييد الجهاد 
ضدهـا مـع الإسـتناد إلـى أدبيات الإسـلام في 

الحض علـى الجهاد والمقاومة مـا دامت الأرض 
محتلة.

خـوري توقع مسـبقا أن يحصـل خلاف على 
نصوصـه المقترحـة في مجلـس الأعيـان لذلك 
قال بأنه سـيحرص على حضور جلسة الأعيان 
المعنية وسيتولى مع النواب الذين ساندوه في 

الموقف الأخير على متابعة التفاصيل مما يؤشر 
على أن الخطوة لا يراد لها أن تكون عابرة .

 ويثيـر قانـون محكمـة أمـن الدولـة نقاشـا 
عاصفـا علـى المسـتوى البرلمانـي ويـؤدي إلى 
انقسـام بين النواب ما بين مؤيدين للإصلاح أو 
محافظين حسب الخبير البرلماني وليد حسني.

 قيادي مسيحي يؤيد »الجهاد« ضد إسرائيل ويرفض اعتبار العمليات ضدها إرهابا
ويشرح المبررات لـ»القدس العربي«: حراسة الصهيونية ليست وظيفتنا في الأردن

محكمة أردنية تؤجل محاكمة سعودي 
وشقيقته بتهمة تهريب أسلحة إلى البلاد

■ عمـان ـ يـو بي اي: قـررت الهيئـة المدنية في محكمـة أمن الدولـة الأردنية ، 
تأجيل النظر في قضية تهريب أسلحة فردية من السعودية إلى الأردن، المتهم فيها 

سعودي وشقيقته الى الأربعاء المقبل.
وقـال مصدر قضائـي امس الاربعـاء أن الهيئة المدنية من محكمـة أمن الدولة » 
نظـرت خلال جلسـة عقدتها اليـوم بقضية تهريب أسـلحة فردية من السـعودية 
إلى الأردن والمتهم فيها مواطن سـعودي وشـقيقته واسـتمعت إلى شهود النيابة 

العامة«.
وقـررت الهيئة تأجيـل نظر القضية الـى الأربعاء المقبل للاسـتماع الى مرافعة 

محامي الدفاع.
وكان رجال الجمارك عثروا في مركبة السـعودي وشقيقته في 15 أب/غسطس 

الماضي على 31 مسدسا 7 ملم ومخازن وكمية من الطلقات .

الجيش الاسرائيلي يعتقل
 6 فلسطينيين في الضفة

■ رام اللـه ـ يـو بـي اي: اعتقل الجيش الاسـرائيلي فجر امس الاربعاء سـتة 
شبان فلسطينيين من مخيم عايده شمال بيت لحم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الانباء الفلسـطينية الرسمية )وفا( مصدر أمني قوله ان الجيش 
الاسـرائيلي »اقتحم المخيم بأعداد كبيرة وقام بالانتشـار على مداخله الرئيسـية 
ووسـط الاحيـاء والأزقـة وشـرع جنـوده بمداهمـة منـازل المواطنين وتفتيشـها 

والعبث بمحتوياتها«.
وأضاف ان القوات الاسـرائيلية اعتقلت كلا من«: الشـقيقين خليل )21 عاما (، 
ومصطفـى ابو عكر )24 عامـا ( ، وحمدي علي عياد، ومحمد عـادل جادو، وجواد 

محمد )20 عاما ( ، وخضر اكرم ابو خضير ) 18 عاما ( ».
يشار الى ان الجيش الاسرائيلي ينفذ بشكل شبه يومي حملات اعتقال في مدن 

الضفة وبلداتها.

عضو البرلمان الأردني طارق خوري

 رام الله ـ »القدس العربي«

من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسطينية رسمية لـ»القدس العربي« امس 
الاربعاء أن مؤسسـة الرئاسـة الفلسـطينية أوعزت لادارة 
هيئـة الاذاعة والتلفزيون الفلسـطيني بوقـف التحقيق مع 
الصحافيـة ايمان هريـدي التي طلبـت يد الرئيـس محمود 
عبـاس الخميـس الماضي للـزواج للفـت نظره الى الفسـاد 
»الواسـطة  ظاهـرة  وانتشـار  الرسـمي،  التلفزيـون  فـي 
والمحسـوبية« في عمليات التوظيف والتعيين فيه والظهور 

على شاشته.
واكدت ايمان هريدي لـ«القـدس العربي« امس الاربعاء 
أنـه تم ابلاغهـا بتأجيـل التحقيـق معهـا الـى اشـعار آخر، 
مشـيرة الى انها كانت تلقـت تبليغا للمثـول للتحقيق معها 
من قبل لجنـة تحقيق داخلية في هيئـة الاذاعة والتلفزيون 
الفلسـطيني الاحـد الماضـي، الا انـه تم ابلاغهـا قبـل موعد 
انعقاد جلسـة التحقيق بنصف سـاعة بانـه تم تأجيل عمل 

اللجنة الى اشعار اخر.
وقـدرت ايمان ـ البالغة مـن العمر 28 ـ  أن وقف التحقيق 
معها جاء بإيعاز من مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، مشيرة 
الـى عـدد كبيـر مـن مؤسسـات المجتمـع المدنـي سـاندتها، 
واعتبـرت خطوتهـا هامة في اطار مكافحة الفسـاد وكشـفه 
والحديـث عنـه. واضافـت »انـا كنـت مبسـوطة لأن وقـف 
التحقيـق جـاء مـن ضغـط شـعبي وتفهـم رسـمي لفحوى 
رسـالتي للرئيـس، وقـد سـمعت بـان ضغطـا مـن ديـوان 
الرئاسـة تم باتجاه إلغاء لجنة التحقيق«، مشـيرة الى دور 
نقابة الصحفيين الفلسـطينيين في مساندتها والوقوف الى 

جانبها اضافة لنقابة الموظفين العموميين. 
واشـارت هريدي المنحدرة من عائلـة لاجئة كانت تقطن 
مخيم الجلزون للاجئين قبل الانتقال للسكن في مدينة البيرة 
وسط الضفة الغربية بانها بدأت تلمس بعض التغييرات في 
التلفزيون لوضع حد للتجاوزات والمحسوبيات في التعيين 
والتوظيـف والترقيـة داخـل التلفزيـون الرسـمي، رافضة 
الكشف عن طبيعة التغييرات التي لمستها، الا ان مصادر في 
التلفزيون اوضحت لـ«القدس العربي« بانه تم تعليق عمل 
ابـن وزيرة تم تعيينـه في التلفزيـون مؤخـرا بدرجة مدير 

رغم انه حديث التخرج.
وحسـب المصـادر فان ابـن الوزيرة في حكومـة الدكتور 
رامـي الحمـد اللـه تم تعيينـه مديـرا لدائـرة البروتوكلات 

الرسمية والدبلوماسية في التلفزيون رغم انه صغير السن 
وحديـث التخرج مـن الجامعة، وهناك العديـد من الموظفين 
فـي التلفزيون اكثر كفاءة وخبرة منه ولهم سـنوات عديدة 

من الخبرة العملية.
واشـارت المصـادر الى ان هنـاك اجراءات ادارية بشـأن 
موظفة اخـرى تم تعيينها وترقيتها بالتلفزيـون كونها ابنة 
احد المسـؤولين فيه، منوهة الى ان هناك توجيهات رسـمية 
التوظيـف  فـي  والواسـطة«  »للمحسـوبيات  حـد  بوضـع 

والترقية والظهور على شاشة التلفزيون الرسمي.
وكانـت هريـدي التـي تعمل كمعـدة برامج فـي تلفزيون 
فلسطين الرسمي قالت إنها طلبت الزواج من عباس شخصيا 
بعد ان بات العمل والترقية في تلفزيون فلسـطين الرسـمي 
الـذي تعمل فيـه يخضع »للمحسـوبيات والواسـطات« في 
حين لا يحظى الموظف المنحدر من اسـرة بسـيطة مثلها بأية 
فرصة للترقية او تحسـين اوضاعه الوظيفية، مشـددة على 
ان طلبهـا الـزواج من عبـاس كان بهدف وضـع الرئيس في 

صورة ما يشهده التلفزيون الرسمي من »محسوبيات«.
واشـارت الى ان تلفزيون فلسـطين حافل بظاهرة تعيين 

ابناء او اقرباء مسـؤولين في مراكـز ودرجات مرموقة دون 
ايـة اعتبارات للمهنية، مستشـهدة ببعض الحالات، منوهة 
الـى ان احـد شـروط المذيعـة التي يمكـن لهـا ان تظهر على 
الشاشـة ان تكـون مدعومـة »بفيتامين واو« في اشـارة الى 

الواسطة.
وتقدمـت هريـدي بطلب يـد عباس للـزواج، في رسـالة 
نشـرتها علـى صفحتهـا علـى موقـع التواصـل الاجتماعي 

»فيسبوك«.
وتداولت المواقع الاعلامية الفلسطينية الخميس الماضي 
رسـالة هريدي للزواج من عباس حتى يكون »واسـطة« لها 
من اجل ان تحصل على »ترقيات وعلاوات« داخل المؤسسة 
العاملـة بها والتـي يطغى عليها المحسـوبيات في التوظيف 

والترقيات وفق ما اوردته في رسالتها.
وكتبـت إيمـان هريـدي التـي ما تـزال عزبـاء رسـالتها 
لعباس تحـت عنـوان »طلب زواج مـن فخامتكـم الموقرة«، 
وقالت فيها »أنا المواطنة ايمان محمد هريدي، أبلغ من العمر 
28 عامـا، وابنة مواطن يحلم بعيش كـريم، أعمل كصحافية 
فـي تلفزيـون فلسـطين، أتقدم بطلـب الزوج مـن فخامتكم، 
حتى أحظى بحيـاة كريمة، وبمعاملة إنسـانية من المجتمع، 
حتى أسـتطيع أن أحقق طموحي وأحلامـي، وأحلام الكثير 
من الشبان من جيلي بوظيفة كريمة وتسهيلات لحياتهم في 

ظل واقع اقتصادي مرير متوجة ببطالة مستشرية«.
وأضافـت »أتقـدم لكم حتى أسـتطيع وقـف الظلم بحقي 
وحـق زملائـي. أنـا لسـت ابنـة مسـؤول يحقـق لأبنائه ما 
يشـاؤون ويحلمـون بـه، حتـى إن كان على حسـاب أناس 
آخريـن.. أنا لسـت ابنة رجل لـه نفوذ أو سـلطان، بل رجل 
عـادي افتخر به، لكن الواقع الفلسـطيني جعلني على يقين 
الاجتماعيـة  والامتيـازات  الكريمـة  والوظيفـة  الحيـاة  أن 
والاقتصاديـة وحتـى السياسـية فقـط لعائلـة المسـؤول، 

وأصبحت الواسطة هي السبيل للعيش«.
وعرضت هريـدي على عباس مؤهلاتهـا لتصبح زوجته 
القادمـة، قائلـة »فخامـة الرئيـس، انا لدي مؤهـلات علمية 
وأملـك الخبرات، لكن ابن المسـؤول يملك أبيـه ليحظى بكل 
شيء، والأبواب موصدة أمام أبناء المواطن العادي.. فخامة 
الرئيس أرجوك ان تضع حدا لذلك في مؤسساتكم الرسمية 
وغير الرسمية، وأن تحتضن شبابنا الفلسطيني الذي يفكر 

مرارا وتكرار بالهجرة«.
وتابعت »أرجوك ان تمنع الاسـتخفاف بعقولنا، أرجوك 
أن تقـف معنا وتعزز انتماءنا لقضيتنا حتى نسـتطيع محو 

فكرة ابن مسؤول في واقعنا المرير«.

السلطة توقف التحقيق مع الصحافية الفلسطينية التي طلبت يد 
عباس وتوجيهات بوقف التجاوزات في التلفزيون الرسمي

رام الله ـ »القدس العربي«

 من وليد عوض:

تخشـى القيادة الفلسـطينية بأن تسـعى ادارة 
اتفـاق  لإبـرام  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس 
انتقالي ما بين الفلسـطينيين والاسرائيليين كثمرة 
اسـتئنافها  جـرى  التـي  المفاوضـات  لاسـتئناف 
فـي نهاية تمـوز الماضـي برعايـة وزيـر الخارجية 

الامريكي جون كيري.
وقالت عضـو اللجنة التنفيذيـة لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية حنـان عشـراوي امـس الأربعـاء إن 
واشـنطن »تريد تمديد المفاوضـات من خلال اتفاق 
انتقالـي، لا تتوفـر فيـه أدنـى متطلبـات السـيادة 
والاستقلالية والحرية للفلسطينيين«، مشددة على 
ان الإدارة الأمريكيـة »تبحـث عـن قصـة نجاح في 
المفاوضات ولا تريد القول إنها لم تسـتطع التوصل 
إلى اتفـاق وتطلب من الجانب الفلسـطيني القبول 
بمقترحـات لا تصل إلـى الحد الأدنى مـن متطلبات 

السيادة والاستقلالية والحرية«.
ويسـود اعتقـاد فـي صفـوف اعضـاء القيـادة 
الفلسـطينية بما فيهم الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس بأن اسـرائيل نجحت في فرض رؤيتها على 
واشـنطن وذلك مـن خلال اقـدام كيـري على حمل 
خطة امنية لتوفير الامن لاسـرائيل في اية تسـوية 
قادمة مع الفلسـطينيين قبل ان يتم الوصول لاتفاق 

بشأن حدود الدولة المنتظرة.
وفي ذلك الاتجاه قالت عشراوي في تصريحات 
اذاعية امس الاربعاء ان اسرائيل »تعمل المستحيل 
لكي تسـتبق الأمـور من خلال فرض أمـر واقع على 
الأرض يمنع الوصول إلى أي اتفاق حقيقي للسلام 
»، علـى اسـاس حـدود عـام 1967، منوهـة الى ان 
اسـرائيل تسـعى من خلال ذلك الى »إجبار الجانب 
الفلسـطيني على الخروج من المفاوضات وتحميله 
مسـؤولية انهيارها مسـتغلة ما تحظـى به من دعم 
أمريكـي«. ومـن المقـرر أن يصـل وزيـر الخارجيـة 

الأمريكية جون كيري اليوم الخميس إلى إسـرائيل 
والضفـة الغربية للقاء رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو والرئيـس الفلسـطيني محمـود 

عباس، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع. 
وكان مسؤول فلسطيني وصف الاجتماع الاخير 
ما بـين عباس وكيـري بانه كان »أسـوأ من سـيئ« 
جراء حمـل الوزير الأمريكـي أفـكارا أمريكية تمثل 
تراجعا كاملا عن الأفكار التي قدمها المبعوث الأمني 
الأمريكي السـابق جيم جونز وخاصـة فيما يتعلق 

بمنطقة الأغوار.
وحسـب المسـؤول فإن الأفكار الأمريكية تقضي 
 10 لمـدة  الأردن  غـور  فـي  إسـرائيلي  بـ»تواجـد 
سـنوات يتم خلالها تأهيل قوات أمنية فلسـطينية 
لتولي المسـؤولية فـي المنطقـة«، مضيفـا »تتحدث 
الأفكار عن تواجد إسـرائيلي غير مرئي ولكنه مقرر 
على المعابر الحدودية بـين الضفة الغربية والأردن 
فضـلًا عن نشـر محطات إنـذار مبكر علـى تلال في 
الضفة الغربية«، مشـيرا الى أن »الأمريكيين تخلوا 
تمامـاً عن الأفكار التي وضعهـا الجنرال جونز التي 
تحدثـت عـن تواجـد دولي فـي الأغوار لقـوات من 
حلـف الناتو بقيـادة أمريكيـة وأنه لا يكـون هناك 
أي تواجد إسـرائيلي«، وقال »الأمريكيون أصبحوا 
يتحدثون عـن ترتيبات أمنية تتبنى بالكامل وجهة 
النظـر الإسـرائيلية سـواء مـا يتعلق بالأغـوار أو 

المعابر أو الأجواء«.
النظـر  وجهـة  واشـنطن  تبنـي  ضـوء  وعلـى 
اللجنـة  عضـو  خالـد،  تيسـير  دعـا  الاسـرائيلية 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطيني الاربعـاء 
إلـى الحديث مع كيري في زيارته الجديدة للمنطقة 
بلغـة واضحـة ولا تقبل التأويـل بأن الـرأي العام 
الفلسـطيني وقـواه السياسـية والاجتماعية دون 
الرعايـة الامريكيـة الحصريـة  أن  اسـتثناء يـرى 
السـلام  عمليـة  دمـرت  قـد  السياسـية  للتسـوية 
وأدخلتها فـي نفق مظلم، وأن الوقـت قد حان لنقل 
ملـف التسـوية السياسـية للصراع الفلسـطيني – 
الاسـرائيلي الى الرعايـة الدولية، تمامـا مثلما هو 

الحـال فـي معالجـة الخـلاف حـول الملـف النووي 
الايراني وملف الأزمة في سورية.

بمسـاراتها  كيـري  خطـة  أن  خالـد  وأضـاف 
مـن  كانـت  والامنيـة  والاقتصاديـة  السياسـية 
أساسـها خطة غامضة وملتوية وغير بناءة، جرى 
اعدادها والاتفاق على وجهتها العامة بين الجانبين 
مسـارها  فـي  لتتحـول  والامريكـي  الاسـرائيلي 
السياسي إلى »عصفور على الشجرة« وفي جانبها 
الاقتصـادي إلى »سـمك فـي البحر« وفي مسـارها 
الامني الى ترتيبات عملية تعيد تنظيم الاحتلال في 
الضفة الغربية وتطلق العنان لمشـاريع الاستيطان 
والتهويـد والتطهيـر العرقـي وغلـق الطريق تماما 
على فـرص التوصل الى حل الدولتين على أسـاس 
قـرارات الشـرعية الدوليـة ذات الصلـة بالصـراع 
الفلسـطيني – الاسـرائيلي، وهـو ما أكدته بشـكل 
لا يقبـل التأويـل الاقتراحـات ، التـي عرضها وزير 
الخارجيـة الامريكـي جـون كيـري علـى القيـادة 
الفلسـطينية فـي جولتـه الثامنة الاخيـرة، والتي 
شـكلت صدمة للرأي العام الفلسطيني وكانت محل 
إدانـة مـن جميـع القـوى السياسـية والاجتماعية 

الفلسطينية دون استثناء. 
ومن جهته قال رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية 
الدكتور حسـين الأعرج امس الاربعاء »إنه لا يوجد 
لان  السـلام  لتحقيـق  ناضـج  إسـرائيلي  شـريك 
العقلية الموجودة لدى الحكومة الإسـرائيلية تقوم 
علـى عـدم الجدية ونكـران الحقـوق الفلسـطينية 
والمراوغـة، بالرغم مـن القرار الاسـتراتيجي الذي 
اتخذتـه منظمة التحرير الفلسـطينية والقيادة في 
السـلطة الوطنيـة بالسـير بالمفاوضـات لتحقيـق 
المسـتقلة  الفلسـطينية  الدولـة  وإقامـة  السـلام 
وعاصمتها القدس الشـريف في حـدود العام 1967 
وبتأكيـد مـن المبـادرة العربيـة الموقعة مـن قبل 18 
دولـة عربية اضافة الى قرارات الشـرعية الدولية، 
مضيفا الى ان إسـرائيل تتصرف وكأنها دولة فوق 
القانون الدولي وتمعن بممارستها العنصرية بحق 

الأرض والإنسان الفلسطيني«.

عشراوي: واشنطن تريد تمديد المفاوضات من خلال اتفاق انتقالي

الفلسطينيون يخشون من سعي واشنطن لابرام اتفاق انتقالي 
جديد بينهم وبين الاسرائيليين عشية وصول كيري للمنطقة

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

تزداد في هذا الأيام المخاوف عند موظفي 
السـلطة الفلسـطينية في قطاع غزة بعد أن 
اقتطعـت الحكومـة برئاسـة الدكتـور رامي 
الحمد الله جزءا من رواتبهم، خاصة في ظل 
تقرير نشر أمس يفيد بأن الاتحاد الأوروبي 
يراجع إمكانية الاسـتمرار في دفع رواتبهم، 
فيمـا هاجـم مسـؤول بـارز فـي حركـة فتح 
بقطاع غزة حكومة الدكتور رامي الحمد الله 
علـى خلفية قرار اسـتقطاع قيمة المواصلات 
والعـلاوة الإشـرافية عن هـؤلاء الموظفين، 

وصفه بـ«الجائر وغير الوطني«.
ولم يخف موظفي غزة شـعورهم بالقلق 
منـذ اللحظـة الأولـى التـي اسـتملوا فيهـا 
رواتبهـم قبـل أسـبوع، ووجودها لا تشـمل 
الإشـرافية،  والعـلاوة  المواصـلات  ثمـن 
وكثيـرا منهـم بات قلقـا من الاسـتغناء عنه 
مسـتقبلا، وتحويلهم إلـى التقاعد إجباريا، 
وهو أمر سيؤدي إلى انخفاض قيمة الراتب 

لأقل من النصف.
وزاد الضغـط أكثر على هؤلاء بعد نشـر 
وسـائل إعـلام محليـة تقريـرا منقـولا عـن 
البريطانيـة  تايمـز«  »فايننشـال  صحيفـة 
ذكـر أن لجنة تدقيق الحسـابات في الاتحاد 
الاسـتمرار  إمكانيـة  سـتراجع  الأوروبـي 
فـي دفع رواتـب الآلاف من موظفـي الخدمة 
المدنية في قطاع غزة، والذين لم يعملوا منذ 

ستة أعوام.
 ،2007 عـام  ومنـذ  أنـه  التقريـر  ويذكـر 
فإن الاتحـاد الأوروبـي منح ما مقـداره 2.9 
مليـار يـورو دعما للمشـاريع فـي الأراضي 
الفلسـطينية، ويشـير إلـى أن حصة الأسـد 
مـن الأموال تذهب مباشـرة كأجـور لموظفي 

الخدمـة المدنيـة فـي السـلطة الفلسـطينية 
والذيـن لا يذهبـون لعملهـم أصـلا، بسـبب 
الانقسـام بـين حمـاس وفتـح الحاكمـة في 
الضفـة، وهو مـا »سيشـكل صدمـة لدافعي 

الضرائب الأوروبيين«.
»إجـراء  بوجـوب  التقريـر  ويوصـي 
تمويـل  ووقـف  للنظـام،  شـاملة  مراجعـة 
موظفـي الخدمة المدنيـة العاطلين عن العمل 

في غزة«.
السـلطة  حمـاس  حركـة  وانتقـدت 
وأكـد  التقريـر،  خلفيـة  علـى  الفلسـطينية 
فـي  القيـادي  البردويـل  صـلاح  الدكتـور 
زال  »مـا  الفلسـطيني  الشـعب  أن  حمـاس 
يدفـع خطايا اتفاقية أوسـلو ومـا تبعها من 
اتفاقيـات اقتصاديـة ربطـت الفلسـطينيين 
بـإرادة المحتـل والـدول المانحـة المتواطئـة 
معـه«. وقـال فـي تصريـح لموقع »الرسـالة 
نـت« معقبا على مراجعـة الاتحاد الأوروبي 
بدراسـة قطع رواتب موظفي غزة »الشـعب 
الفلسطيني برمته بات يدفع ثمن غباء قيادة 
فتح، التي تورطت في عقد هذه الاتفاقيات«. 
وحذر من أن يكون هذا القرار »ممهدًا لعملية 
ابتـزاز للسـلطة كوسـيلة لتمريـر اتفاقيات 
مع الاحتلال وفـرض شـروطه بالمفاوضات 

الجارية بينهما«.
يشـار إلـى أن التقريـر جاء بعـد أيام من 
اسـتقطاع أمـوال مـن رواتـب موظفـي غزة 
من قبـل الحكومـة الفلسـطينية فـي الضفة 
الغربيـة، والتي بررت الأمر بأنـه جاء بناء 
عبـاس،  محمـود  الرئيـس  تعليمـات  علـى 
ويشـمل اقتطـاع العـلاوة الإشـرافية وبدل 
الانتقـال للموظفين الذين ليسـوا على رأس 
عملهم، وذكر الوزير شكري بشارة أن تنفيذ 
هذا القرار تم كجزء من خطة ترشيد الإنفاق 
الحكومـي، والهادفـة إلى تصحيـح الوضع 

المالي.
موظـف،  ألـف   12 الخصومـات  وطالـت 

ويقـول  بينهـم،  الخصومـات  وتراوحـت 
البعض أنه اسـتقطع من راتبه أكثر من 150 

دولار أمريكي.
هـذه  اسـتقطعت  الحكومـة  أن  ويتـردد 
الأمـوال لدفعهـا كراتـب لعوائـل الشـهداء 
الذيـن سـقطوا فـي قطـاع غـزة بعـد عملية 
الانقسام، لكن المبرر لا يقنع الموظفين كثيرا.

وفي ظل حالة الخصم السابقة، والتقرير 
الأوروبـي الجديد يشـعر الموظفين بـأن أمر 
الاستغناء عنهم من المحتمل أن يكون قريبا، 
وقـال إبراهيـم وهـو موظـف فـي منتصـف 
الأربعينيـات ويعيل أسـرة مكونة من تسـع 
أفـراد أن راتبـه هـو أملـه فـي توفيـر لقمـة 
العيش لأسـرته، وأن توقفه يعني له مأساة 
كبيـرة. وكان من المفتـرض أن ينظم موظفو 
غزة احتجاجات في ساحة الجندي المجهول 
ضد القرار، غيـر أنه جرى تأجيل الفعاليات 

بسبب الأحوال الجوية.
وهنا في غزة الكثير من موظفي السـلطة 
يعيلـون أسـرهم وأسـر أبنائهـم، لفقدانهم 

فرص العمل.
وهؤلاء الموظفون تركوا العمل في مرافق 
السـلطة بعد سـيطرة حماس، بعد أن تلقوا 

أوامر بذلك من القيادة الفلسطينية.
وسـبق وأن عبـر مسـؤولون آخرون في 
الحركة ممن انتقدوا القرار عن خشيتهم بأن 
يكـون الأمر مقدمة للاسـتغناء عـن موظفي 

غزة، وتحويلهم إجباريا للتقاعد.
ووجهـت حركـة فتح قبـل أيام مـع بداية 
الخصـم  لقـرار  انتقـادات  لرواتـب  صـرف 

وقالت 
إن الموظفين »التزموا بقرارات الشرعية«، 

وأنه لا يجب معاقبتهم على هذا الالتزام.
وفـي ظـل حالـة الانتقـاد للقـرار نقلـت 
تصريحات لأمين سر اللجنة الحركية العليا 
لفتـح فـي غـزة إبراهيـم أبـو النجـا، خلال 
تأبين أحـد كـوادر الحركة قال فيهـا إن قرار 

حكومـة الدكتور رامـي الحمد اللـه الأخير، 
والـذي اسـتهدف قطـع العلاوة الإشـرافية 
والمواصـلات عـن موظفـي قطـاع غـزة  يعد 

»قرارا جائرا وغير وطني«.
أن  الكبيـر  الفتحـاوي  المسـؤول  وأكـد 
القـرار »فيه إشـارات خطيـرة ، تهدد وحدة 
الشعب الفلسـطيني«، وطالب بمراجعته بـ 
»شكل عاجل وإعادة الأموال المستقطعة إلى 
الموظفـين لترميـم مـا تم تخريبه فـي صورة 

حكومة الحمد الله«.
هـذا وقـال أبـو النجـا إن القـرار »ليـس 
بمعانيـه الماديـة بـل تجـاوز ذلـك ليصيـب 
الوحدة الوطنية التي دفع شعبنا لصيانتها 
والجرحـى  والأسـرى  الشـهداء  وصانـه 

وسنين النضال الطويلة«.
وشـدد على أمـه »لا يجـوز لحكومة مهما 
كانت منزلة رئيسها أن تصيب وحدة شعبنا 
وتنتهـك صفه الوطنـي«، مضيفا وهو ينتقد 
»علـى الحمـد اللـه أن يراجـع قراره فـوراً، 
وليـدرك أن قطـاع غـزة ليـس عبئـاً عليـه 
ولا علـى أحـد فمـن غـزة انطلقـت الثـورة 
الفلسـطينية، ومنها انطلقـت الفكرة، ومنها 
الانتفاضتـين، ومنهـا مؤسسـي الثـورة ولا 
يجـوز المسـاس بقطاع غـزة بظـل الظروف 

القاسية والصعبة التي يعيشها«.
وطالب في ذات الوقت بأن تفكر الحكومة 
بــ »جدية ووطنية عالية« بكيفية مسـاعدة 
قطـاع غزة وليس العكـس، كما دعا الرئيس 
محمـود عباس بـ »سـرعة تفادي سـلبيات 
قـرار حكومـة الحمـد اللـه، وتصويـب هذا 
القرار بشـكل يعيد الثقة لسكان قطاع غزة، 
وأن قياداتهـم لا تفـرق بينهم وبـين أهاليهم 

في الضفة الغربية«.
وتـرى حركـة فتـح أن الخصـم يأتي في 
سـياق »سياسـة التفرقـة والتمييـز«، وأنه 
يعـد »مؤشـراً سـلبيا«، ودعت لإنهـاء الأمر 

بشكل سريع.

أبو النجا هاجم حكومة الحمد الله ووصف قرار خصم المواصلات والعلاوات بـ »الجائر وغير الوطني«

الخوف على »لقمة العيش« يحاصر موظفي السلطة بغزة في ظل تقارير 
غزة ـ »القدس العربي«عن مراجعة الاتحاد الأوروبي قرار الاستمرار في دفع رواتبهم

 من أشرف الهور:

يعيش سـكان قطاع غـزة هذه الأيام أسـوأ موجة برد 
تمـر عليهم منذ عشـرات السـنين، بسـبب اسـتمرار أزمة 
انقطـاع التيار الكهربائـي غالبية سـاعات اليوم، خاصة 
مع تعرض المنطقة لمنخفض جـوي قطبي مصحوب بكتلة 
هوائيـة بـاردة وأمطـار غزيـرة، أجبرت طـلاب المدارس 
والجامعـات وغالبية العمال في الضفـة الغربية والقطاع 

على الجلوس في المنازل.
ولـم تجد عوائـل غزة في هذه الأوقات أي من وسـائل 
التدفئة جاهزة  للتشغيل، فعطل انقطاع التيار الكهربائي 
تشغيل أجهزة التدفئة الكهربائية، وحالت أسعار الوقود 
المرتفعة دون الاسـتعانة بوسائل التدفئة القديمة »مواقد 
الكاز«، كذلك لم يتمكن السكان من تشغيل أجهزة التدفئة 
التـي تعمـل بـ«غاز الطهي« الشـحيح في الأسـواق. ومع 
إعـلان وزاراتـي التربيـة والتعليـم فـي الضفـة الغربية 
وقطاع غزة عن تعطل الدراسـة في المـدارس والجامعات 
يومـي الأربعـاء والخميـس، حتـى انتهـاء موجـة البرد 
الحاليـة، هو ما أدى إلى جلوس الطلبـة في منازلهم، ولم 
تجد غالبية أسر غزة ما يشعر أطفالها بالدفء ولو قليلا.

واضطرت ربات البيوت إلى إبقاء أطفالهن على فراش 
النـوم محاطين بالأغطية، بعد أن بـات هذا الأمر هو الحل 
الوحيـد لإشـعار الأطفـال بالـدفء والهـروب مـن البرد 

القارص والتغلب على أزمة الكهرباء والوقود.
ويعاني قطاع غزة من انقطاع طويل للتيار الكهربائي، 
منـذ أكثـر من شـهر، حيـث يصل السـكان فقط لمدة سـت 
سـاعات يوميـا، لا تفي بالحاجـة، بعـد أن توقفت محطة 
التوليد عن العمـل، بعد نفاذ الوقود الذي كان يصل إليها 
عن طريـق التهريب من الأنفاق أسـفل الحـدود مع مصر، 
ولم تنجح مساعي اسـتيراده من إسرائيل لارتفاع ثمنه، 
حيث تطلـب حكومة حماس بخصم قيمـة الضرائب التي 
تجنيهـا السـلطة الفلسـطينية لتتمكن من إدخـال كميات 

تكفي لتشغيل نصف المحطة.
وهنـاك إنـذار أطلقـه مؤخرا المهنـدس فتحي الشـيخ 
خليل نائب رئيس سـلطة الطاقة بغزة، بتقليص ساعات 
وصل التيار لأقل من سـت سـاعات يوميا، بسـبب دخول 
فصـل الشـتاء والبـرد، حيث يـزداد اسـتهلاك المواطنين 

بشكل أكبر للتيار.
وتتأثـر فلسـطين بمنخفـض جـوي مصحـوب بكتلـة 
هوائية بـاردة، جعلت الجو باردًا وماطرا وعاصفًا، حيث 
تتسـاقط الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من 
البـرد، وهنـاك فرصة مهيأة لتسـاقط الثلـوج فوق جبال 
الضفـة الغربية، وتشـير التوقعات أن يسـتمر المنخفض 

حتى يوم الجمعة.
ومـع قـرار تعطيـل الدراسـة فـي المـدارس، اتخـذت 
البلديـات وأجهـزة الدفـاع المدنـي احتياطاتهـا، ورفعت 
من حالة الطوارئ، وجهزت فرقا لمسـاعدة السـكان، حال 

تعرضوا لأي طارئ كغرق البيوت بمياه الأمطار.
وفـي غزة اجتمعـت لجنة الطـوارئ الميدانية بحضور 
جهـاز الدفاع المدني ومشـاركة وزارات الأشـغال والحكم 
المحلـي والصحة، وبحسـب ما أعلنـت وزارة الداخلية تم 
اتخـاذ كافـة التدابيـر اللازمـة لمواجهة الأحـوال الجوية 
والمنخفـض القـادم. وفـي الضفـة الغربيـة أعلنـت حالة 
من قبل الدفاع المدني والشـرطة الفلسـطينية والبلديات 
ووزارة الزراعة والأشـغال العامة والمؤسسـات الصحية 

المختلفة حفاظا على سلامة المواطنين.
وأكـد مدير العلاقـات العامة فـي الدفاع المدنـي الرائد 
لـؤي بني عودة تمام كافة الاسـتعدادات مـن أجل تجنب 
الحـوادث الكارثيـة، التي تتعرض لها المنازل والشـوارع 
والأشـخاص اثر هطـول الأمطار أو الانخفـاض بدرجات 

الحرارة.
وشكل جهاز  الشـرطة غرفة عمليات مشتركة في كافة 

المحافظات للتعامل مع تبعات المنخفضات الجوية.
بعـد  سـتظهر  كثيـرة  تبعـات  للمنخفـض  وسـيكون 
انتهائـه، إذ يتوقـع المزارعـون تكبد العديد من الخسـائر 

المادية جراء تلف أنواع عديدة من المحاصيل.

غزة تعيش اسوأ منخفض جوي.. لا تدفئة بالكهرباء ولا
 بـ»مواقد الكاز« والنساء أحطن أطفالهن بأغطية النوم لإشعارهم بالدفء

الصحافية ايمان هريدي

غزة ـ »القدس العربي«  ـ من أشرف الهور:
مددت السلطات الأمنية المصرية العمل في معبر رفح البري الفاصل عن قطاع غزة 
بشكل استثنائي ليومين إضافيين على أن يعاد غلقه من جديد مساء اليوم الخميس، 

وذلك لسفر الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب.
وأعلنـت وزارة الداخليـة فـي الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس أن 
السلطات المصرية قررت إبقاء المعبر مفتوحا حتى عصر اليوم الخميس، بتمديد عمل 
اسـتثنائي ليومين، حيث كان من المقرر أن يغلق الثلاثـاء بعد عملية فتح تدوم ثلاثة 

أيام.
وقال ماهر أبو صحبة مدير المعابر في حكومة حماس إن مئات المسـافرين تمكنوا 
من السـفر خلال أيام الفتح، وأن السلطات المصرية أرجعت الثلاثاء 25 مسافرا دون 

ذكر أي سبب.
وتعطلـت عملية السـفر خلال فتـرة الفتح، بعـد أن أبلغ الجانب المصـري بتعطل 

شـبكة الحواسـيب لديه، وهي عملية كثرت فـي الفترة الأخيرة، إذ تؤثـر كثيرا على 
عملية سفر السكان.

ويعد معبر رفح هو المنفذ البري الوحيد لسـكان قطاع غزة على العالم الخارجي، 
منذ أن فرضت إسرائيل حصارها المحكم على السكان قبل أكثر من ست سنوات.

ولجأ الجانب المصري لإغلاق هذا المعبر منذ عزل الرئيس محمد مرسـي، ولا يعيد 
فتحـه إلا لأيام معددة وعلى فترات متباعدة، وهو ما أثر كثيرا على المرضى والطلاب 
والحالات الإنسـانية الراغبة بالسفر، وتطلب حكومة حماس بأن يفتح المعبر بشكل 

دائم، وأن يسمح بمرور البضائع من خلاله لقطاع غزة.
إلى ذلك فقد قررت السلطات الإسرائيلية إدخال 250 شاحنة محملة بالبضائع من 

معبر كرم أبو سالم التجاري.
وتحمـل هـذه الشـاحنات بضائـع للقطاعـين التجـاري والزراعـي ومسـاعدات 
إنسانية، وأخرى محملة بمواد بناء لصالح مشاريع دولية في القطاع، وخلال عملية 

الفتح سمحت إسرائيل بضخ كميات محدودة من الوقود وغاز الطهي.

مصر تقرر تمديد فتح معبر رفح استثنائيا لسفر المرضى والحالات الإنسانية
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مصادقة الاتحاد الاوروبي على اتفاقية الصيد البحري تثير
 ردود فعل متباينة لدى اطراف صراع الصحراء الغربية

الجزائر: التجمع الوطني الديمقراطي
يتجه لانتخاب رئيس البرلمان بن صالح أمينا عاما له

رئيس الحكومة التونسية يُرجح التوصل
إلى توافق حول خلف له قبل منتصف الشهر الجاري

فشلها في إجراء المصالحة بين البلدين يؤثر على سياستها الافريقية

الأزمة المغربية ـ الجزائرية تقلق فرنسا  

تشكيل غرفة أمنية لضبط الأمن بمدينة سبها ومسلحون يعدون بفك حصار مؤسسات النفط في حال تلبية مطالبهم

 اختطاف رئيس عرفاء بالجيش بضواحي مدينة بنغازي 

عبرت عن تضامنها مع الصحافي انوزلا وطالبت بإسقاط قانون الارهاب 

مسيرات حاشدة واعتصامات في الرباط باليوم العالمي لحقوق الانسان

■ طرابلس ـ وكالات : رجح مصدر أمني مسؤول 
بمدينـة بنغـازي بشـرق ليبيـا أن يكـون رئيـس 
العرفـاء بالجيـش الليبـي خالـد صالح الحفـار قد 
تعرض للاختطاف أثناء قيادته لسيارته بضواحي 
المدينـة، فيما تم تشـكيل غرفـة امنية مشـتركة بين 
قـوات الجيـش والشـرطة لادارة الوضـع الامنـي 
المتدهور فـي مدينة سبها، بينما وعد مسلحون بفك 

حصار مؤسسات النفط في حال تلبية مطالبهم .
فقـد نقلـت وكالـة الأنبـاء الليبيـة )وال( امـس 
الأربعاء عـن المصدر القول إن أسرة رئيس العرفاء 
أبلغته أنها فقدت الاتصال بابنها منذ ظهر أمس بعد 
مكالمـة هاتفيـة أخبرهـم فيهـا أن هناك مـن يطارده 
أثنـاء قيادتـه لسيارتـه علـى الطريـق الرابط بين 

منطقتي بنينا والكويفية. 
علـى صعيـد آخر قـال السنوسـي صالـح، مدير 
مديريـة الأمـن الوطني )تابعـة للداخليـة( بمدينة 
سبهـا جنوبـي ليبيـا، إنه »تم تشـكيل غرفـة أمنية 
 مشتركة بين قوات الجيش والشرطة لإدارة الوضع 

الأمني المتدهور بالمدينة«. 
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، أضاف صالح 
أن الغرفة »مهامها إدارية حيث تعمل على التنسيق 
الأمني بين قوات  الجيش والشرطة المنوط بها حفظ 
الأمن في المدينة«، مشيرا إلى أن »تلك الغرفة المشكلة 
حديثـاً تضـم 6 ضباط مـن كافة  الأجهزة الشـرطية 
والعسكريـة المختلفة كالشـرطة العسكريـة )تابعة 

للجيش( والبحث الجنائي )تابعة للشرطة(«. 
وأضاف صالح أنه تم خـلال الأيام الماضية أيضا 
تشكيل قوة مشتركة من الجيش والشرطة للتدخل 
السريع لحل أي خلافات  واقتتال داخلي بين القبائل 
بالمدينة، دون الكشـف عن مزيد من التفاصيل حول 

القوة وعددها ومهامها بالتحديد. 
من جهـة اخرى قـال إبراهيم الجضـران، رئيس 
المكتـب السياسي لما يعرف بإقليم برقـة الليبي )لم 
تعتـرف بـه الحكومـة  المركزية فـي طرابلـس(، إنه 
سيتم فك الحصار عن المنشـآت في شـرق البلاد من 
قبـل الجماعات المسلحـة يوم الأحد المقبل،  بشـرط 

تحقيق الدولة لمطالبهم. 
وتغلـق جماعات مسلحة تابعة لمـا يعرف بإقليم 
برقة موانئ النفط الليبية في شرق البلاد، منذ عدة 
أشـهر، حيث تطالـب بتطبيق  الحكـم الفيدرالي في 
ليبيـا، وتستخدم إغـلاق الموانـئ النفطية للضغط 

على حكومة طرابلس. 
وعن المطالب التي تحـدث عنها الجضران مقابل 
فتح موانئ النفط قال: »نحن نطالب بتشكيل لجنة 
مـن أقاليـم ليبيـا الثلاثـة برقـة  وفـزان وطرابلس 
للتحقيـق فـي التجـاوزات فـي قطـاع النفـط حيث 
نملك وثائق تدين مسؤولين في الدولة الليبية ببيع 

النفط الليبي  بطرق غير قانونية«. 
وتابـع الجضـران الـذي تحاصـر قواتـه المواقع 
النفطيـة وتمنـع التصديـر: »نحـن نطالـب أيضـا 
بتشـكيل لجنـة للتحقيق فـي كافة  الميزانيـات التي 
صرفـت من بدايـة ثورة السابع عشـر من شـباط/ 
فبرايـر 2011 والتـي أطاحـت بمعمـر القذافي حتى 
ذهبـت  أيـن  الليبيـون  الحالـي  ليعـرف  الوقـت 

أموالهم«. 
وأضـاف أنه »في حال تم تحقيـق الطلبات يجب 
أن تشكل لجنة مكونة من الأقاليم الثلاثة للإشراف 
على عملية بيـع النفط  الليبي وتوزع حصص البيع 

على الأقاليم بشكل عادل لتحقيق التنمية«. 
وتسببـت أزمة النفط في شـرق ليبيا المتمثلة في 
إغـلاق الموانـىء والحقـول النفطية الواقعة شـرق 
البلاد فـي خسائر فادحة  للاقتصـاد الليبي وصلت 
إلـى 9 مليـارات دولار إلـى جانـب خسـارة ليبيـا 
حصتها فـي السـوق الدولية، بحسب مـا صرح به 
فـي  وقـت سابـق وزيـر النفط الليبـي عبـد الباري 

العروسي. 
وكـان الجيش الليبـي حذر قبل أيـام من »تدخل 
دولي« في البـلاد، حال استمر توقـف إنتاج النفط 
الخـام وتصديـره مـن مرافئ  شـرقي البـلاد، التي 
تسيطر عليها جماعة تطلق على نفسها اسم حكومة 

»برقة«. 
وفـي كلمة بثهـا التلفزيون الليبي قبـل أيام، قال 

اللـواء ركن عبـد السـلام العبيدي رئيـس الأركان 
العامـة للجيـش الليبـي   «بصفتـي رئيسـا للأركان 
العامة للجيش الليبي ومطلع على الوضع الإقليمي، 
أؤكـد أن العالـم الـذي ساعدنـا خـلال فتـرة حرب 
 التحريـر )الثورة الليبية التـي أطاحت بالقذافي(، 
ولم يستطع النـزول بجنوده على الأرض، لن يقف 
مكتـوف الأيـدي يتفـرج علـى  الانفـلات الأمني في 

ليبيا«. 
  وطالب العبيدي الجهات التي تعتصم في موانئ 
النفط في شرق ليبيا بأن يفكوا اعتصامهم، دون قيد 
أو شـرط لكي يتدفق  النفط إلـى الموانئ، ويستعيد 
الاقتصاد عافيته، مشـيراً إلـى أن ذلك سيساعد  في 

بناء الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية.  
  ووصلـت إلـى تركيا، الثلاثـاء، دفعـة ثانية من 
العسكريـين الليبيين تقدر بــ 196 جنديا من أصل 3 
ألاف جندي تقرر تدريبهم في  الإدارة المركزية للأمن 
الداخلـي والتدريـب والمنـاورات بمدينـة اسبرطة 
جنـوب غـرب تركيـا، بموجـب اتفـاق تم التوصـل 

إليه فـي  وقت سابق بـين الجانب الليبـي والقوات 
المسلحة التركية. 

ولقـد حطـت الطائـرة التـي حملـت علـى متنها 
الجنـود الليبيين مسـاء الثلاثاء في المطـار الدولي 
لمدينة أنطاليا المجاورة لمدينة  اسبرطة، وذلك بسبب 
الظـروف المناخية السيئة، إذا أنها كان يتعين عليها 

الهبوط في مطار سليمان دميريل في اسبرطة. 
وسيبيـت الجنـود ليلتهـم فـي ميدنـة أنطاليل، 
ليتوجهـوا إلى مقر التدريـب باسبرطة. هذا وكانت 
قـد وصلـت قبـل ثلاثة أيـام  دفعـة أولى مـن هؤلاء 

الجنود في إطار البرنامج ذاته. 
ليبـي  عسكـري  آلاف   3 قرابـة  أن  إلـى  يشـار 
ثلاثـة  لمـدة  أساسيـة  لتدريبـات  سيخضعـون 
أشـهر ونصف، علـى دفعات، فـي مدرسـة  أيغردير 

للكوماندوز الجبلي، بتركيا.
جديـر بالذكـر أن ليبيـا وقعـت اتفاقيـات عـدة 
مـع عدد مـن الـدول بينهـا تركيـا لتدريـب الجنود 

 الليبيين.

الرباط - »القدس العربي«

 من مصعب السوسي:

شـهدت العاصمة المغربية الرباط  امـام مبنى الرلمان 
المغربـي الثلاثاء مسيرات حاشـدة إحياء لليوم العالمي 
لحقوق الإنسـان الذي يصادف 10 مـن كانـون الأول/
لصدور   65 للذكرى  وتخليدا  سنة،  كل  من  ديسمبـر 
الحقوق  عن  ودفاعا  الإنسـان  لحقوق  العالمي  الإعلان 

والحريات.
وميز احتفالات الحقوقيين المغاربة هذه السنة حدث 
تتويج الناشـطة خديجة الرياضـي بالجائزة السنوية 
لـلأمم المتحـدة التـي تمنح مرة كـل خمس سنـوات منذ 
سنة 1968 لأهم المدافعين عن قضايا حقوق الإنسان عبر 

العالم، ، سواء كانوا أفراد أو منظمات.
ويأتي تتويج الرياضي تقديرا لدورها في الدفاع عن 
حقوق الإنسان بالمغرب منذ  1983، حيث شغلت منصب 
رئيسـة الجمعيـة المغربية لحقـوق الإنسـان )مستقلة( 
منـذ نيسان/أبريـل 2007 إلـى غايـة 11 مـن أيار/مايـو 

الماضي، حيث خلفها أحمد الهايج على رئاسة الجمعية. 
وبصفتهـا منسقـة شـبكة مـن 22 منظمـة غيـر حكومية 
بالمغـرب تعمل على قضايـا حقوقية أبرزهـا قضية عدم 
الإفـلات مـن العقـاب والمساواة بـين الجنسـين وحرية 
التعبيـر والعدالة. لتكـون بذلك أول امـرأة عربية تفوز 
بهـا، بناء على استفتـاء لجنة الخبراء بـالأمم المتحدة. 
كمـا أن الجائـزة وضعـت اسـم الرياضـي إلـى جانـب 
شـخصيات عالمية بارزة منحت لهـا الجائزة مثل مارتن 
لوثر كينـغ، والرئيس الأمريكي جيمـي كارتر، والزعيم 
الإفريقـي الراحـل الرئيـس نيلسون مانديـلا، وهيئات 
حقوقيـة مثـل منظمة العفـو الدولية والصليـب الأحمر 

الدولي وهيومن رايتس ووتش.
وانطلقـت فـي الرابعـة بعـد الظهـر سلسلة بشـرية 
داعمـة للصحافي علي أنوزلا، المتابـع بقانون الإرهاب، 
وتحوّلـت الساحـة المقابلـة لمقـر البرلمان بشـارع محمد 
مطالـب  لاستعـراض  مسـرح  إلـى  بالربـاط  الخامـس 
فئات من المعطلين والنقابـات والسلفيّين، عبر مسيرات 
 65 للذكـرى  تخليـدا  واعتصامـات  ووقفـات  حاشـدة 
لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تشـكلت علـى 

طول عشـرات الأمتار من شـارع محمد الخامس سلسلة 
بشـرية كوّنها نشـطاء حقوقيون وفنانون وإعلاميون 
باسقـاط  وطالبـوا  والحريات«  »الحقوق  عـن  دفاعـا 

قانون الارهاب.
وقالـت خديجة الرياضـي، منسقـة اللجنة الوطنية 
الأمم  بجائـزة  بهـا  والمحتفـى  لأنوزلا  الحرية  أجل  من 
المتحدة في مجال حقـوق الإنسان، في نداء الاحتجاج، 
إن الأخير يأتـي من أجل حرية التعبير والحرية الكاملة 
للصحافـي علي أنوزلا، »الذي غـادر السجن لكنه ليس 
حـرا«، معتبـرة أن المناسبـة هـي تعبيـر عـن التضامن 
مع انتهـاك حريـات التعبيـر »والنضال مـن أجل حرية 

الصحافة بالمغرب«.
وصرح أنـوزلا لـ«القدس العربي« معلقا على تتويج 
الرياضي بالجائـزة الأممية: »كيفما كانت شـهادتي في 
حق الصديقة العزيزة والرفيقة خديجة الرياضي ستبقى 
مجروحـة، ليس لأنهـا ترأس اللجنة التـي تبنت الدفاع 
عـن حريتي، وليس لأنـي كنت دائما أعتبـر نفسي فردا 
في صفوف القاعدة الشـعبية العريضة التي تسند ظهر 
الجمعيـة المغربية لحقوق الإنسان التي رأستها خديجة 

لولايتـين متتاليتـين بجـدارة وفـي ظـروف حساسـة، 
ومازالت مناضلة ناشطة ضمن صفوفها وبين رفاقها من 
المناضلات الشجاعات والمناضلين الصناديد«. وأضاف 
أنـوزلا أن حصول الرياضـي على أرقـى جائزة لحقوق 
الإنسان تمنحهـا الأمم المتحدة، »تتويج من أسمى هيئة 
أمميـة للمسـار النضالـي لخديجـة ورفيقاتهـا ورفاقها 
داخـل الجمعية المغربيـة لحقوق الإنسـان، وهو تكريم 
للمـرأة المغربية المناضلة والشـجاعة، وهو أولا وأخيرا 
اعتراف مـن قبل أرفـع منتظم دولـي بمصداقية وجدية 
الخـط النضالي الذي تبنتـه الجمعيـة المغربية لحقوق 
الإنسان ودافعـت عنه خديجة ورفيقاتها ورفاقها، وفي 
نفس الوقت صفعة كبيرة لزيف الخطاب الرسمي حول 
وضعية حقوق الإنسان في المغرب الذي يرفع شعارات: 
العهـد الجديد، وهيئـة الإنصاف والمصالحـة، ودستور 
2011«. داعيا جميع نشـطاء حقـوق الإنسان إلى تكريم 
خديجـة الرياضي باستقبالهـا بالورود فـي المطار يوم 

الخميس متوجة بجائزتها الأممية.
وتحـدث أنوزلا عـن تذكيـر الدولة، بمناسبـة اليوم 
العالمي لحقـوق الإنسان، بضـرورة احتـرام التزاماتها 

الـرأي  وحريـة  الإنسـان  حقـوق  باحتـرام  المتعلقـة 
والتعبيـر، »هو احتفـاء بحقوق الإنسـان وبالصحافة 
الحـرة التي بدونها لا يمكن الكشـف عن فضائح ترتكب 
خاصـة في نهب المال العام والتجـاوزات الحاصلة حين 
الجمع بين السلطة والثروة«، مشـيرا فـي الوقت نفسه 
أن اليـوم موعـد لـدق ناقـوس الخطـر حـول مـا يتهدد 
حريات الصحافة بالمغـرب »ومن خلالها ما يتهدد حرية 

الرأي والتعبير وجميع الحقوق«  .
وقـال الناشـط الإعلامـي محمـد العونـي إن هنـاك 
غضبـا يؤكد على أن حريات التعبيـر والرأي في المغرب 
تعيـش انتهاكات خطيـرة على الصعيـد الوطني، »آخر 
ملف فضح بقـوة هذه الانتهاكات علـى الصعيد الدولي 

والوطني هو ملف الصحافي على أنوزلا«.
وتأسـف رئيـس منظمـة حريـات الإعـلام والتعبير 
فـي تصريحـات لـ«القـدس العربـي« من تعـدد وكثرة 
الخطابـات حول حريـات التعبير والإعـلام، معتبرا أن 
الواقـع »يكشـف عن كـون الممارسات متناقضـة مع تلك 
الخطابـات«، مضيفـا »الحريـات هـي ممارسـة قبـل أن 
تكون قوانين«، »نتمنى أن تستقبل السلطات السياسية 

والأمنية بالمغـرب الرسائل التي نبعثها بمناسبة تخليد 
اليوم العالمي لحقوق الإنسان«.

ودعـا العوني فـي الوقفة التـي نظمت أمـام البرلمان 
»كافـة المناضلات والمناضلين إلى المشـاركة في فعاليات 
متعددة علـى مدار هذا الأسبوع لدعـم علي أنوزلا الذي 
تنتظره أربع قضايا أمام المحكمة يوم 23 من هذا الشهر«، 
مجددا بدوره دعوة الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي 
لحقـوق الإنسان إلـى استقبال خديجـة الرياضي التي 

ستصل مطار الرباط ـ سلا ظهر يوم الخميس.
بالحركـة  بـارز  ناشـط  عصيـد،  أحمـد  وصـرح 
الأمازيغيـة، أن »تتويـج خديجـة الرياضـي لـدى الأمم 
المتحـدة، باعتبارهـا مناضلة حقيقيـة، تتويج مستحق 
نظـرا لما بذلتـه هذه السيـدة من جهود جبـارة من أجل 
إحقاق حقوق الإنسان بالمغرب، وما عاشـته من معاناة 
ضد سلطات الاستبداد. وفي مواجهة كل أشـكال الخرق 
والاعتداء علـى الحقوق الجماعيـة والفردية في بلادنا 
ومن شأن هذا التتويج أن يجعل الصوت الحقوقي أكثر 
تأثيرا. كما من شـأنه أن يجعـل السلطات حريصة على 

الأخذ بعين الجد انتقادات الفاعلين الحقوقيين«.

الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

امـس  اول  الاوروبـي،  البرلمـان  مصادقـة  تركـت 
الثلاثاء، علـى اتفاقية الصيد البحـري مع المغرب ردود 
فعل متعـددة لدى اطراف نزاع الصحـراء تراوحت بين 
الترحيـب والتنديـد، وكل طرف يـرى فيـه انتصارا له 
وهزيمـة للطـرف الاخر ولـم تقتصـر ردود الفعـل على 
التصريحـات إذ شـهدت مدينـة العيـون احتجاجـات 

مؤيدين شارك بها ناشطون اسبان.
المتميـزة  شـراكته  إطـار  فـي  انـه  المغـرب  وأعـرب 
والقائمـة على المصلحة المتبادلة مـع الاتحاد الأوروبي، 
عن ارتياحه للمصادقة على البروتوكول الجديد للصيد 

البحري من قبل البرلمان الأوروبي.
وقـال بيـان لـوزارة الخارجيـة المغربيـة ارسـل لــ 
»القـدس العربـي« ان هـذا الإطـار الجديد للتعـاون مع 
الاتحـاد الأوروبـي يفتح آفاقا واسعـة وواعدة من أجل 
تعزيـز علاقاته مع العديد من شـركائه الأوروبيين وكذا 

من أجل تطوير قطاع الصيد البحري فيه.
واعتبر البيان ان المصادقـة تزكي الجهود التي يقوم 
بهـا المغـرب فـي مجـالات التنميـة البشـرية المستدامة 
والنهـوض بحمايـة حقوق الإنسـان وتؤكـد مصداقية 
النتائـج التـي تحققت وجديـة المؤسسـات الوطنية في 

هذا المجال.
كمـا أبـدى المغـرب ارتياحه لكـون هـذا البروتوكول 
حظـي بمصادقة أغلبية عريضة مـن النواب الأوروبيين 
الحمـلات  رغـم  السياسيـة  الانتمـاءات  مختلـف  مـن 
المغرضـة العديدة التي شـنها العديد مـن الأطراف ضد 
هـذا البروتوكول وضد أثره الإيجابي الأكيد سواء على 

الساكنة الأوروبية أو المغربية.
ويمتـد البروتوكـول الذي جرت حولـه 6 جولات من 
المفاوضات على مـدى عامين، على أربع سنوات، ويمكن 

126 سفينـة أوروبيـة مـن الصيـد فـي الميـاه الإقليميـة 
المغربية مقابل غلاف مالـي يبلغ 40 مليون يورو سنويا 
يخصـص جـزءا منهـا للمناطـق الصحراويـة المتنـازع 
عليهـا بين المغـرب وجبهـة البوليساريـو بالاضافة الى 
مسألـة حقوق الانسان بهـذه المناطق.  وهـو ما اعتبره 
مراقبون مسا نسبيا بسيادة المغرب ومغربية الصحراء 
لأنه قام بتمييـز منطقة الصحراء فـي الاتفاقية حقوقيا 
وماليـا عـن باقـي مناطق المغـرب. وهـذا ما أكـده وزير 
الصيـد البحري الإسباني أرياس كانييتي في مناسبات 
عديـدة عندمـا قـال ان الاتفاقيـة الجديـدة تأخـذ بعين 
الاعتبار الهواجـس الحقوقية وتنمية مناطق الصحراء 
التي يطالب بها بعض النواب، في إشـارة الى الأحزاب 

اليسارية والخضر والليبراليين.
وقالـت وزارة الخارجيـة المغربيـة ان البروتوكـول 
الجديد يضاف إلى مجموع الآليات التي وضعها المغرب 
مـع الاتحـاد الأوروبي من أجل تجسيد أهـداف التقارب 
المنشـود مـن قبـل الجانبـين فـي إطـار الوضـع المتقدم 

للمغرب.
وقـال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري 
المغربـي إن »التصويـت الإيجابـي للبرلمـان الأوروبـي 
لصالح الاتفاق الجديـد للصيد البحري يعزز اختيارات 
المغـرب الاستراتيجية لتنمية قطاع الصيد البحري على 

امتداد مجموع التراب الوطني«.
واضاف »أن أوروبا من خلال كل الهيئات التشريعية، 
انحـازت إلـى تعزيـز الشـراكة والتنميـة المسؤولـة مع 
شـريك جاد وموثـوق به كالمغرب حيث انـه ومنذ بداية 
المفاوضـات، أظهر ليونة كبيـرة وانفتاحا في تعامله مع 
هذا الملف«، وهو ما يُعتبر »مقاربة شـفافة تماماً تبين أن 
الأولويـة بالنسبـة للمغرب هـو تمكين ساكنتـه، حيثما 
وجـدت، من الاستفـادة من فـرص التنمية ومـن موارد 

بلادها«.
من جهتها دعت جبهة البوليساريو البرلمان الأوروبي 
إلى إلغـاء اتفاق الصيد البحري مـع المغرب معتبرة أنه 
»يتعارض« مع المبـادئ القائمة على العدالة و الحرية و 

احترام حقوق الإنسان.
وقـال محمـد سيداتـي  مسـؤول علاقـات الجبهة مع 
اوروبـا اننـا نوجه نـداء رسميا إلى الإتحـاد الأوروبي 
نطالبـه بإلغـاء هذا القـرار )الصيد البحـري مع المغرب 
الـذي صادق عليـه البرلمـان الأوروبي الثلاثـاء والذي 

يتناقض مع مبادئه الأساسية«.
واعتبر  في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الجزائرية 
أن هذا البروتوكول سيمنح شـكلا من الشرعية للوجود 
المغربـي بالصحـراء ممـا يساهـم فـي استمـرار معاناة 
الصحراويـين وأن الجبهـه ستستعمـل جميـع الطعون 

الممكنة قصد إلغاء هذا الاتفاق.
وحذر المسؤول الصحراوي مما »ينجر عن تنفيذ هذا 
الاتفاق الذي قد يزيد من تعقيد وضع متأجج في المنطقة 
و يعرقـل جهود الأمم المتحدة مـن أجل ايجاد حل سلمي 

و دائم للنزاع«.
واعتبر أن المغرب »لا يملك أي حق في إبرام اتفاقيات 
مع بلدان أخـرى لاستغلال المـوارد الطبيعية للصحراء 
الغربيـة والتـي ليـس لأحد سيـادة دائمـة عليها سوى 
الصحراويـين. و بالتالـي فمـن غيـر المقبـول أن يوقـع 
الاتحـاد الأوروبـي اتفاقـا للصيـد البحـري مـع المغرب 

يشمل المياه الصحراوية«.
وفـي نفسه الاطار نظمت مجموعة من الموالين لجبهة 
البوليساريـو يرافقهم ناشـطون اسبـان الثلاثاء وقفة  
احتجاجية بشارع السمارة بمدينة العيون تلبية لنداء 
انصـار الجبهة الذيـن طالبوا المواطنين عبر منشـورات 
بالإحتجاج على مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية 

الصيد البحري مع المغرب.
وقالـت السلطات بالمدينة ان الشـرطة تدخلت لفض 
التجمهـر غيـر المرخـص الـذي نظمـوه، لكـن مقاومـة 
بعضهـم لرجـال الأمن ورفضهـم الإنسحـاب بسلام مع 
ترديدهم لشعارات إستفزازية جعل قوات المحافظة على 
النظـام تستعمل نوعا من الخشـونة من أجـل إبعادهم 
عن الشارع العام، الشـيء الذي تسبب في إصابات في 

صفوف الطرفين.

الجزائر ـ »القدس العربي« 

ـ من كمال زايت:

يعقد التجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر 
مؤتمره في الـ24 من شهر كانون الأول/ ديسمبر 
الحالـي، وذلـك لانتخاب أمـين عام جديـد، بعد 
قرابـة سنـة مـن فـراغ خلفتـه استقالـة الأمـين 
العام السابق أحمد أويحيى، في حين تشـير كل 
المعطيـات إلـى أن عبـد القادر بـن صالح رئيس 
البرلمـان والـذي يشـغل منصـب الأمـين العـام 
بالنيابـة سينتخـب علـى رأس التجمـع في هذا 

المؤتمر.
وأشارت مصادر من داخل التجمع لـ«القدس 
العربي« إلى أن الأمـور حسمت »فوقيا« لصالح 
عبد القادر بن صالح، الذي يسير شؤون الحزب 
مؤقتـا منـذ قرابة السنـة، أي منذ أن قـرر الأمين 
العام السابق أحمد أويحيى رمي المنشفة، تحت 
ضغـط معارضة داخليـة، فهم منها بأنـه لم يعد 
مرغوبـا فيه »فوقيا«، ففضـل الخروج من الباب 

قبل أن يلقى به من النافذة، مثلما حدث لمسؤولي 
أحزاب آخرين فضلوا تحدي الإرادة »الفوقية«، 

وقرروا المعاندة والمغالبة إلى آخر رمق.
وأوضحت المصادر ذاتها أن اختيار بن صالح 
هو تكريـس للوضع القائم، فهذا الأخير معروف 
باستقامته وبخصال رجال الدولة الذين لا مجال 
معهم للاجتهـاد، فهو قليل الكلام، قليل المبادرة، 
بدليل أنه ومنذ أن تولى تسيير شـؤون التجمع 
بالنيابة لم يقم بأي حركة استثنائية، إلى درجة 
أن الحـزب كـان قد بدأ يعرف نوعا مـن التململ، 
ولكن ولأن الإرادة »الفوقية« مع بن صالح، فإن 
ذلـك التململ مـر على أنه سحابـة صيف لا ترى 

بالعين المجردة.
وأشـارت إلى أن تثبيت بـن صالح في منصب 
أمـين عام التجمع الوطنـي الديمقراطي يأتي في 
إطـار نفس سياسـة الدفع بعمـار سعداني على 
رأس حـزب جبهـة التحريـر الوطنـي، وهـو مع 
التجمـع يمثلان حزبـا السلطة اللذيـن ولدا من 
رحـم واحد، وبن صالـح خلافا لسلفـه لم يعلن 
ولم يبدي أي نوايا للترشح للرئاسة، فبن صالح 

لا يكـف ولا يمل مـن تكرار دعمـه لبوتفليقة غير 
المشـروط، حتى وإن كان قد انزعج من مسارعة 
عمار سعداني أمين عام جبهـة التحرير الوطني 
لولايـة  سيترشـح  بوتفليقـة  أن  عـن  للإعـلان 

رابعة.
وأوضحت المصادر نفسهـا أن المؤتمر المرتقب 
للتجمـع الوطنـي الديمقراطـي سيعلـن تأييده 
لبوتفليقـة إن رغب في الترشـح لولايـة رابعة، 
مؤكدة علـى أنه بصرف النظر عـن الجدل الذي 
أثيـر حـول هـذه النقطـة، فـإن الرئيس مـا زال 
محافظا علـى صمته، ولم يعلن بعـد عن نواياه 
بشـأن الانتخابـات القادمة، وهو مـن عادته ألا 

يستشير أحدا، ولا يخبر أحد عن نواياه.
وأشـارت إلـى أن عـدم تحمـس بـن صالـح 
للمبالغة في الحديث عـن الولاية الرابعة، مرده 
رغبته فـي ترك الإعلان عن هـذا القرار للرئيس 
نفسـه، وأنـه لهـذا السبـب انزعج مـن الإعلان 
ترشـح  بخصـوص  سعدانـي  لعمـار  المتكـرر 
الرئاسيـة  الانتخابـات  فـي  مجـددا  بوتفليقـة 

القادمة.    

■ تونـس - يـو بـي اي :  رجـح رئيـس الحكومة 
التونسـية المؤقتـة، علـي لعريض، توصـل الأطراف 
المشـاركة في الحـوار الوطني إلى توافق حول إسـم 
رئاسـة  إليهـا  سـتوكل  التـي  الوطنيـة  الشـخصية 

الحكومة خلفاً له قبل 14 الشهر الجاري.
وقال لعريـض، القيادي البارز فـي حركة النهضة 
الإسـلامية، في كلمة افتتح بها امـس الأربعاء أعمال 
ندوة وطنية حـول »القرى الحرفية في أفق النهوض 
بالصناعات التقلدية«، إنه يرفض »سياسة التخويف 

من فشل الحوار الوطني الموجهة إلى المواطنين«.
وأعـرب في المقابل عـن تفاؤله بإمكانيـة التوصل 
إلى »حلـول توافقية« تكون مناسـبة لمصلحة البلاد، 
وبالتالي التوافق على إسم الشخصية الوطنية التي 
سـترأس الحكومة التونسـية الجديدة تنفيذا لما ورد 
فـي وثيقة خارطـة الطريق لإخراج البـلاد من الأزمة 

التي تعيشها منذ شهر يوليو الماضي.
ومن جهة أخرى، أبقى علي لعريض الباب مفتوحا 
أمـام الإقتراح الجديـد الذي برز خلال الأيـام القليلة 
الماضيـة الُمتعلـق بإنشـاء مجلـس أعلـى للحكـم في 
البـلاد الذي أثار جـدلا مازال متواصـلا على اكثر من 

صعيد.
وقـال في كلمتـه إن«الحـوار الوطنـي مُنفتح على 
كل الإقتراحات شـرط مراعاتهـا للمصلحة الوطنية، 
وتماشـيها مع خارطـة الطريق التي رسـمها الرباعي 

الراعي للحوار الوطني«.
وإعتبـر أن خارطـة الطريـق »تقـوم أساسـا على 
ثلاثـة محـاور مركزيـة لا محيـد عنها، هـي »الانتهاء 
مـن صياغـة الدستـور، وانتخاب هيئة تشـرف على 
الإنتخابـات المرتقبة، وصياغة القانـون الانتخابي، 

بالإضافة إلى اختيار رئيس حكومة«.

بالإستقالـة  كتابيـاً  تعهـد  لعريـض  علـي  وكـان 
تنفيذا لمـا ورد في وثيقة خارطـة الطريق التي نصت 
أيضـا على ضرورة إختيار شـخصية وطنية لرئاسة 
الحكومة الجديدة، غير أن الأحـزاب المعنية بالحوار 
الوطني فشـلت لغاية الآن في التوصـل إلى مثل هذا 

التوافق.
ودفـع هـذا الفشـل المنظمـات الوطنيـة الراعيـة 
للحـوار، أي )الإتحـاد العـام التونسـي للشـغــل، 
ومنظمـة أربـاب العمـل، والهيئة الوطنيـة للمحامين 
التونسيـين، والرابطـة التونسية للدفـاع عن حقوق 

الإنسـان(، إلـى تعليـق الحـوار، وإمهـال الأحـزاب 
الجـاري   14 فـي  تنتهـي  أيـام   10 بالحـوار  المعنيـة 
للتوصـل إلى هذا التوافق أو الإعلان عن آلية جديدة 

لإخراج البلاد من أزمتها.
وكـان الباجي قايـد السبسي رئيـس حركة«نداء 
تونس« المعارضة قد أعرب قبل ثلاثة أيام عن تأييده 
لفكـرة إنشـاء مجلـس أعلـى للحكـم، يكـون« أعلى 
سلطة في البلاد، وتشـارك فيه الأحـزاب الرئيسية، 
بالإضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة 

أرباب العمل، وأن تخضع له الحكومة«.

مدريد ـ »القدس العربي«

ـ من حسين مجدوبي:

يخالـج فرنسا قلق مـن الأزمة التي 
تجتازها العلاقات المغربية- الجزائرية 
على خلفية الصحراء الغربية وملف ما 
يعـرف بنكـس العلم، وتعتبـر أن هذه 
الأزمـة تقوض مساعيهـا بالتوازن بين 
البلديـن وكذلـك مخططاتهـا لإرسـاء 
الاستقـرار في بعض المناطق الإفريقية 

لأنها تحتاج للبلدين.
وتمر العلاقات المغربية-الجزائرية 
بأزمة مفتوحة منذ شهر أكتوبر الماضي 
وصلت الى إعـلان الجزائر على لسان 
الناطق باسـم خارجيتها عمـار بلاني 
تجميد العلاقات السياسية مع المغرب. 
ويترجم هذا عمليـا في إلغاء الزيارات 
الوزاريـة وتجميـد زيـارات الفاعلـين 
اجتمـاع  إلغـاء  تم  وقـد  السياسيـين. 
لـوزراء خارجيـة المغـرب العربي كان 

مبرمجـا فـي نهاية نوفمبـر الماضي في 
الرباط.

وهـذه الأزمـة اندلعت بسبـب دعم 
الجزائـر لمؤتمـر تضامنـي مـع جبهـة 
فـي  احتضانـه  جـرى  البوليساريـو 
أبوجـا عاصمـة نجيريا ثم قيام شـاب 
الماضـي  نوفمبـر  فـاتح  يـوم  مغربـي 
فـي  الجزائريـة  القنصليـة  باقتحـام 
مدينـة الـدار البيضـاء وإنـزال العلـم 
تم  وقـد  المبنـى.  فـوق  مـن  الجزائـر 
الحكـم على الشـاب بشـهرين موقوفة 
درهـم   250 قدرهـا  وغرامـة  التنفيـذ 
(22 يـورو(. واعتبـرت الجزائر عملية 
الشاب مخططا لها من طرف السلطات 
المغربيـة وأن الحكم المخفف هو إساءة 
الـى الجزائـر لاسيما وأن إنـزال العلم 

تصادف واليوم الوطني الجزائري.
العلاقـات تقلـق عـددا مـن  وهـذه 
الـدول الغربيـة وعلـى رأسهـا فرنسا 
واسبانيـا والولايات المتحدة. وأفادت 
تقاريـر إعلاميـة في المغـرب واسبانيا 

أن واشـنطن تدخلت لدى البلدين لكي 
يلتزما بالتعهـدات الدولية في مكافحة 
الإرهاب والإجرام المنظم، لكن باريس 

لا تعتبر هذا كافيا.
وعلمت »القدس العربي« من مصادر 
سياسية رفيعة المستوى في فرنسا أن 
باريـس حاولت خلال نهايـة الأسبوع 
فرنسـا- قمـة  هامـش  علـى  الماضـي 
إفريقيا للأمن والسلم وحضور رئيسي 
حكومتي المغـرب والجزائـر  عبد الإله 
بـن كيـران وأحمد سلال علـى التوالي 
التقريـب بـين البلدين إلا أنهـا لم تفلح 
بحكـم أن القـرار  يبقى مـن اختصاص 
والرئيـس  السـادس  محمـد  الملـك 

الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
فـي الوقـت ذاتـه، كشـفت التجربة 
أن الوساطـات الأجنبية  لحل الأزمات 
بـين المغرب والجزائـر لا تنجح نهائيا، 
فالتقارب يحدث عندما يقرر ذلك زعيما 

البلدين وليس بقرار خارجي.
ويعـود قلـق الجزائـر الـى عاملـين 

أساسيين، الأول هـو أن الأزمة الحالية 
بـين البلدين ستجعـل مساعيها بخلق 
توازن صعبة، ذلك أن الرئيس الحالي 
فرانسـوا هولانـد لـم يرغـب فـي لعب 
لعبـة المحـاور بالميـل نحـو بلـد معـين 
بـل التـوازن للمحافظـة علـى مصالح 
فرنسـا علـى المـدى البعيد فـي منطقة 
المغـرب  مثـل  لباريـس  استراتيجيـة 

العربي.
ويتجلـى العامـل الثانـي فـي حاجة 
سياستهـا  بشـأن  للبلديـن  باريـس 
فقـد  الإفريقيـة.  القـارة  فـي  الجديـدة 
تدخلـت فرنسـا في مالـي ثـم حاليا في 
وهـي  الوسطـى،  إفريقيـا  جمهوريـة 
للمغـرب  العسكـري  للدعـم  تحتـاج 
والـذي أرسـل سابقـا جنـودا الـى هذه 
الجمهورية. في الوقت ذاته، تحتاج الى 
الدعم السياسي للجزائر بحكم نفوذها 
فـي الاتحـاد الإفريقـي لتكـون مخاطبا 
لبعض الدول التي تتحفظ على المبادرة 

الفرنسية مثل جنوب إفريقيا.

لعريض: ارفض سياسة التخويف من الحوار الوطني
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رابعة المدينة الفاضلة
 التي أقلقت أعداء الفضيلة

ونبدأ من يوم الاثنين الماضي الثامن من كانون الاول / ديسـمبر حيث نشرت 
جريـدة »الحرية والعدالة« لسـان حال حزب الجماعة مقـالا للدكتور فتحي أبو 

الورد، مدير مكتب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في القاهرة، قال فيه:
العظيمـة  النظريـات  أن  والمعاصريـن  الأولـين  تاريـخ  فـي  تجـد  تـكاد  »لا 
والأخلاقيـات السـامية والقيـم الرفيعة تسـير جنباً إلـى جنب مـع التطبيقات 
العملية والسلوك الواقعي المعيش، لا تكاد تجد ذلك إلا في الإسلام، وبسبب ذلك 
قامت المدينة الفاضلة فـي المدينة المنورة التي يلتقي فيها التأصيل مع التطبيق، 
ويتآزر فيها التقعيد النظري مع الواقع العملي في حياة الرسـول الأكرم – صلى 
الله عليه وسلم – واجتهد المسلمون أن يحذوا حذوه بعد ذلك فنجحوا في ذلك 
أيمـا نجـاح، على عكس ما حدث لافلاطـون حيث لم تر مدينتـه الفاضلة – التي 

نشدها – النور، وظلت صورتها حبيسة الخيال.
وقـد اجتمعت فـي معتصم رابعة مقومـات المدينة الفاضلة سـاهم كل فرد من 
أفـراد مجتمع رابعة لكي تكون فاضلة، كانت رابعـة المدينة الفاضلة التي أقلقت 
أعـداء الفضيلة، التقى فيها أحرار الإنسـانية الرجل والمرأة، الشـيخ والشـاب، 
الكبير والصغير، رقاق الحال وميسـورو الحال، الرجل العظيم في قومه والذي 
لا يؤبه له، المختمرة والمنتقبة والمتبرجة، المسـلم والمسيحي، التقوا حول قضية 
الإنسان من حيث كونه إنساناً يجب أن تكون كرامته مصونة وحريته محفوظة 
لا يستعبد إلا لخالقه، ولأن مجتمع رابعة أعاد إلينا مشهد المجتمع الأول من جيل 
الصحابة الذين عاشـوا في المدينة المنورة في صحبة الحبيب – صلى الله عليه 
وسـلم – حيث الإخاء والمحبة والترابط والتضحيـة والتكافل والتضامن ورقة 
القلـوب وقرب الدمعـة، وطيب الكلام وحلاوة الحديث سـكانها ينتقون أطايب 
الـكلام كمـا تنتقـى أطايب الثمـر، ولأن رابعة كانت مدرسـة الإخـلاص والقيام 
والتعـاون والذكـر والدعـاء والعلـم والبطولـة والتضحية والثبـات والأخوة 
والايثـار يبحـث الرجـل عمن ليس لديـه إفطار حتـى يطعمه، ويتـودد الراغب 
فـي الأجـر إلى المعتصمين لكـي يقبلوا منه عصيـراً أو تمراً أو وجبـة، عاش أهل 
رابعـة أخلاقيـات الإسـلام فطعام الواحـد يكفي الاثنـين، وطعـام الاثنين يكفي 
الأربعـة، فلا تـكاد تجد بينهم جائعـاً، وجد بعضهم يفطر فـي رمضان على خبز 
وقطـع من الجـن والخيار في قناعـة وتعفف فرآه بعض إخوانه فذهب سـريعاً 
وأحضر له وجبة دجاج وتودد إليه لكي يقبل منه، فرد الآخر في قناعة شـبعت 
والحمـد للـه، ولأن رابعة كانت البسـمة تملأ جنباتها وتعلو وجـوه معتصميها 
متمثلين قول النبي – صلى الله عليه وسلم – »وتبسمك في وجه أخيك صدقة«، 
التسامح والحب هما سر السـعادة والألفة في زوايا هذه المدينة الفاضلة، ولأن 
بيـوت رابعة أعمدتها من الخشـب وحيطانها من السـتائر القماشـية والملاءات 
والبطاطين وسـقفها من المشمع والبلاستيك وفراشـها الحصير، ولكن ساكنيها 
يعيشـون في سعادة لو علمها أهل القصور لتركوا قصورهم وأتوهم ولو حبواً. 
ولأن رابعـة شـعار سـاكنيها الأمانـة فلو ضاع مـن أحدهم في سـاحتها درهم لا 
يذكر أين سـقط منه لنودي به في المذياع أن وجد درهم فليأت صاحبه ليأخذه، 
ولأن رابعة كان كثير مـن قاطنيها ومعتصميها من العلماء والمفكرين والباحثين 
والمخترعـين والتربويـين والإداريـين فعملوا على حـل كل ما يعتـرض أهلها من 
صعاب ومشـاكل، فحفـروا آباراً حتى لا يهــــددوا بقطـع المياه وأعدوا المواتير 
حتـى لا يهددوا بقطع الكهرباء، واخترعـوا طائــــرة لتنقل صورة حقيقية عن 
حجم وأعداد المعتصمين بها، حتى قـــــيل على سبيل المزاح، لو ظل المعتصمون 
شـهراً آخر لاخترعوا قنبلة نووية وهــــددوا أمن إسرائيل، ولأن رائحة المسك 
كانـت تنبعث من شـهداء رابعـة وتعبــــق أرجاءهـا وجنباتها فتعـرف مكانة 
الشـهيد عند ربـه ونرى آيات الصدق وكرامات الأولياء في بسـمات الشـهداء، 
ولكـن أقصى ما يؤلمك ويـدر دمعك، ويقض مضجعك أن يحـال بينك وبين إغاثة 
ملهـوف أو أن تمنـع من إسـعاف مكلـوم أو أن ترى مسـتضعفاً ولا تسـتطيع أن 
تنصـره لأنه غداً في قبضة الأوغـاد، أو أن تكون أنت واحدا من هؤلاء، ذاك يوم 

فضها«.

الحجز على ممتلكات جماعة الإخوان
وإلى معارك الإخوان، ضدهم ومعهم، وبدأها وزير الإسكان المهندس إبراهيم 
محلـب بتصريحـه الى زميلتنا الجميلـة بجريدة »التحرير« سـراب فارس يوم 

الاثنين، عما يتم تجهيزه للإخوان، من مفاجآت، قال عنها:
»وزارة الإسـكان تسلمت قراراً أرسـلته وزارة العدل بأسماء قيادات جماعة 
الإخـوان ليتم حصر الأراضي التي حصلـوا عليها خلال فترة توليهم الحكم، أن 
جميع هيئات الوزارة التي يبلغ عددها ثلاثة وعشـرين هيئة تم إرسال الأسماء 
اليهـا للكشـف عليها وللتحفـظ على أي قطعـة أرض تم الحصـول عليها، وذلك 
طبقـا لقرار المحكمـة بالحجز علـى ممتلكات جماعـة الإخوان، ومـن جانبه قال 
مسـاعد وزير الإسـكان للشـؤون الفنية المهندس خالد عباس ان قائمة الأسماء 
التـي حصلت عليها الوزارة تشـمل اكثر مـن مئة وثلاثين قيـادة إخوانية، على 
رأسـهم خيرت الشـاطر ومحمد البلتاجي وعصام العريان ومحمـد بديع، وانه 
سـيتم الكشـف عن كل الأسـماء التي تم ارسـالها، وبعدها سيتم إرسـال قائمة 
أخـرى الـى وزارة العدل بكل واحد مـن القيادات على حدة ليتـم التعامل معهم 

طبقا للقانون«.

خارطة الطريق ستؤدي لتحقيق الاستقرار
ونتوجه الى مجلة »اكتوبر« لنقرأ لزميلنا ورئيس تحريرها الاسبق اسماعيل 

منتصر رأيه الذي يقول فيه:
»يعـرف الإخـوان ويدركـون، جميعـاً جيـداً أن خـروج الملايـين للاسـتفتاء 
علـى الدسـتور والتصويت بـ«نعم« هو بداية النهاية بالنسـبة لهم، ببسـاطة، 
وسيحسـم بصفـة نهائية سـواء على المسـتوى الداخلـي أو الخارجي، مسـألة 
الأغلبيـة التي تؤكد كل الشـواهد أنها ضد الإخوان وسياسـات الإخوان، بينما 
يزعم الإخوان أنها – الأغلبية – مؤيدة للإخوان وسياسـات الإخوان! في نفس 
الوقـت فـإن التصويـت بـ«نعم« لا يعنـي فقط موافقة الشـعب على الدسـتور، 
وإنمـا هو موافقة ضمنيـة على خارطة الطريـق التي سـتؤدي بدورها لتحقيق 
الاسـتقرار، ولا يكره الإخوان اكثر من هذا الاستقرار لأنه سيؤدي الى إبعادهم 
نهائياً عن المشـهد السياسـي، ومن ثم تضيع كل احلامهم في استعادة السلطة، 
وليـس غريباً بعد ذلـك أن تتركز جهود جماعة الإخوان في مواجهة الاسـتفتاء 

على الدستور«.

نعم للحكم الثوري الديمقراطي
ثم نتحول الى »المصريون« الاسـبوعية المسـتقلة التـي تصدر كل اثنين لنجد 
مقالا لصاحبنا ربيع إبراهيم سـكر يصب جام غضبه على الإخوان وخصومهم، 

فقال عن فترة انسجامهم وتحالفهم مع المجلس العسكري برئاسة طنطاوي:
»مشـاركة الإخوان فـي تمثيلية التعديـلات الدسـتورية وانتخابات مجلس 
الشـعب وانتخابـات الرئاسـة وتملص الإخوان عـن الثوار في أشـد اللحظات 
سـاهم في التغطية على مخطط العسـكر لإفشـال ثورة ينايـر، وبعد أن اضعف 
العسـكر الثوار وشـتت شـملهم بالقتل أو السـجن أحياناً وبالإغـراءات المادية 
أحيانا أخرى، تفرغ العسـكر للإخوان والإسـلاميين وفعلوا بهم وبمصر كلها ما 
فعله العسكر في الثوار، في مجلس الوزراء ومحمد محمود والتحرير، من قنص 
وقتل وسـحل وحرق، الإخوان من أجل كراسـي البرلمان سكتوا على مشهد قتل 
العسـكر لأحد شـباب الثورة وإلقائه في كومة قمامة في التحرير، ولم يسـكتوا 
فقط على مشـهد سـحل عساكر المجلس العسـكري لفتاة وتعريتها في التحرير، 
بل برروا جرائم العسـكر وشـوهوا صورة الثوار وكانت مشـاهد بشـعة أدمت 
القلـوب البريئة وأدمعـت العيون الطاهرة إلا أنها لم تؤثـر في قيادات الإخوان 
ومكتب الارشاد ومعظم الإسـلاميين ففعل العسكر بالإخوان نفس الأفعال، لكن 
بصورة أبشـع في الحـرس والمنصـة ورابعة والنهضـة والفتح، لا اسـتطيع إلا 
أن أحـدد موقفـي خلال المرحلة المقبلة من خلال الشـعارات التاليـة: نعم للحكم 

الثوري الديمقراطي.
لا، لحكم العسكر.

لا، لعودة الإخوان للحكم.
لا، لعودة مرسي للحكم«.

ما يفعله الانقلابيون يلقى التشجيع 
والمكافأة من قبل أمريكا وإسرائيل

والآن، إلى ردود الإخوان ونبدأ مع محمد يوسـف عدس وقوله في »الشعب« 
يوم الثلاثاء:

»يبـدو أن مـا يفعلـه الانقلابيـون في مصـر لا يثير اعتـراض احد، بـل يلقى 
التشـجيع والمكافأة من قبل أمريكا وإسرائيل ومن أطراف أخرى عربية اللسان 
والوجه، شـيطانية القلب، صهيونية الهوى ومتفقـون جميعاً على هدف واحد 
هو القضاء على ما يسـمونه الإسلام السياسي ويسميه السيسي الإرهاب، هذا 
الإسـلام الذي استطاع ان يصل الى السـلطة عبر عمليات انتخابات ديمقراطية 
حـرة ونظيفـة يمثل خطـرا على النفـوذ الأمريكـي، والهيمنـة الإسـرائيلية في 
المنطقة العربية، وكان التجلي الكبير لتضار هذه القوى والفئات المارقة واضحاً 

في مظاهرات ثلاثين يونيو التي ادت إلى الانقلاب العسكري«.

»ما بينك وبين الناس لا يغفر إلا برضاهم«
ونتحول الى »الحرية والعدالة« وزميلنا الإخواني عامر شماخ وقوله:

»حذر الإمام المسـلم المجاهد العادل صلاح الديـن الايوبي امراءه في الأقاليم 
التابعـة لـه فقال: »احذرك من الدخول في الدماء، لأن الـدم لا ينام، وأعلم ان ما 
بينـك وبين الناس لا يغفـر إلا برضاهم«، فهل يفهم الانقلابيـون الدمويون هذه 
الرسالة؟ وهل لديهم امل بعد قراءتها في استقرار دولتهم الطائفية العنصرية؟ 
ان ما وقع من أحداث، على رأسها الانقلاب وما استتبعها من سفك للدماء أسس 
لفتنـة لن تخمد حتى يزول من الدنيا من تسـببوا فيها، أما بالموت أو بالقصاص 
العادل، هذا هو قدر الله فان الفتنة باقية ما بقي هؤلاء التعسـاء كي يذوقوا في 
الدنيـا ما أذاقـوه للصالحين من عباد اللـه فانهم لا يهنأون بعيـش، ولا يأمنون 
سـاعة، وسـيظلون هكذا في رعب وفزع حتى يحين أجلهم، فـإذا ملائكة العذاب 
تنتظرهـم ولديها مزيد مـن الأذى والهوان، ليهنأ إذا الانقلابيـون بما ينتظرهم 
من فشـل فان الله لا يصلح عمل المفسدين، وهل هناك افسد من قتل امرء مسلم، 
وليهنـأوا بمـا سـوف يجيئهم مـن مصائب الدنيـا تقع علـى أموالهم وأنفسـهم 
وأولادهـم وأزواجهم، نعم، ان العزة لله جميعا، ليسـت للسيسـي ولا لمجلسـه 

العسكري وليست لرئيس الوزراء«.

شعار رابعة العدوية أصبح رمزا للصمود والتحدي
وبجوار عامر كتب صاحبنا البدوي عبدالعظيم البدوي قائلا:

»الصدمة والرعب اسـتراتيجية عسـكرية نفذها الانقلابيون ورافعوا شـعار 
الخيانة في مواجهة الثوار المسـلمين في الشوارع المصرية التي تجلت في ابشع 
صورهـا في جرائم ومجازر فض اعتصامي رابعة والنهضة ومن قبلهما الحرس 
الجمهـوري والمنصـة والصدمة والرعب الآن، هي الحالة التـي تلاحظها وتراها 
فـي وجه الانقلابيـين وأفعالهم عند رؤيتهم شـعار رابعة العدويـة الذي أصبح 

رمزا للصمود والتحدي«.

معارضون حسب المصلحة
وننتقـل الى جريدة »المصـري اليوم« عـدد الثلاثاء ومع مقـال الكاتب عمرو 
الشـوبكي الذي يتحدث فيه عن المعارضين الذين تتغير قناعاتهم وسـلوكياتهم 
بمجـرد وصولهم الى السـلطة يقول فيه:« في عهد مبـارك كان هناك معارضون 
حسـب الطلـب أو الأوامـر، وكان هناك أيضا مؤيـدون بالأمر المباشـر، وبعد 25 
ينايـر شـهدنا معارضين أشـاوس وثواراً حتـى النخاع حين كانـوا بعيدين عن 
السلطة، وبعد أن وصلوا إليها أصبحوا أعداء حقيقيين للثورة وللفكر الثوري، 

وبعد أن خرجوا منها عادوا وأصبحوا ثواراً ودعاة للعنف الثوري.
»أيـن موقعي، وأيـن مصلحتي؟« هي التـي تحدد نوع الخطـاب الذي يتبناه 
البعـض، صحيـح ان السياسـة متغيـرة، لكنها لا تجعـل الناس تغيـر مواقفها 
المبدئيـة، وتنقلب مـن أقصى اليمين إلى اليسـار، ومن قمة المحافظـة والرجعية 
إلـى أقصى الثوريـة. لا أحد في ظل نظـام ديمقراطي يُجبَر علـى اتخاذ خيارات 
بعينهـا، تقربـا من حاكم أو حزب حاكم، لأن هذا الحاكـم أو هذا الحزب قد يكون 
فـي السـلطة اليوم، وقد يتركها غـدا، وبالتالي لا أحد مضطـر أن ينافق حكما أو 

معارضة أو تصورا أو رؤية.
صحيح أن الإخوان تحولوا في مواقفهم تبعا لموقعهم من السلطة، فاكتشفوا 

الخطاب الثوري بعد الثورة، ووظفوه لصالح السـيطرة على السـلطة وإقصاء 
المعارضـين، وهناك آخرون أصبحوا »ثوار ثوار لآخر مدى«، بعد أن كانوا جزءاً 
مـن نظام مبـارك بالصمت أو بالتواطؤ أو بالسـير جنب »الحيـط« حتى دخلوا 
فيهـا. فهناك من كانوا مـن أكثر الكارهين لخطاب القـوى الثورية والاحتجاجية 
مـن »كفاية« إلـى »6 إبريل«، ثم أصبحوا بعـد الثورة من أبـرز المنظرين للعنف 
الثوري تارة وللثورة المسـتمرة تارة أخرى، بعد أن أصبح الخطاب الثوري بلا 
ثمن، واعتبره البعض نوعا من الوجاهة الاجتماعية »شـيك«، لأن الثمن يدفعه 
بعض المصريين من دمائهم في الشـارع، في حين أن هؤلاء في بيوتهم جالسـون 

وعلى »فيس بوك« مناضلون...
متى سـيحافظ الناس على نفـس لغتهم وهم في الحكـم والمعارضة، ومتى لا 
تصبـح المعارضة كلاما مرسـلا لا ثمن له، بل مسـؤولية، لأن هذا الكلام المرسـل 
سـيتحول حين تصل للحكم إلى عبء، وستكتشـف إلى أي حد كنت مراهقا حين 
تصورت أنك سـتعارض إلى الأبد، ونسـيت أنك في النظام الديمقراطي ستحكم 
لفترة ولن تعارض للأبد، والمسـؤولية تقول إنك حين تكون في المعارضة فعليك 
أن تنتقد من في السـلطة وتقدم بديلا سياسيا، لا أن يكون لديك هدف وحيد هو 
إفشـال من في الحكم وإسـقاطه، حتى يعود ويفعل معك ما فعلته معه وتسـتمر 

دوامة الفشل.
المعارضـة هي مشـروع للوصول للسـلطة وليـس هدمها، تماما مثـل الحكم، 
فهو أمر مؤقت وليس أبديا، وحين سـعى الإخوان إلى تحويل السلطة إلى »ملك 
للجماعة« فشـلوا وسـقطوا بسـرعة البرق، ثم عـادوا ونقلـوا منطقهم وهم في 
الحكـم إلى المعارضة، متصورين واهمين أن الهدم هو طريق عودتهم مرة أخرى 

للسلطة«.

ماذا يخبئ لنا عام 2014؟
ومن السياسة في »المصري اليوم« الى السياسة ايضا ولكن من خلال النبوءة 
حيـث نقرأ للكاتب عبد الرحمن فهمي رأيه في النبوءة والمتنبئين في مقاله الذي 
عنونـه بـ«كذب المنجمون ولو صدفوا.. بالفاء!« يقول فيه: »بعد أيام نودع عام 
2013 بـكل مـا حدث خلاله مـن أحداث جسـام.. وفي هذه الأيام يبـدأ المنجمون 
والمنجمـات، ليس في مصر وحدهـا، بل في كل أنحاء العالـم - يبدأون بالتنبؤ 
بأحـداث العام الجديد.. نعم كذب المنجمـون ولو صدفوا »بالفاء«، يعنى صدف 
أن جاءت النبوءة صحيحة بالصدفة المحضة، فلا يعلم الغيب إلا الله سـبحانه 
وتعالى. ولكن هناك حكاية قديمة منذ 43 عاماً تقريباً.. كانت الصدفة فيها أغرب 
من الخيال.. منجم مصري كان مشهوراً في وسائل الإعلام منذ سنوات طويلة.. 
وكان مـن عادتـه أن يصدر كتاباً في ديسـمبر من كل عام يتنبأ بما سـيحدث في 
العام التالي، ورغم أن الكتاب ليس صغيراً.. ولكنه سـطر واحد.. تصوروا هذا 
السـطر كان له دوي عالمي.. واشتهر هذا المنجم شهرة عالمية لدرجة أن عدداً من 
صحـف أوروبـا وأمريكا كتبت عنـه.. وانتظره الناس كلهم في ديسـمبر التالي 
ولكنه اختفى! هذا السـطر »العالمـي« يقول فيه المنجم.. أعـوذ بالله العظيم من 
يوم 28 سـبتمبر 1970.. أعوذ بالله من هذا اليوم وما سـيحدث فيه. كان يوم 28 
سـبتمبر هو يوم وفاة جمال عبدالناصر المفاجئة جداً، التي لم يتوقعها أحد قط 
سواء في مصر أو العالم كله، لدرجة أنه عندما اتصل موشى ديان وزير الحربية 
برئيسة وزرائه غولدا مائير وقال لها خبره.. ردت عليه بقولها: بطلوا شائعات 
كاذبـة.. فقال لها افتحى التلفزيـون، فعرفت أنها حقيقة وهي غير مصدقة! ليس 
هذا المنجم المصري فقط هو الذي اختفى في ظروف غامضة هو الذي نجح، ففي 
العام الماضى، في ديسـمبر 2012 أعلنت منجمة فرنسية - وكتبت هذا الكلام في 
العـام الماضـى في نفـس هذا المكان - أن مصر سـتمر بظروف قاسـية عام 2013 
يعلم الله مداها. كتبت هذا الكلام الذي نشرته بعض الصحف الفرنسية، ثم في 
الأسـبوع التالى بناء علـى طلب الكثيرين من القراء كتبـت ما جاء في الصحف 
الفرنسية مع ترجمة كاملة لما قالته المنجمة التي حذرت مصر من النصف الثانى 
مـن العـام القادم على وجه التحديـد. ولكن.. هل أنت من هـواة قراءة الفنجان 
والكف ووشوشـة الودع.. ودخان همورش وغير ذلـك.. هناك مجانين كثيرون 
يصرفـون نقودهـم في هذا الـكلام الفارغ الـذي لا قيمة له.. وإذا لـم تصدقوني 
اقرأوا أبـواب البخـت والنجوم في الصحـف اليومية وسـتجدون الاختلافات 
بينهـا مضحكـة.. مواليـد »الحمل« مثلًا سـعداء اليوم في صحيفة وبؤسـاء في 
نفس اليوم في صحيفة أخرى! ثم هناك فتوى تقول إن من يحاول قراءة الغيب 
لا تقبل له صلاة أو صوم أو أي عبادة لمدة أربعين يوماً. ولكن.. هناك علم اسـمه 

»علم الفلك« فهل هذا علم حقيقي يكشف المستقبل؟
ترى.. ماذا يخبئ لنا القدر عام 2014؟.. ربنا يستر.

الإخوانو فوبيا وباء انتشر في مصر
ومن »المصري اليوم« الى الكاتب فهمي هويدي ورأيه في جريدة »الشـروق« 
عـن الاخوانوفوبيا نقـرأ: »الإخوانو فوبيا وباء انتشـر في مصـر، حتى أصبح 
أكثر حـدة من الإسـلاموفوبيا. و»الفوبيا« عنـد علماء النفس هـي الخوف غير 
العقلانـي، لكنه في ما خص الإسـلام أصبـح مقترنا بالنفـور والكراهية. من ثم 
اعتبرت الإسلاموفوبيا التي انتشرت في بعض بلاد الغرب أساسا حالة ثقافية 
سـلبية، جعلـت قطاعـات من النـاس تكره الإسـلام والمسـلمين وتسـيء الظن 
بالاثنين لأسـباب يطول شـرحها، بعضها يتعلق بمواقـف الخصوم والمتعصبين 
والبعـض الآخر مصـدره الدعايـات التي تروج لها وسـائل الإعـلام. والبعض 
الثالـث راجع إلى ممارسـات بعض المسـلمين أنفسـهم. وليس شـرطا أن يكون 
النـاس في تلك المجتمعات مع الإسـلام أو ضده، لأن أوضاعهـا وثقافتها تحتمل 
فريقـا ثالثـا محايدا تمامـا، لا هو مع هـؤلاء أو هؤلاء. الوضـع مختلف في حالة 
الإخوانوفوبيـا، أولا لأن الظاهـرة لم تخرج من الغرب أو الشـرق، ولكنها أكثر 
شـيوعا في بعض الدول العربية والإسـلامية، ثم إن الخوف المقترن بالكراهية 
ليـس موجها ضد الإسـلام، وليس ضد المسـلمين على إطلاقهم، لأنها تسـتوطن 
مجتمعات أغلبيتها مسـلمة بشـكل أساسـي. صحيح أن في تلـك المجتمعات من 
يكره المسـلمين، إلا أن أمثال هؤلاء يشـكلون أقلية واسـتثناء بين السكان. لذلك 

لا أتـردد في القول بأن الإخوانوفوبيا ظاهرة في بلاد الإسـلام تحترم الإسـلام 
لكنهـا تكره جماعة من المسـلمين. من ثم فهي ظاهرة سياسـية بأكثر منها ثقافية 
أو اجتماعيـة. أعنـي أنها وثيقة الصلـة بتحولات الأجواء السياسـية بأكثر من 
صلتهـا بأيـة عوامل أخـرى. آية ذلـك مثلا أن المجتمـع المصري المعبـأ في الوقت 
الراهن بمشاعر رفض الإخوان والنفور منهم، والذي تتحدث أخبار كل يوم عن 
مطاردة الإخوان وتطهير أجهزة الدولة منهم، هذا المجتمع هو ذاته الذي صوتت 
أغلبيته لصالح الإخوان في خمسة انتخابات واستفتاءات عامة جرت بين عامي 
2011 و2012. لن أختلف كثيرا مع من يقول إن حملة الملاحقة والتطهير تقوم بها 
السـلطة ممثلة في أجهزتها الأمنية، وينبغى ألا تحسـب علـى المجتمع. لكنني لا 
أستطيع أن أتجاهل الدور الكبير الذي قامت به الأبواق الإعلامية طوال العامين 
الأخيريـن فـي تعبئة النـاس بمشـاعر الرفض والكراهيـة، الأمر الـذي بدل من 
مواقفهم، بحيث أزعم أن الإخوان لو شـاركوا في أية انتخابات عامة في الوقت 
الراهن فلن يحصلوا على نصف الأصوات التي أيدتهم في الانتخابات السابقة. 
ولا أستطيع أن أحمل الإعلام أو موقف السلطة وحدها المسؤولية عن انفضاض 
قطاعـات معتبرة من الناس مـن حولهم، لأن هناك عاملين آخرين مهمين أسـهما 

في تلك النتيجة هما:
ـ  أخطـاء الإخوان أنفسـهم أثنـاء وجودهم في السـلطة، حيث لـم ينجحوا 
فـي التواصـل مع المجتمع أو في تأسـيس شـراكة حقيقية مع القوى السياسـية 
الأخرى، فضلا عن تورطهم في صدامات غير مبررة مع بعض مؤسسات المجتمع 
الأخـرى، القضاء والمثقفين مثلا، مما أدى إلى خسـرانهم لتعاطف وتأييد هؤلاء 
وهـؤلاء. الأمر الـذي عزز موقـف خصومهم، بحيـث أصبح رفـض الإخوان هو 
القاسـم المشـترك الأعظم بين قوى المعارضة السياسـية في مصـر. وغدا وجود 

الإخوان في السلطة هو المحفز الأكبر لوحدة تلك القوى.
ـ  العامـل الثاني الآخر تمثل في أن الإخوان بعد انفضاض القوى السياسـية 
الأخرى من حولهم. سـواء بمبادرة من جانبها أو جراء سلوك الإخوان إزاءهم، 
فإنهـم اتجهوا إلـى التحالف مـع الجماعات الإسـلامية الأخرى والسـلفيين في 
مقدمتهـم. ولا نعـرف مدى إسـهام الضـرورة أو الترتيب والعمد فـي إقامة ذلك 
التحالـف. إلا أن الشـاهد أنهـم بذلـك تحملـوا أوزار ونقائـص تلـك الجماعات 
الإسلامية التي يختلف بعضها اختلافا جذريا مع الإخوان في الأفكار والوسائل 

وربما في الأهداف أيضا.
علـى صعيد آخر فثمة فارق مهم للغاية بين الإسـلاموفوبيا والإخوانوفوبيا، 
فقـد ذكرت توا أنـه في المجتمعات الغربية احتملت مسـاحة للحيـاد بين كارهي 
الإسـلام والمسلمين وبين القابلين بهما. بحيث لم تعد هناك غضاضة في أن يعبر 
أي باحـث عـن تفهم الاثنـين أو التعاطف معهمـا من دون أن يتعـرض للتجريح 
أو الاتهـام. إلا أن مجتمعـات الإخوانوفوبيـا بوجـه أخـص فـي مصـر الحيـاد 
غير مسـموح بـه والتفهم أو التعاطـف جريمة تعرض من »يقترفهـا« لما لا تحمد 

عقباه...«.

هل ستدخل مصر العصر النووي؟
وفي »الشـروق« ايضا وفي العدد نفسـه نقرأ للكاتب عمرو خفاجي مقالا عن 
مصر النووية يقول فيه:« من الواضح أن مصر بدأت في اتخاذ خطوات جادة في 
اتجاه البدء الفعلي في تنفيذ مشـروعها النووي، وتقريبا مع نهاية شـهر يناير 
المقبل سـتكون مصر قد وضعت شروط ومواصفات المفاعلات المطلوبة، ليتحقق 
حلم انطلق مع سـنوات الخمسـينـــــيات، وها هو قد يتحقـق بعد نصف قرن 
من الزمان، خاصة بعد تسوية الأمور في ما يتعلق بالأرض المخصصة للمشروع 
فـي منطقة الضبعة التي شـهدت نزاعات وخــــلافـات طويـــــلة على فترات 
زمنية متباعدة، ما بين هجمات رجال أعمال نظام مبارك، ورغبات أهالي المنطقة 
في الاسـتقرار بها وعدم مغادرتها، صحيح أنهـم حصـــلوا على تعويضات في 
سـنوات سابقة )ثمانينيات القرن الماضى( لكن يبــــقى لهم حق في التعويض 
مـن جديد، ففي هذا الأمر شـيء مـن العدالـــــة، خاصــة أنهم في وسـط هذه 
الرحلـة الطويلـة شـاهدوا بأنفسـهم رجال أعمـال كانـوا على اسـتعداد لطرد 
المشـروع النووي لصالـح اسـتثماراتهم الخاصة، وأن ذلـك كان يحدث برعاية 

الدولة.
المشـروع الذي تفكر فيه مصر حاليا، مشـروع من أجل إنتـاج الطاقة، في ظل 
تصاعـد أزمـة الطاقة فـي مصر وارتفـاع تكاليف إنتاجهـا، لدرجـة أن كثيرا من 
الخبراء يرون أنها السـبب الرئيسـي فـي التباطؤ الاقتصـادي، وأن علاج تلك 
المشـكلة فقط، يسـمح لمصر بانطلاقة اقتصادية حقيقيـة، ولكن بقدر الأمل الذي 
تمنحـه تلك المحطـات النووية، بقدر الخطر الذي تشـعر به قطاعـات كبيرة من 
وجـود هذه المحطات وسـط منظومة الإهمال والفسـاد التـي تتحكم في مفاصل 
الدولـة، خاصة أن حـوادث تشـرنوبيل في أوكرانيـا )قديما( وفوكوشـيما في 
اليابان )مؤخرا( ماثلة في الأذهان، إلى جانب حالة الذعر التي انتابت الشـعب 
الألمانـي والتي خلصت إلى قـرار بوقف هذه المفاعلات بحلول عام 2012، وطبعا 
كلمـا يتحدث أحد عـن معاملات الأمان الحديثة في إنشـاء وتشـغيل المفاعلات 
النووية، يتحدث المعارضون للمشروع عن حوادث القطارات وعدم القدرة على 
تأمين المزلقانات. في المقابل، هناك دول، في مقدمتها فرنسـا، تعتمد بشـكل كبير 
علـى إنتاج الطاقة عبر المحطـات النووية، وتقريبا العاصمـة باريس محاصرة 
بهـذه المحطات، كمـا أن دولة مثـل أوكرانيا التـي تعرضت لحادث تشـرنوبيل، 
تبنـي حاليـا ثمانيـة مفاعلات جديـدة، كما أن دخـول مصر العصـر النووي، لا 
يعني فقط إنقاذ الموازنة العامة للدولة من عبء تكاليف دعم الطاقة، إنما يعني 
أيضـا أن مصـر اختلفت واحترمت وقـدرت العمل، ويمكن أن يكـون العكس هو 
الصحيـح، أن تكـون هذه المحطات النوويـة هي البداية الحقيقيـة للقضاء على 
الإهمال والفسـاد، والانحياز للعلم والتكنولوجيا، والتماشي مع العصر، كذلك 
لا يمكـن أن تكون مصر نووية، إلا إذا كانت جـادة ومخلصة وراغبة في التغيير 
فعلا، فالقصة ليسـت شراء محطات نووية وتشـغيلها، حقيقة القصة أن تكون 
مصر مالكة لإرادة التغيير ومصرّة على التقدم بشعبها، فلا يعني أبدا، أننا نملك 
محطـات نووية أننـا قد تقدمنا وأصبحنـا دولة نووية.. المشـوار طويل وعلينا 

فقط أن نبدأ«.

إخواني يشبه »معتصم رابعة« بالمدينة المنورة أيام الرسول.. وآخر يقول: الإسلام وصل الى السلطة بانتخابات ديمقراطية حرة

الاخوانوفوبيا وباء مصر الجديد.. وغولدا مائير ترد على خبر وفاة عبد الناصر بـ»بطلوا شائعات كاذبة«
القاهرة ـ  »القدس العربي«  من حسنين كروم:

في رأيي الشخصي أن أهم وأخطر خبر في صحف أمس الأربعاء 11 كانون الاول/ديسمبر كان الإعلان عن قيام قوات الجيش الثاني 
في شمال سيناء قتل عصام السريع، ممول العمليات ضد الجيش، الذي رصد خمسين الف جنيه لقتل الضابط وخمسة وعشرين لقتل 
الجن��دي، ووج��ه الأهمية هنا ان البي��ان أكد أن قتله كان في كمين تم إع��داده له، وهو على دراجة نارية، وخلفه ش��خص آخر، لم يقتل، 
وسبقت هذه العملية، عملية أخرى أعلن فيها الجيش أنه نصب كميناً لأحد أخطر العناصر التكفيرية وهو أبو صهيب، وقتله، وهذه هي 
المرة الأولى على ما أتذكر التي يعلن فيها الجيش انه نصب كمائن، ليؤكد ثقته الش��ديدة في دقة المعلومات المتوافرة لديه عن الجماعات 
الإرهابي��ة وتحركاته��ا، وعمق الاختراقات التي حققتها أجهزة الأم��ن الثلاثة، لهذه الجماعات، وهي الأم��ن الوطني والمخابرات العامة 
والمخاب��رات الحربي��ة، ووضعها المعلومات أولا بأول أمام قيادة العمليات، وهو ما يفس��ر عدم حاجتها لإلق��اء القبض على أبو صهيب 

والسريع للحصول منهما على المعلومات.
والأمر الثاني اللافت في بيانات الجيش هو تكرار عبارات، ان القوات دمرت سيارات مفخخة قبل وصولها الى النقاط أو المعسكرات 
التي تتجه إليها لتفجيرها، بعد ان كانت هذه الس��يارات تدخل بسهولة إلى الأماكن التي تستهدفها، وهو ما يعني امتلاك القوات مهارة 
سرعة التصرف، من دون انتظار إية أوامر كما كان يحدث من قبل، والنتيجة التي نستخلصها هو أن الجيش بدأ يكتسب خبرات واسعة 
وقدرات في مواجهة حرب العصابات التي لم يعتد عليها، وحتى قوات الصاعقة ثلاث س��بعات، وثلاث تسعات، رغم تدريباتها الراقية 
فانه��ا مخصصة إما لتحرير رهائن، أو ش��ن هجمات لإحباط عمليات قبل حدوثها، وحتى هذه لم يت��م اختبارها جدياً، بل كانت بعض 
نتائج عمليات الصاعقة في تحرير الرهائن كارثية، كما حدث في مطار لارنكا بقبرص ثم مالكا، أيام السادات ومبارك، أما الآن، فحدث 

التطور نتيجة التجربة في سيناء التي امتدت الى المواطنين العاديين.
والى بعض مما عندنا:
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شاركت الحكومة الايرانية في اقناع الأسد بالتخلي عن السلاح الكيميائي لتحافظ على تحالفها مع سوريا وحزب الله

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية  في مناطق السلطة الفلسطينية تثير الكثير من الأسئلة المفتوحة على الغيب

إيلي مروم
 

■ إن الاتفاق المرحلي بين ايران والقوى 
العظمى هو انجاز ايراني مهم أُحرز بمسـار 
دبلوماسـي لامـع. وإن تأثيـر الاتفـاق فـي 
تقدم المشـروع النووي الايراني جزئي، فلو 
شـاءت ايـران لبلغت آخر الامر الى مسـافة 
صغيـرة جـدا عـن امتـاك سـاح نـووي 
ولأصبحت دولة على حافة القدرة النووية. 
لكـن الانجـاز الايرانـي المهـم مـن الاتفـاق 
المرحلـي ليس في مجـال السـاح النووي، 
وإن كان لا ينبغي الاسـتخفاف بهذا الانجاز 
ألبتة، بل في خرق العزلة وعودة ايران الى 
الساحة الدولية لاعبة اقتصادية وسياسية 
مهمة وذات شـرعية، في حين تفقد اسرائيل 

الشرعية وتُحشر في الزاوية.
أخذ ينقشـع الضبـاب عن اتفـاق تجريد 
سـوريا مـن السـاح الكيميائـي. يبـدو أن 
الولايـات المتحـدة أجرت اتصـالات بايران 
مشـاركا  الايرانـي  النظـام  وكان  سـرا، 
السـاح  عـن  بالتخلـي  الاسـد  اقنـاع  فـي 
فـي  ايـران  نجحـت  وبذلـك  الكيميائـي. 
الحفاظ على محور الشـر، ايران – سـوريا 
– حـزب الله، وستسـتمر فـي النبش فيما 
يجـري فـي منطقتنـا وعلـى اقامتهـا بازاء 
اسرائيل منظومة ارهابية صاروخية بكمية 
كبيـرة تُدعـم حينمـا يحـين الوقـت بمظلـة 
سـاح نـووي. وهنـا ايضـا يبـرز الانجـاز 
الدبلوماسـي في الطريق الى تحـول ايران 
الى دولة ذات شـرعية والـى لاعبة مهمة في 

الساحة الدولية.
ودول  المتحـدة  الولايـات  ضعـف  إن 
الاتحـاد الاوروبـي واسـتقرار رأيهمـا على 
واقتصاديـة  داخليـة  مصالـح  تفضيـل 
والراحـة السياسـية على المصالـح الامنية 
والدولية، ينشئان في منطقتنا ملعبا جديدا 
مـع قواعد لعب جديدة. ونشـأت الى جانب 

الأخطـار على دولة اسـرائيل فرص جديدة 
ايضا يجب على اسـرائيل أن تزنها لمصلحة 

أمنها القومي.
 نشـأت صـورة اقليميـة تثيـر الاهتمام. 
الصلـة  وتقـوي  الوضـع  تسـتغل  فتركيـا 
بايران؛ والسـعودية ومصر تدركان الخطر 

الكامـن في ازدياد ايـران قـوة وامكانية أن 
تصبح دولة على حافة القدرة النووية، وقد 
تحاولان ايضا امتاك سـاح نووي؛ ودول 
الخليـج مبلبلة وتحـاول البحث عن سـند. 
وبقيـت اسـرائيل مع المشـكلة الفلسـطينية 
التـي تؤثر فـي مكانتها في العالـم وتحاول 

بكل وسـيلة أن تُجنـد دعم القـوى العظمى 
لاحبـاط الاتفـاق النهائـي مـع ايـران بعـد 
الاتفـاق المرحلي بنصف سـنة وهـو اجراء 
احتمالاته منخفضة. وفي الوضع الذي نشأ 
قد تعيش اسرائيل في شرق اوسط فيه عدد 
من الـدول تملـك سـاحا نوويا وهـو واقع 

سـيصعب عليهـا البقاء فيه. فـاذا كان الامر 
كذلك فماذا يجب على اسرائيل أن تفعله.

إن اسـرائيل في المسـتوى الاستراتيجي 
فالاتجـاه  »تـي«.  مفتـرق  فـي  موجـودة 
يمينـا يفضي الى هجـوم على ايـران يحرز 
الايرانـي،  النـووي  للبرنامـج  مـا  تأخيـرا 
لكنهـا لن تسـتطيع القضـاء عليـه بصورة 
مطلقـة. وسـيرد الايرانيـون علـى هجـوم 
كهذا برشـقات صواريخ تسـتطيع اسرائيل 
مواجهتهـا لكنهـا سـتصبح دولـة معزولـة 
وتُدفـع الى واقـع دولي غير محتمـل. ولهذا 

يبدو هذا الامكان الآن غير واقعي.
ينتظـر  اليسـار  الـى  الاتجـاه  وفـي 
يجـب  دبلوماسـي.  مسـار  اسـرائيل 
الـذي  العائـق  تُزيـل  أن  اسـرائيل  علـى 
يسـبب عزلتهـا فـي العالـم وهو المشـكلة 
الفلسـطينية. فحل المشـكلة الفلسـطينية 
– و95 بالمئـة منه واضـح معلوم للجميع 
ويشـمل التنـازلات المؤلمـة المطلوبـة مـن 
اسـرائيل – سيجعل اسـرائيل دولة ذات 
شـرعية ويتيح لها امكانات سياسـية في 
العالم العربـي ويُزيل عنها العزلة ويمنح 
اوباما انجـازا آخر هو محتـاج جدا إليه. 
وفـي مقابل ذلك يجب أن تطلب اسـرائيل 
اتفاقـا دفاعيا اسـتراتيجيا مـع الولايات 
المتحـدة يُعـرف الهجـوم علـى اسـرائيل 
بسـاح نووي بأنه هجوم على الولايات 
المتحـدة نفسـها. وسيُحسـن اتفـاق مـن 
هذا النوع قدرة اسـرائيل علـى البقاء بل 
قد يُمكن مـن انضمام اسـرائيل الى حلف 

شمال الاطلسي.
 مـن الواضح أن هـذا الاتفـاق لا يعفي 
اسـرائيل من الحاجـة الى الاسـتمرار في 
كونها قوية من جهة عسـكرية ومسـتعدة 
لـردع كل عـدو والدفاع عن نفسـها في كل 
وقـت. لكنه سـيقوي اسـرائيل ويزيد في 

قدرتها على البقاء في الواقع الذي نشأ.
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مظلة وقائية نووية
عاموس هرئيل

■   تريـد اسـرائيل أن تشـتري اربـع سـفن صغيـرة 
نسـبيا، هي فرقاطات، لتأمين احتياطـي الغاز في البحر 
المتوسـط، وتقف الكلفـة المتوقعة لكل سـفينة على نحو 
مـن 100 مليـون دولار. وبرغـم الاتصـالات المتقدمـة مع 
المانيا في شـأن الصفقة، لم يُصغ الى الآن اتفاق وما زال 
جهـاز الامن الاسـرائيلي يفحـص عن اقتراحـات اخرى 
منها اقتراحـات من كوريا الجنوبية وايطاليا والولايات 

المتحدة.
أفـادت صحيفـة »هآرتـس« فـي الاسـبوع الماضي أن 
اسـرائيل والمانيـا في اتصالات متقدمة لشـراء السـفن. 
وفـي الماضي مولـت المانيا نحوا من ثلـث كلفة غواصات 
الدولفـين السـت التي صنعتها لاسـرائيل والتي تسـلح 

ساح البحرية الاسرائيلي بأربع منها.
قال عنصر امني رفيع المستوى في يوم الاثنين الماضي 
لصحيفة »هآرتس« إن القصد هو الى شراء فرقاطات هي 
أصغر وأرخص كثيرا من سـفن صواريخ. فكلفة سـفينة 
صواريـخ حديثة تقـف على نحو ربع مليـار دولار. وفي 
مقابل ذلك فان سـفن دوريـات خفيفة »ديبورة« صغيرة 
جـدا للمهمة لأنهـا غير قـادرة على أن تحمـل وزنا كبيرا 
لمنظومات دفاعية. وتفحص اسـرائيل الآن عن سلسـلة 
اقتراحـات فـي مدى اسـعار بـين 100 مليـون دولار الى 
200 مليون لكل سـفينة – والقصد الى شراء سفن بسعر 
100 مليـون دولار لكل واحدة والاتفاق على صفقة بكلفة 
عامـة تبلغ نحوا من نصف مليار دولار. وستشـمل خطة 
التأمـين ايضـا اسـتعمال طائـرات صغيرة بـا طيارين 

ووسائل رقابة اخرى.
 تم في ساح البحرية وفي مجلس الامن القومي عمل 
هيئة قيادة مدة سـنة ونصف للفحص عن سبل الحماية 

المناسبة لمياه اسرائيل الاقتصادية في البحر المتوسط ولا 
سـيما مخزونات الغاز. واحتيج مع دوريات متوالية في 
المنطقة الواسـعة التي تنتشر فيها مخزونات الغاز التي 
كُشف عنها، الى حماية نقطية للطوافات نفسها. ويوجد 
على الطوافات تأمين من شـركات خاصة لكن المسؤولية 
العامة تقع على الجيش الاسرائيلي. ويُحتاج لأجل ذلك 
الى سفينة تستطيع أن تحمل المنظومة الدفاعية المضادة 
للصواريخ »بـراك 8« التي هي في مراحل انتاج متقدمة، 

وهي مشروع مشترك بين الصناعة الجوية ورفائيل.
 يفتـرض أن تحمـي المنظومـة الطوافـات مـن اصابة 
دقيقـة بصواريـخ سـاحل – بحر مثل يحونـت الذي هو 
مـن صنع روسـيا وتملكه سـوريا، وسـي. 802 من صنع 
الصين الـذي يملكه حزب اللـه، وس. 704 الذي أحبطت 
اسـرائيل في الماضـي بنجاح محاولة ايـران تهريبه الى 
الجهـاد الاسـامي فـي قطـاع غـزة. حدثت فـي الصيف 
الاخير هجمتان جويتان علـى منطقة ميناء الاذقية في 
شـمال سـوريا. وأفادت وسـائل الاعـام الاجنبية أنهما 
كانتا هجمتين اسرائيليتين كانتا ترميان الى احباط نقل 

صواريخ يحونت من سوريا الى حزب الله.
نفق على جزء  إن خطـة تأمين الميـاه الاقتصادية سـيُ
منهـا من ميزانية الأمن، وقد خُصص لذلك مبلغ في خطة 
الجيش الاسـرائيلي متعددة السنين. وسيأتي جزء آخر 
مـن النفقـة من وزارة الماليـة مع اعتماد جزئـي كما يبدو 
علـى أربـاح الغـاز المتوقعة. ويؤكـدون في جهـاز الامن 
أن الاتصـالات مـا زالـت مسـتمرة وأن كوريـا الجنوبية 
وايطاليـا ايضـا همـا في صـورة المنافسـة. وقـد فحص 
سـاح البحرية ايضا عن اقتراح امريكي لصنع السـفن، 
لكـن هذا الاقتـراح يبـدو الآن ذا احتمـالات قليلة لأنه لا 

يائم حاجات اسرائيل الامنية. 

هآرتس 2013/12/11

سعي اسرائيلي لتأمين احتياطي الغاز

آساف جبور
  

الخميـس  يـوم  الاوروبـي  الاتحـاد  أعلـن   ■
الماضي بأنه سـينقل 11 مليون يورو الى السـلطة 
الفلسـطينية لغـرض دفـع رواتب شـهر تشـرين 
الثانـي لموظفـي السـلطة. وحتـى الآن حُـول الى 
الفلسـطينيين مليون يـورو من حكومـة هولندة، 
وأصبـح تأخير رواتـب الموظفين في السـلطة أمرا 

عاديا، و واقعا بشعا.
ومثل الاحتجاج الاجتماعي في اسـرائيل، فان 
الاحتجاج الاجتماعي الفلسـطيني ايضا لا ينجح 
فـي الاقاع. فالبطالة في المدن الفلسـطينية آخذة 
فـي التعمـق، وصرخـة الجماهيـر لـم تـؤدِ حتـى 
الآن الـى تغيير الاتجاه في اقتصاد السـلطة التي 
تواصـل التنفـس الاصطناعـي بواسـطة المايين 
التـي تتدفق المـرة تلو الاخرى لتغطيـة العجز في 

المقاطعة.
السـيارات  سـائقو  شـرع  اشـهر  ثاثـة   قبـل 
السـولار  اسـعار  ضـد  اضـراب  فـي  العموميـة 
والوقود العالية، وكذا ضد الضرائب العالية التي 
يضطرون الى دفعها لصندوق السلطة. السائقون، 
الذيـن ادعوا بأن كلفة السـفر ارتفعت، طلبوا رفع 
اسـعار الخدمة التي يمنحونها بناءا على ذلك. أما 
الجامعات كرد على ذلك فقد استعرضت العضات 
وعلقت الدراسـة. والانفجار الذي بدأ بصوت عال 
أخذ فـي الاندثار رغم أن الحل لـم يتوفر. وواصل 

السائقون والطاب احتمالهم لارتفاع الاسعار.
المعلمـين  منظمـات  أضربـت  اسـبوعين  قبـل 
احتجاجـا عل رواتبهم وشـروط عملهم السـيئة. 
وتجمـع المعلمـون فـي رام اللـه واطلقـوا هتافات 
ضد الفسـاد السـلطوي وضد حكومة رامي الحمد 
الله، ولكن في نهاية اسـبوع من المظاهرات قررت 
المحكمـة العليا فـي رام اللـه وجـوب عودتهم الى 
العمـل ووقـف الاضـراب فـورا. واحتـج الناطـق 
بلسان منظمة المعلمين الفلسطينيين، باسم نعيم، 

على قرار المحكمة وأعلن بأن المظاهرات ستستمر.
ولكن في هـذه الاثناء رياح الحـرب هذه ايضا 
لـم تهدأ. »الوضع الاقتصـادي محطم تماما ونحن 
لا نـرى فـي الأفق أمـا بالتحسـن«، يقـول محمد 
فـي  »اليـوم  »معاريـف«.  لصحيفـة  نابلـس  مـن 
نابلـس يوجد تجـار يحـررون شـيكات على ألف 
أو ألفي شـيكل، وهم ايضا ليس لهم ما يغطي هذه 
الشـيكات. البنـك يعيـد الشـيكات ويُدخلهـم في 
مشـاكل. الرواتب لا تأتي فـي وقتها وتوجد بطالة 

خطيرة«.
 

محسوبية في القيادة
 

يبلـغ النـاتج المحلـي الخـام للفـرد فـي مناطق 
دائـم.  هبـوط  فـي  ويوجـد  دولار   469 السـلطة 
المعطـى المـوازي فـي قطاع غـزة يبلـغ 286 دولار. 
الأجر المتوسـط فـي نطاق السـلطة الفلسـطينية 
هو 85 شـيكل فـي يوم العمل، وهبوط مسـتمر في 
معطيات الأجر يشـعر به الناس مؤخرا. في قطاع 
غزة ارتفع الأجر بالمتوسط بـ 3.3 شيكل في العام 
2013، ولكـن الغـزي العـادي لا يـزال يكسـب 64 
شـيكل في يـوم العمل أقـل من نظيره فـي الضفة، 
فالفلسـطينيون الذيـن يحصلـون علـى تصاريح 
عمل في اسـرائيل يتلقون مقابل عملهم 162 شيكل 
بالمتوسـط فـي اليوم – أجـر يبلغ أقـل بقليل من 5 

آلاف شيكل في الشهر.
»حسـب مـا لدينـا مـن معطيـات فان مسـتوى 
البطالـة يبلـغ 23 بالمئـة«، هكـذا كشـف النقـاب 
مستشار رئيس السـلطة الكبير، د. محمد اشتية، 
الذي يشـارك فـي الفريـق الفلسـطيني المفاوض. 
»33 بالمئـة يعيشـون تحـت خـط الفقـر، حسـب 

التعريف الفلسطيني لهذا الاصطاح«.
تتصـدر نابلـس الرقـم القياسـي السـلبي في 
البطالـة – 16.5 بالمئـة، والأجـر المتوسـط للعامل 
هو 64 شيكل في اليوم. في طولكرم نسبة البطالة 
31.5 بالمئـة، والأجـر المتوسـط للعمـال يبلـغ 88 

شـيكل فـي اليـوم. فـي رام اللـه الأجر المتوسـط 
للعامـل في اليوم هـو الأعلى ويبلغ 108.5 شـيكل 
فـي يـوم العمـل. أما فـي قطاع غـزة فتبلغ نسـبة 
البطالـة 31.5 بالمئة. في دير البلح تبلغ البطالة 30 
بالمئة، وفي شمالي القطاع تصل نسبة البطالة الى 

نسبة قصوى هي 34 بالمئة.
الوضع الاقتصادي السيء لمعظم المواطنين في 
مناطق السلطة يؤدي ايضا الى خطوات متطرفة. 
ايمـان الهريـدي، صحفيـة ابنة 28 سـنة تعمل في 
التلفزيـون الفلسـطيني، قـررت محاولـة تحقيق 
الأمن الاقتصـادي بطريقة أصيلـة. على صفحتها 
فـي الفيـس بـوك عرضـت علـى رئيـس السـلطة 
الفسـطينية أبو مازن الزواج، شارحة بأن هذا هو 
السـبيل الوحيد الذي ستتمكن فيه من العيش مع 

ابنها الصغير بكرامة.
»أنا ايمان محمد الهريدي، أحتفل بيوم ميادي 
الـ 28، أعمل كصحفية في التلفزيون الفلسطيني، 
معنيـة بالزواج من سـيادة الرئيس كي أتمكن من 
أن أعيـش حياة طبيعية ومن اجـل الحصول على 
معاملـة نزيهة من الجمهـور الفلسـطيني«، كتبت 

الهريدي في صفحتها.
 وأضافـت الهريدي عـدة جمل تكشـف النقاب 
عن المحسـوبية والخاوة السـائدتين في السـلطة 
الفلسـطينية: »أنا لسـت ابنة شخص ذي نفوذ أو 
صاحيـات بل ابنـة رجل عادي، وأنـا فخورة به. 
ولكـن الواقع الفلسـطيني أثبت لي بأنـه من أجل 
العيـش بكرامـة، والحصـول علـى عمـل ومكانـة 
اجتماعيـة واقتصادية بل وحتى سياسـية، هناك 
حاجة الـى العاقات الصحيحة؛ يجـب أن تنتمي 

الى عائلة لمسؤول في السلطة الفلسطينية«.
الـى  المباشـر  توجههـا  الصحفيـة   وواصلـت 
أبـو مـازن: »سـيدي الرئيـس عنـدي المؤهـات 
والقدرات، ولكن أبناء المسؤولين الكبار يسبقوني 
دائما. الأبواب تُغلق في وجهي وفي وجه المواطن 
البسـيط في الاجهـزة الرسـمية وغير الرسـمية. 
رجاءا يا سـيادة الرئيس، ضع حـدا لهذا. أرجوك 

أن تتبنـى الشـباب الفلسـطيني الذيـن يفكـرون 
المناطـق  وتـرك  بالنهـوض،  الاخـرى  تلـو  المـرة 
الفلسـطينية، وطنهم، والسـفر الى الخـارج. غيّر 
الوضـع بحيث نتمكن من شـطب التفكير بأن فقط 

لابن المسؤول يوجد الحق في العيش بكرامة«.
وقد اسـتُدعيت الصحفية العاقة يوم الاحد الى 
التحقيـق لدى قـوات الامـن الفلسـطينية، ضمن 
امور اخرى في أعقاب موجة العطف وردود الفعل 
التي أثارها نشـرها. فقد أيد الكثيـرون الصحفية 
الشـابة وقالـوا إنهـا تمثـل الشـاب الفلسـطيني 
العـادي الـذي لا يرى كيـف يتقدم والـذي يعاني 
من البطالة وانعـدام الأمل. وادعى آخرون بأن ما 
نشـرته الصحفية الشـابة ليس أكثر مـن محاولة 
سياسـية لمهاجمة أبـو مازن وكبار المسـؤولين في 

السلطة المقربين منه من ناحية سياسية.
صحفيـة اخـرى تدعـى احسـان تركيـة، تعمل 
هـي ايضـا فـي التلفزيـون الفلسـطيني، هاجمت 
فـي صفحتهـا على الفيـس بوك الهريـدي وادعت 
بأنهـا نفسـها »أنزلهـا« الـى وظيفتهـا فـي القناة 
الفلسطينية المسـؤول الفلسطيني ياسر عبد ربه. 
وأضافـت تركية بـأن انتقـاد الهريدي لأبـو مازن 
ليـس أكثر مـن رأيها في عبد ربه نفسـه. وأضافت 
بـأن الهريدي قُبلـت في وظيفتها بسـبب عاقاتها 
قبل أن تنهي دراسـتها وليس الشـهادات المناسبة 
لأداء المنصـب. مهما يكن من أمـر، واضح أن وضع 
الشـباب الفلسطيني هو الاسـوأ. ومثلما يُفهم مما 
نشرته الهريدي، فان رغبة الهجرة وايجاد فرص 
أفضل تتعـزز والكثيـرون لا يرون مسـتقبلهم في 
المناطـق. ولكن بالذات مقطـع آخر كتبته قد يُجمل 
أكثـر من أي شـيء آخـر الوضع الصعب: »سـبب 
عرض الـزواج هو تحقيـق طموحاتـي وأحامي، 
مثـل الكثيـر مـن الشـباب الفلسـطيني الآخريـن 
في سـني – العيـش بكرامة والهـروب من البطالة 

المريرة والواقع الاقتصادي المعربد«.
 

معاريف 2013/12/11

الانتفاضة »الاجتماعية« المرتقبة في الأراضي الفلسطينية
 عميره هاس

 

سـيبدؤها  الثالثـة  الانتفاضـة  إن   ■
الجندي الذي سـيقتل ولـدا آخر، والمدعي 
رأيـه  سيسـتقر  الـذي  العسـكري  العـام 
مـرة اخـرى علـى أن القتـل كان بحسـب 
التعليمات، والقائد الذي سـيوقع على أمر 
هدم بيت، وقائد اللواء الذي سيستمر في 
النظـر كيـف يضـرب مسـتوطنون رُعاة، 
والقاضي الذي يمدد اعتقال متظاهر آخر، 
والمسـتوطن الذي يركل شـابة. إن واحدا 
مـن هـؤلاء – وهـو ممثـل أمـين للمجتمـع 
الاسـرائيلي وحكومته – سيجعل  السيل 
يبلـغ الزبـى مـرة اخـرى. إن واحـدا مـن 
الاعمـال العنيفـة التـي يقومـون بهـا هـم 
الآخريـن  الاسـرائيليين  آلاف  وعشـرات 
فـي كل يـوم وكأنها أمـر عادي، ستشـعل 

البرميل.
الاجئـين  مخيـم  فـي  اولاد  يقـل  لـم 
الجلـزون الصدق حينما قالـوا في البداية 
»بتسـيلم«  مـن  والمحققـين  للصحفيـين 
والصليـب الاحمر إنه لم يكن هناك رشـق 
بالحجـارة قبـل أن يطلـق الجنـود النـار 
فـأردوه  الرمحـي  وجيـه  رفيقهـم  علـى 
قتيا. وبذلك يدفعون عن أنفسـهم الكذب 
الرائـج والسـائد والانتقامـي وهـو أنهـم 
العنيفـون. وأصـر كبـار السـن عميقا في 
قلوبهم تسـاؤلاتهم عن أنه هل يحسـن أن 
يخاطـر الاولاد بحياتهم ليُذكـروا الغازي 
المسـلح بأنـه ليـس ضيفـا، وهل مـن عمل 
الاولاد أن يُذكروا المسافرين في السيارات 
الحكومية في رام الله بأنهم ليسـوا حكام 

دولة مستقلة.

 ربما اشـترك الرمحي الذي كان سـيُتم 
16 عاما في كانون الثاني 2014، في رشـق 
الحجارة في ذلك السبت بعد الظهر، وربما 
كان ينظـر الى ما يجـري فقط. كان الاولاد 
راشقو الحجارة على مبعدة 150 مترا على 
الأقـل من موقـع مراقبـة ورماية عسـكري 
وعـن مجموعة جنـود مشـاة، وربما على 
مبعدة 200 متر عن نوافذ البيوت المتطرفة 
من مستوطنة بيت إيل. ولم تتعرض حياة 
الجنـود لأي خطر في هـذا البُعد ولا حياة 
المسـتوطنين ايضـا. وأصابـت الرصاصة 
القاتلـة التـي أطلقهـا جنـدي مـن الجيش 
الاسـرائيلي ظهـر وجيـه. وسـيتم حفـظ 
اسـمه جيـدا فـي جهـاز العدل العسـكري 
الصحفيـة  المواضعـات  حسـب  وعلـى 
الاسـرائيلية التي تبادر الى نشـر اسم كل 
فلسـطيني مهمـا يكـن، لكنها تحمـي دائما 

هوية الجنود.
كان  حينمـا  الزنـاد  الجنـدي  ضغـط 
الولـد )»الفتـى«، »لأنه فلسـطيني«( فارا 
لأن الجنود كانوا قد بـدأوا يطلقون النار. 
بل إنهم لم يُجهدوا أنفسـهم في اسـتعمال 
غاز مسـيل للدموع. وأهم شـيء نعرفه أن 
الرشـق بالحجارة بدأ بعد أن ظهر الجنود 
في ذلك المكان، والتقرير هو تقرير الجهات 
العسكرية فقد جاء عنها أن »قوة من كتيبة 
تصبـار من جفعاتي وضعـت في كمين كان 
يرمـي الـى اعتقال راشـقي حجـارة. وفي 
اثنـاء العملية بـدأوا )أي الفلسـطينيون( 
المنطقـة  فـي  واسـرائيليين  القـوة  رشـق 
بالحجارة، وعلى حسب تقرير قائد القوة 
تم بـدء اجـراء اعتقـال مشـتبه بـه ونُفـذ 

اطاق نار في الهواء فقط«.
كم هـو نمطـي، إن هذا ما تفعلـه أجيال 

مـن جنـود الجيـش الاسـرائيلي منـذ 47 
سـنة وما كفوا عـن ذلك: فهـم يطلقون في 
الهـواء رصاصا يقتل اولادا ويلعبون لعبا 
متحرشـا يحطم الرتابة والملل، ويظهرون 
بالقرب من حي مدني بلباسـهم العسكري 
وبنادقهم وسـيارات الجيـب الخاصة بهم 
الصلفـة ويسـمون ذلـك أمنـا. وبعـد ذلك 
يعودون الى حضن المسـتوطنة السـمينة 

المحتضنة. وهي أم التحرشات.
النـار  الـذي أطلـق  لـم يكـن الجنـدي 
يسـتطيع أن يعلم أن عائلـة وجيه تناضل 
العنـف الاسـرائيلي منذ سـنين. فقد قضى 
أبناؤها وهم نشطاء من فتح قبل »اوسلو« 
سـنين في السجن، وكان من عقاب ذلك أن 
هُـدم بيتـان مـن بيوتهـم وأُغلـق بيتـان. 
وفـي العقد الماضـي قُتل اثنان مـن أبنائها 
)14 و 21( بنـار الجيش الاسـرائيلي. وما 
زال ثاثـة مـن أبنائهـا وفيهـم واحـد مـن 
إخـوة وجيه معتقلين اليوم في اسـرائيل. 
ولـم يكن الجنـدي قادرا علـى أن يعلم ولا 
يهمـه ذلـك أصـا، أن عائلـة الرمحـي هي 
فـي الأصل مـن قريـة المزيرعة فـي منطقة 
اللد وهي واحدة من القـرى الـ 36 المدمرة 
التـي يعيـش لاجئوها في الجلـزون. وفي 
1994 أيـدت عائلـة وجيـه اتفـاق اوسـلو 
و«السـام«، واصبحت جزءا مـن العمود 

الفقري للسلطة الفلسطينية.
قالـت الوجـوه المتجهمـة لأبنـاء عائلة 
الرمحي الخالية مـن الدموع أنهم يعلمون 
جيدا أنه تنتظرهم مع جنود كهؤلاء وهذه 
الحكومة التي تُدربهم مآسـي اخرى وقمع 

ونضالات.
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■ »المشـكلة السـوداء«. هكـذا قـال اسـحق رابـين، السـفير فـي 
واشـنطن فـي زيـارة الى الوطـن، في عـرض أمام لجنـة الخارجية 
والامـن في الكنيسـت، في نهايـة ايار 1968 – بعد اسـابيع قليلة من 
مقتـل مارتين لوثـر كينغ وفي ظل اضطرابات السـود في واشـنطن 
ومـدن أمريكية مركزية أخرى. »المشـكلة السـوداء احتدمت«، قضى 
رابين، وبسـبب النفقـات الكبرى على حرب فيتنام، والتي شوشـت 
سـلم الاولويـات الاقتصادي، يسـارعون الى عزو ذلـك الى الحرب 
وان كانـت »موجـودة منذ عشـرات، ان لم يكن مئات، السـنين«. لم 
تكـن هذه زلة لسـان: ففي غضـون دقيقة كرر رابين تعبير »المشـكلة 

السوداء« ثاث مرات.
سـهل جدا وليس نزيها على الاطاق، فحص عاقات تل أبيب مع 
النظـام القمعي في بريتوريا مـن خلف نظارات الحاضر. فمن يتجرأ 
اليـوم، بعـد جيـل أو اثنين، فـي الحديث عن »السـود«. ففـي البيت 
الابيـض يجلس بـاراك اوباما، من مواليد 1961، الذي تشـكل وعيه 
السياسـي بقصص كينـغ وحركة حقـوق المواطن. والد مستشـارة 
الامـن القومـي، سـوزان رايـس، خدم فـي الحـرب العالميـة الثانية 
كضابـط فـي »سـرب تسـكيجي« – اطار منفصـل، للسـود فقط، في 
سـاح الجو الامريكـي، اقلع الى مسـافات بعيدة دفاعـا عن الحرية 
بينمـا كان في الوطـن تمييز اجتماعي، اقتصادي، سياسـي بل وفي 

الجنوب قانوني.
هـذا تذكير حيـوي لان رابين في عهده كرئيس لاركان، كسـفير، 
كرئيـس الوزراء فـي السـبعينيات وكوزير الدفاع فـي الثمانينيات 
لـم يكن رئيس الـوزراء ووزير الدفـاع رابين في التسـعينيات، بعد 
نهايـة الحرب البـاردة وانتقال الحكم في جنـوب افريقيا من الاقلية 
الـى الاغلبيـة. هكـذا ايضـا شـمعون بيـرس، الرئيس الـذي يؤمن 
نلسـون مانديا وفي السـنوات البعيدة اياها، »حسـابات الماضي« 
التـي يكرهها جدا، كان يشـغل منصب مركزي في العاقات السـرية 
مـع جنـوب افريقيا، بصفتـه وزير الدفـاع بعد حرب يـوم الغفران. 
في عهده، حسـب الوثائق، تشـكلت »ايسـا«، اللجنة المشـتركة بين 
اسرائيل وجنوب افريقيا. لقاءاتها، في زورخ ولشبونه، عقدت على 
مسـتوى موظفين وضبـاط )مدير عام وزارة الدفـاع ونائبه يعقوب 

»شفيق« شبيرا مثلوا اسرائيل( ووزراء. 

دروس تشـرين الاول 1973 كانـت طازجـة. الاحسـاس بالازمـة 
الوجودية والتعلق بالقطار الجوي الامريكي دفعا حكومة اسـرائيل 
الـى البحـث عـن شـركاء اقليميـين اغنيـاء بالمصـادر ومتحمسـين 
للتعاون الامني. وكانت المرشحتان الاساسيتان هما ايران وجنوب 
افريقيـا. العاقـات معهما كانت هامة كوسـيلة لتحقيق تمويل لعمل 
الصناعـة الامنية في اسـرائيل، لغـرض تطوير منظومـات متطورة 
للجيش الاسـرائيلي وتخفيض اسـعارها بانتاج منتظم، ان لم نقل 

الاهمية السياسية، الحزبية، لهذه الصناعة. 
منفعـة مأمولـة اخـرى كانـت زيـادة تنويـع المصادر للمسـاعدة 
الامنيـة، في الايـام العادية وعند الطـوارىء. وعندما سـقط نظاما 
الشـاه والابرتهايد، نشـرت السـلطات الجديدة اتصـالات الانظمة 
السـابقة لها مع رؤساء الوزراء ووزراء الدفاع في اسرائيل. وكانت 
هذه احيانا اتصالات مشابهة على نحو مدهش. على ذات منظومات 

الساح وان كانت بالقاب مختلفة. 
البعـد القيمـي، فـي العاقـات الدوليـة، تقـزم في ضـوء صورة 
الحاجة. فعندما اشـترى الامريكيون النفط من السـعودية او باعوا 
لها السـاح لـم يكن يهمهم ان يكون غير المسـلمين، الكفـار، يعانون 
هناك مـن الابرتهايد. وكان الاعتبار الاسـاس هو »اعـداء اعدائي«. 
فالسـوفييت ومسـاعدوهم الكوبيون تسـللوا وسـعوا فـي انغولا؛ 
وجنـوب افريقيـا، مهمـا كانت منبـوذة، كانـت تندرج في المعسـكر 
المضـاد، الغربـي. »50 فـي المئة مـن الجنـود القتاليين عندنا سـود، 
بسـبب الغـاء التجنيـد الالزامـي«، شـرح هنـري كيسـنجر لجـون 
فورسـتر فـي 1976 – في لقـاء اول منذ 30 سـنة بين وزيـر خارجية 
امريكـي ورئيـس وزراء جنـوب افريقيا – لمـاذا التدخل العسـكري 
الامريكـي متوقع ضد قوة كوبية ولكن ليس فـي الحرب  الاهلية، او 

في نزاع محلي آخر، بين الافارقة. 
لقـد كان سـها للمؤسسـة الاسـرائيلية الرسـمية اغـاق الانف 
والتماثـل مع الاسـتراتيجية. فمن أنشـد »في بحر ابيـض مجموعة 
سـود تقتطف« رأوا فـي افريقيا، في البحر الاسـود، مجموعة بيض 
يعتـدى عليها. قلة حيال كثرة هناك، قلة حيال عرب هنا، وعشـرات 
دول فـي افريقيـا – تنفـض عنها حكـم بريطانيـا وفرنسـا، بلجيكا 
والبرتغال، تسـتعين جدا بالمسـاعدات الزراعية والصناعية لقسـم 
التعـاون الدولي فـي وزارة الخارجية منذ عهـد غولدا مائير، خانت 
اسـرائيل، خضعت لضغط دول النفط وقطعت العاقات معها. وفي 
الخفـاء، وخافا لتصريحات زعمائهـا، اقامت العديد من هذه الدول 

عاقات اقتصادية وغيرها مع جنوب افريقيا.
 رابـين وبيرس لم يكونـا الوحيدين اللذين طـورا الملف الجنوب 
افريقـي. عندما فتحت الارشـيفات الرسـمية فـي بريتوريا ووقعت 
في ايدي باحثين نشـطاء ومنهم الى الكتـب ومخزونات المعلومات، 
رشـحت منها مواد مثيرة عن نسـيج العاقات الخفيـة بين كل وزير 
دفـاع ورئيس اركان وقفوا صمتا لانشـاد »هتكفا« )الامل – النشـيد 
القومي الاسـرائيلي( وبين جالسـي كفة الامل الطيب. في ذات عصر 
حلـف المعزولـين، الدول التي هي غيـر مقبولة بما يكفـي في المجتمع 
الدولـي وبالتالـي ترتبـط الواحـدة بالاخـرى، كانت هـذه عاقات 
دم، عـرق وامعـاء – المهـم الامـن، والـى الجحيم بفصل السـود عن 
البيـض ومرغـوب ان اضافة الى الاسـتراتيجية يكـون ايضا رزق، 
الكثيـر من الرزق، على الاقل لاحد الطرفـين. والى هذه الدرجة، علم 
الاسـرائيليون الجنوب افريقيين ما هي عدم المساواة، بحيث أنه في 
ربيـع 1983، مـع تنحية اريئيل شـارون وتعيين موشـيه آرنس بدلا 
منـه باتت مملة محـاولات الظهور بالبراءة لوزيـر الدفاع ماغنوس 

مالن.
لقـد ارادت اسـرائيل فـي حينه التوقيـع مع جنـوب افريقيا على 
شراء المزيد من العناصر الامنية. ووافقوا في بريتوريا على الشراء، 
ولكن الصناعة المحلية هناك طالبت بالتبادلية. جزئية، معينة، ليس 
متوازنة تماما، ولكنها بشـكل يعترف بانه بعد سـنوات من التخلف 
توجـد ايضـا للمصانع الجنـوب افريقية مـا تعرضه. مثـا، مركزية 
هاتـف. واوضح مالن لارنـس بان الصفقة الامنية مشـروطة، عمليا 

بفوز المركزية في عطاء وزارة الاتصالات.
 وقد حـاول آرنس التملص: توجـد أنظمة لارتباطـات، والفائز 
يتـم اختيـاره ويعلـن عنـه بطريقـة لا تسـمح بالتراجع، لاسـف. 
واجتهد مالن جدا للحفاظ على الكياسـة. فأجرى احصاء للمخزون 
قائـا: »نحن اشـترينا منكـم باكثر من مليـار دولار. انتم اشـتريتم 

عندما باقل من 10 مليون«.
واثـار الاهتمام الجنـوب افريقي الشـهية الاسـرائيلية. واقترح 
بيـرس بيع حتى نصـف منتوج خط الانتاج لدبابـات »مركباه«، 10 
في الشـهر، بسـعر 810 الف دولار للدبابة، بحسـاب الف دبابة على 
الاقـل. وقد تأثـر الجنوب افريقيين باداء الدبابة، التي كانت تسـمى 
عندهـم »فيسـت«. ولكنهـم فضلـوا الانتظـار الـى أن تبـدأ بالعمـل 
كمنظومة سـاح. وفي ذروة العاقات السـرية خطط لاقامة مدرسة 
»في مداخـل حيفا« لاطفال جنوب افريقيين يأتون للعمل في برنامج 

مشترك في مشروع أمني مجاور.
الوثائـق الجنـوب افريقيـة، المكشـوفة للجميـع في موقـع معهد 
عاقـات  مـن  مختلفـة  جوانـب  توثـق  واشـنطن،  فـي  ويلسـون 
الحكومات. ووجود اليورانيوم في جنوب افريقيا يوصف بالتوازي 
مـع اقامة المفاعل النووي في ديمونـا ونقل المعلومات والتكنولوجيا 
مـن اسـرائيل. توجـد تلميحـات، ان لم يكن قـول صريح، بشـراكة 
اسـرائيلية فـي البرنامـج النووي في جنـوب افريقيـا، والذي جمد 
وفـي النهاية فكك بقنابله السـتة على يـد دي كارك مع حلول العقد 

الاخير من القرن الماضي. 
الوثائق الجنوب افريقية تكشف النقاب عن ان جهازي الامن اكثر 

من الحديث بينهما عن صواريخ ارض – ارض بالمدى المتوسط. 
وحسـب الوثائق، فقد كانت هذه هي صواريخ »يريحو« او بلقبه 
الجنوب افريقي »شـيله«. فمثا، تقرير الجنرال غليسون عن مهمته 
في اسـرائيل في شـباط 1979. موضـوع الزيارة: صـاروخ ارض – 
ارض لمدى 185 حتى 510كم. وتابع غليسون تجربة الصاروخ وافاد 
عـن حجومه: »قطـره 0.8 متر، طوله 13متر، وزنه 7 وطن، شـحنته 
الناجعـة 980 كغم، خطـأ الدوائر المتوقعة في اقصـى مدى 200 متر، 

السرعة القصوى 5.7 ماك«.
في مناسبة سـابقة في 1975 حاول بيرس اقناع نظيره بوتيه ان 
ينقذ من جمودها مسـاومة مالية – أمنية فـي ذات الموضوع. فرفض 
بوتيه وطلب أن يقترح بيرس مساهمة بمعدل 15 في المئة من نفقات 
التطوير التي سبق ان استثمرت، فوضع بيرس اوراقه، بدلا من ربع 
الطائـرة القتالية خفيفة الوزن )خليفة »كفيـر« وطراز متطور واقل 

طموحا من »لفي«( وثلث منظومة اخرى. 
فـرد بوتيه بثنـاء متحفظ، رفـض الالتزام مسـبقا بالخطـة كلها 
واصر على نقاط خروج. وفـي التقرير الجنوب افريقي عن الحديث 
قيـل ان »بوتيـه« اعرب عن اهتمـام بعدد معين من صواريخ شـيله، 
اذا كانـت الشـحنة الناجعة السـليمة متوفرة ولكن ليـس لنا نوايا 
هجومية وبالتالي فان طراز »برغنر« الى مدى 3 الاف كم لا داعي له. 
قيل له ان مـدى الاف الكيلو مترات هو فكرة حكومة جنوب افريقيا. 
ومـن أجل التأثيـر على الجنـوب افريقيين رتب لهم لقـاء مع اعضاء 
احـدى الدوائـر فـي مكتـب عاقـات الاسـتعام فـي وزارة الدفاع، 
برئاسة المقدم دودو بنية الذي تباهى بمؤهات ضباط البحث لديه، 
كلهم يتميزون بالمبادرة، بالذكاء العالي، بمعرفة اللغات وبالتجربة 
العسـكرية في الميدان وفـي الاركان. وكل هذه المؤهات لم تمنع بعد 

ذلـك مكتـب عاقات الاسـتعام مـن أن يوقع علـى اسـرائيل قضية 
جونثـان بولارد. وبعـد الحديث مع بنية نقـل الضيوف الى معرض 
للغنائـم من حرب يوم الغفـران – دبابات، مدافع، سـيارات قتالية، 
كاتيوشـا بل وصواريخ »فروغ« التي بزعم المضيفين يمكن تسليحها 

برؤوس متفجرة نووية. 
بعد حرب يوم الغفران أرسل الجيش الاسرائيلي ووزارة الدفاع 
الـى جنوب افريقيا ضباط كبار، بينهم اللواء )قائد سـاح البحرية 
بينـي تيلم والعمـداء يعقوب شـتيرن، غيورا زوريغ، غيـورا ليف، 
عاموس كاتس وحجاي ريغف. وليسـوا جميعا وليس دوما، كانوا 
علنيـين؛ فقد كان الضابط الاسـرائيلي الكبير احيانـا مجرد »ملحق 
زراعي«. ونشـبت نزاعات بـين وزارتي الدفـاع والخارجية وداخل 
جهاز الامـن – فقد حاول موظفون في وزارة الدفاع التنكيل بالعميد 
كاتس. »الحروب في داخلنا«، كتب الى الجنرال مالن اللواء احتياط 
يونا افرات، صديقه منذ 1962 حين تعلما في الكلية الامريكية للقيادة 

والاركان في بورت لونفرت .
 »اقسـى مـن الحـروب ضـد اعدائنـا«. افـرات ومالن الـذي تقدم 
بسـرعة الى قيادة الذراع البري، الـى رئيس اركان الجيش له والى 
منصب وزير الدفـاع، تبادلا بينهما التهاني والدعوات، الشـخصية 
ظاهرا. ولكن في ارشـيف جنـوب افريقيا احتفظ بكل بطاقة، بما في 
ذلـك ميزانية الهدايـا والوجبات الغذائية والاسـتضافة في كروجر 
بـارك. كان افـراد عضوا في لجنة كهـان للتحقيق فـي مذبحة صبرا 
وشـاتيا، التي اوصت بتنحية شـارون وعدم تمديـد ولاية رفائيل 

ايتان )الذي تطلع الى سنة سادسة في رئاسة الاركان(.
 وعندمـا انهـار النظام الـذي كان مالن من كبار رجالاته، اشـتبه 
بوزير الدفاع السـابق، قدم الى المحاكمة وبريء من المسـؤولية عن 
ذبـح المواطنـين. وبقي لديه على سـبيل التـذكار رسـالة بتاريخ 10 
حزيـران 1981، بعـد ثاثة ايام مـن قصف المفاعل العـراق. فقد منح 
الفريـق ايتان العملية الجوية، أي لنفسـه، عامة 100 من اصل 100 
نقطـة. واحتفـا قائا: »قمنـا بالمهامـة، بتصميم حديدي الا نسـمح 
للعرب المجانين اولئك امتاك سـاح نووي. مـن يدعي بان هذا كان 
مجرد مفاعل لاهداف البحث هو شـرير فظيع يتدفق في عروقه نفط 
وليس دم بشـري. ولاحتجاج على ازدواجية الوجه لا تكفي دموع 

كل التماسيح في انهار جنوب افريقيا«.

هآرتس 2013/12/10

لم تجد اسرائيل صعوبة  في التماثل مع استراتيجيات الفصل العنصري لحكومات جنوب أفريقيا السابقة

د. شيكل ومستر أبارتهايد
 

مفاعل بوشهر النووي الايراني



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7614 الخميس 12 كانون الاول )ديسمبر( 2013 ـ  9 صفر 1435هـ

AL-Quds AL-Arabi  Volume 25 - Issue 7614 Thursday 12 December 2013

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

مه��داة إل��ى روح المناضل الكبي��ر والزعيم 
الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا...

على الإسفلت الواجم
وداخل أقفاص الزجاج

يستعبد بشر..

أرقام، آلات
أشكال هندسية

تخنق
تغتال الورد

وأقاصي الجمال والنبل
فينا

نحن البشر..
لا وجود للسنابل

لا تدلي في عري
لعناقيد العز

وعسل الأحلام
لكن قبلك،

ويستحيل التكهن بملامح الطوفان الآت
بعدك،

ذلك واللون
آكله الرماد ..

كل دمعة

في خد زنجيّ
ترتقي بصلاة الأشفار

والناسك أفل،لا...
بل أوى إلى شجرة الخلود..

دمى شمعية
هي كل تلك التماثيل

قبل تحطيمها
كان الأبيض سيد الضوء

سيد الإسفلت والآلة والشكل،
هاقد انغرست شمسا ضحوكا

في كبد الغياب
أعني الحضور،

فهل ياترى
يحفظ الغد عن ظهر قلب

وصيتك..؟ 

٭ شاعر من المغرب

ذلك واللون أكله الرماد
احمد الشيخاوي ٭ 

المهدي المنجرة في سيرة مفكر استثنائي:

خيبات المفكر... وجراحات »الاستشراف«
أمام أزمة الثقافة العربية المعاصرة

■ يرقد المهدي المنجرة منذ أشـهر طويلة في مستشـفى 
عريـق بالرباط وهـو يعاني ربما من مرض قـاس وقد بلغ 
من الكبر عتيـا. وربما الأنكى من ثقل المرض أنه يعاني من 
جراحـات مسار فكـري طويل تميز بالالتصـاق بقضـــايا 
السلطـة  بغـي  ومواجهـة  الإنسـان  وحقـوق  الحريـات 
الحاكمـة ليس في بلده المغرب فحسب وإنما عبر العالم... 
كيـف لا وهو المفكـر الذي ابتكر مفاهيـم فكرية جديدة مثل 
وسخـر  الميغــا-امبرياليـة«  و«  الجديـد«  »الاستعمـار 
كتاباته لفضح جشـع النيولبرالية-الامبريالية الجديدة 
المتوحشـة والدفاع عن حق دول العالم الثالث في التنمية 
المستقلة وكتب عن نظام دولي منشـود يقوم على العدالة 
والإنصـاف والكرامـة لـــكـل الشـعــوب والمجتمعـات. 
هذا المفكر وعالـم المستقبليـات الاستثنائي-وهو يصارع 
المـرض الفاجـع حاليـا- ربمـا قـد يجـد سلوى فـي رؤية 
تنبؤاته تتحقق في الواقع العربي.إذا كان بشر بسيناريو 
»التغييـر الجـذري« للأنظمـة الحاكمة في العالـم العربي 
واعتبر أن« الانتفاضات الشـعبية« هي الحل الأخير لبناء 
مجتمعات عربية معاصرة تتوفر فيها المشـاركة الشـعبية 

وحقوق الإنسان منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي...

خيبات المفكر العربي:

إن مـا دفعنـي إلـى كتابـة هـذه الورقـة المستعجلـة 
بعض كلمـات حدثتني بها إحـدى المدرسات الجامعيات 
التونسيات- وكان لقاؤنا صدفة في قسم اللغة والآداب 
العربية بالمعهد العالي للعلـوم الإنسانية بتونس- عن 
زيارتهـا الأخيرة إلى المغرب للمشـاركة فـي ندوة علمية 
حيـث سألتهـا عـن المنجـرة فصمتـت قليـا وقالــــت 
..تمكنـت   ! والحسرة:«أجـل  الأســــى  يغلبهـا  بنبـرة 
مـن زيارته في المستشـفى بعـد عناء شـديد وصعوبات 
علـى  مشـددة  حراسـة  ووساطات...هنـاك  شـتي 
المستشــــــــفى والغرفة التي يرقد فيهـا. حتى الكثير 
مـن أصدقائه وطلبته لم يتمكنوا من زيارته...الموت قدر 
من الله ! لكنني رأيته في حالة غيبوبة شديدة... !! ».لقد 
دفعتنـي هذه الكلمات المقتضبة المتقطعة التي يلفها رداء 
الأسى والحزن التـي قالتها هذه الأستاذة الجامعية إلى 
استدعـاء هـذه الأسطر المتفلتـة من ذاكـرة مكتظة بآلام 

الماضي وجراحات الحاضر المثخنة.
يمكـن القـول أن المنجـرة ليـس باحثا ومفكـرا عربيا 
وإساميـا فحسب وإنمـا هو مفكر ارتقى إلـى العالمـــية 
وأصبح مفكرا كونيا إنسانيا بعد اعتراف أشهر المفكرين 
الأمريكيـن المعاصرين صامويـل هنتغتون بـأن المهدي 
المنجرة قد سبقه إلى اكتشاف مفهوم »الحرب الحضارية« 
وهو مصطلح من المصطلحات الفكرية التي غدت حاضرة 
بكثافة في كتـابـات وبحوث علماء الاجتماع والسياسة 
والعاقـات الدولية منذ تسعينات القـرن الماضي:«على 
خـاف موقف صامويـل هانتنغتون التـي اعترف ضمن 
مؤلفه« صدام الحضـارات« بمرجعيــتي وأسبقيتي في 
طـرح مفهوم الحـرب الحضارية الأولى، فـان موقفي هو 
موقـف وقائـي، أي أننا إذا أردنـا تفادي الصـدام فا بد 
مـن خلق حـوار حضاري بن شـمال العــالـم وجنوبه. 
أمـا عبارة««الحرب الصليبية« التـي تبناها بوش الابن 

في خطابه وإن بصورة 
مـا  تبـن  فهـي  عابـرة 
ذهب إليه مـن قبله ابن 
خلـدون حـن قـال بان 
علـى  يفـرض  القـوي 
الضعيـف المنهـزم قيمه 
وهذا  ولغته.  وعباراته 
الأمر ينطبـق على دول 
الجنوب وينطبق أيضا 
على نظام الأمم المتحدة 
صراحـة  اثبـت  الـذي 
سيره هـو الآخر صوب 

نهايته...« )1( 
و يمكننـا القول أيضا في هذا السيـاق أن هذا المفكرو 
باحـث المستقبليـات الذي سخـر مسيرتـه العلمـــــية 
السياسيـة  المشـكات  لتحليـل  الطويلـة  والفكريـة 
والاقتصاديـة والثقافيـة لـدول العالـم الثالـث وبلورة 
بديـل تنموي مستقبلـي أصيل يجمع بـن المحافظة على 
القيـم الثقافيـة والتحرر من التبعية للقـوى الامبريالية 
الحضـارة  منجـزات  علـى  التفتـح  وبـن  المتوحشـة 
التربيـة  وعلـوم  تكنولوجيـــــــات  مـن  المعاصـرة 
ومعرفـة قد عاش طيلـة رحلة الحياة الزاخـرة بالعطاء 
والإبـداع الفكري نموذجـا للمفكر العربـي الاستثنائي، 
المفكـر الـذي يجمـع بـن موضوعيـة البحـــث والنظـر 
واقتـراح  والاستنتـاج  التحلــــــــــــيـل  ونزاهـة 
الحلـول والبدائل الفكريـة والاجتماعيـة،و المفكر الذي 
ضحـى بـ«الـوزارات« والمناصب السياسيـة في المغرب 
وحتـى علـى المستـوى الدولـي )استقـال مـن الوظيفة 
الساميـة لليونسكـو: Unesco ( من أجـل أن لا يخون 
أفكـاره ولا يقع في التناقض مــــــع القناعات والمبادئ 
التـي يؤمـن بهـا )الحرية،الكرامة،العدالـة الاجتماعية 

والاقتصادية...(.
)1(المهدي المنجرة: الإهانة في عهد الميغا- امبريالية/ 
 ،5 2007،ط  البيضـاء،  العربي،الـدار  الثقافـي  المركـز 

ص:42.
دور  علـى  ودراساتـه  كتاباتـه  تركيـز  كـان  وهكـذا 
القيم الثقافيـة في حياة المجتمعات والشــــــــــعوب 
ومحوريتهـا فـي أي مسعى مستقبلي لبنـاء حوار عادل 
وإنسانـي بـن الحضـارات: »الغـرب متغطـرس ثقافيا 
لأن فضـاءه الزمنـي التاريخي محدود. حـن تذهب إلى 
العـراق أو الصـن أو إلـى أمريكـا الجنوبيـة ثمـة ثقافة 
متجـذرة ومتطورة. فـي الولايات المتحـدة تجد بالمقابل 
الأكـات السريعة )الفاسـت فود(. إن التقـدم العلمي لا 
يعنـي آليا امتـاك ثقافة التواصـل مع الآخر. أنـا أعتقد 
لتعبيـر  أعـود  انفجار،وهنـا  حالـة  يعيـش  العالـم  أن 

»الانتفاضـة«. فالانتفاضـة انفجـار يحـدث حـن يبلـغ 
السيـل الزبـى. ثمـة ظلـم هائل فـي العالم، ومـن الازم 
إيجـاد الحلول كي يكون كل الناس رابحن وكي لا يكون 

هناك خاسر...« )2(
لقـد قـدم المنجـرة نموذجـا متميـزا وفريـدا للمفكـر 
والمثقـف العربـي المؤمـن بآفـاق التغييـر السياســــي 
والاجتماعـي والفكـري فـي العالـم العربـي والإسامي 
المعاصـر، وأصبحت أفكاره منـذ ثمانينات القرن الماضي 
مصـدر اهتمـام وقـراءة ومتابعـة علـى صعيـد العالـم 
العربـي وحده وإنما على الصعيد العالمي. وكان التزامه 
الحقيقي والصادق بالدعوة إلـى »التغيير الجذري« في 
عالمنـا العربـي والإسامي مصـدر أتعاب كبيـرة إذ تمت 
مضايقتـه ومحاصرة أفكـاره وكتاباته فـي بلده المغرب 
ومنع من إلقاء المداخـات والمحاضرات لأكثر من أربعن 
سنـة، ومنع أيضا من دخول أغلب البلدان العربية مرات 
عديـدة لخوف الأنظمـة السياسية من أفكـاره والمواقف 
التي يبشـر بها أينما سافر وحيثمـا تكلم أو كتب أو ألقى 

مداخلته في أي مكان.
ذلـك أن ممارسـة التفكيـر العميـق والحقيقـي الذي 
ينشـد بنـاء الإنسـان الواعي وإعـادة القيـم الإنسانية 
الميتة إلـى صفائها وجذوتها نشـاط خطير على الأنظمة 
السياسيـة والبنيـات الجامـدة والمنغلقـة علـى ذاتهـا 
وتصوراتهـا المنخرمـة. فالتفكيـر الـذي يشـرح أوجـاع 
الحاضـر وينشـد المستقبـل العـادل يعبـر عن مشـروع 
للنسـف والتغييـر المبـدع حيـث يسمـح: »لنـا باعتبـار 
النسـق البيئـي الاجتماعـي بوضـع مسافـة بيننا وبن 
أنفسنا وبأن ننظر إلى أنفسنا من الخارج وبأن نموضع 

أنفسنا، أي الاعتراف بذاتيتنا« )3(

سيرة زاخرة بالأحداث:

تذكرني بعـض الصفحات القليلة من السيرة الذاتية 
للمهـدي المنجرة والتي أمكنني العثـور عليها متفرقة في 
بعـض مؤلفاته بنمـوذج المفكر/ المثقف الحامل لمشـروع 

فكري أو ثقافي. 
)2( م.ن.ص:30

)3( ادغـار مـوران: الفكـر والمستقبل/ترجمـة أحمـد 
القصـوار ومنيـر الحجوجـي،دار توبقال للنشـر، الدار 

البيضاء 2004،ط1،ص:47
المفكرين أو الفاسفة حملوا مشاريع فكرية مستقبلية 

في تاريخ ثقافتنا العربية الإسامية ومنهم 
ابن رشد وابن خلدون وأبو إسحاق الشاطبي فكانت 
حياتهم محنـا على محن وكان ثمن حلمهـم بإعادة بناء 
منظومة التفكيـر وتغيير الواقع نشـدانا للأفضل وتوقا 
إلـى التجديـد باهضـا. فالمفكـر حامـل المشـروع الفكري 
يكون مثقفـا إذا اتجه بأفكـاره واطروحاتـه إلى الناس 
والتحم بهموم المجتمع وعاش آلامه وآماله. لم يخصص 
هـذا المفكر والباحـث المختص في الدراسـات المستقبلية 
مؤلفـا لكتابـة سيرته الذاتيـة ولكنه اكتفـى بسرد نتف 
مـن الأحـداث والوقائع التـي عاشــــها وظلت حاضرة 
فـي ذاكرته وضمنهـا في فصـول قصيـرة ومقتضبة من 
بعـض كتبـه. ولعل مـن بن الوقائـع التـي احتفظت بها 
ذاكرته منـذ أيام الطفولة تلك الحادثة التي كان شـاهدا 
عليهـا والتي جعلتـه ينتبه إلى مظاهر الـذل الاجتماعي 
ودوس معاني الكرامة الإنسانية مبكرا، فماسح الأحذية 
الفقيـر الذي تعـرض إلى الإهانة من طـرف أحد الزبائن 

في مقهى من مقاهي الدار 
مجـرد  ليسـت  البيضـاء 
حادثـة بسيطـة إنمـا هي 
تكشـف  عميقـة  حادثـة 
الشـعور  تجليـات  عـن 
بالـذل والمهانة في نفسية 
المواطن المغربي والعربي 
عـن  وتعبـر  عمومـا. 
الإذلال  ممارسـة  تراتبية 
الكرامة البشـرية  وإلغاء 
المواطنـن  بـن  فيمـا 
بينهـم  وفيمـا  أنفسهـم 

وبن السلطة الحاكمة، ثم ترتقي هذه الممارسة البشـعة 
الاإنسانيـة إلـى القوى الامبريالية التـي تمارسها على 
دول وشـعوب العالم الثالث: »منذ أكثر من خمسن سنة 
وكنـت وقتها في إحدى ثانويات الـدار البيضاء، أعطانا 
أستـاذ اللغة الفرنسية موضوعا للإنشـاء يقول »أحكوا 
كيـف أحسستم لأول مرة بالسخط أمام مشـهد للظلم«..
ولا زلت أحتفظ إلى اليوم بورقة درس الإنشاء هذا التي 
تتطرق لحدث معيش: كان أحد ماسحي الأحذية يعرض 
خدماتـه على أحد الزبائن علـى سطحية إحدى المقاهي، 
غيـر أن الزبون رفضها لمرتن قبـل أن يقوم بركله . تقدم 
الماسح إلى الشـرطي كان شـاهدا على الحدث ’شاكيا له 
ما تعرض له .طلب منه الشرطي الذهاب إلى حال سبيله 
لأنـه هو المخطئ باعتبار أنه كان يتحرش بالزبون . إنها 
قصة طبعت حياتي ولا زالت ماثلة أمامي حتى اليوم من 
خال الظلم الذي يتعرض له ماين البشر في العالم ... 
وقد توسع هذا الشطط بعد بعد تفكك الإتحاد السوفياتي 
وبروز عصر الميغا-إمبريالية أي الإمبراطورية العظمى 
ذات  وتحالفهـا  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  بقيـادة 

الهندسة المتنوعة ...«)4(
ومن بـن الوقائع النادرة التـي يستحضرهنا المهدي 
المنجـرة في سياقات متنوعة مـن كتاباته عاقاته بالملك 
الراحـل الحسن الثاني والتي لم يكشـف عن الكثير من 
أسرارها ومابساتهـا عاقتي بالراحـل الحسن الثاني 
ترجـع إلى فتـرة الطفولـة، تعرفـت عليـه وعمري ست 

سنوات، وكانت 
)4( الإهانة في العهد الميغا إمبريالية ص:8-7.

عاقتنـا مبنية علـى الاحترام في إطار قـول الحقيقة 
حتـى أن أعضـاء فـي أكاديميـة المملكـة كانـوا يعتبرون 
جرأتـي فـي الحديـث عن أوضـاع المغـرب وعـن الحياة 
السياسية راجعة إلى نوع خـاص من الحماية أستمدها 
من معرفة قديمـة بالملك،   وهذا ليس صحيحا أبدا، ليس 
في الموضوع سر .كان الملك يعرف أرائي وطبعي وموقفي 
وعدم أستعدادي للتفاوض أو التنازل عن حريتي وكان 

يحترم ذلك«)5(
إن العاقـة التـي طبعـت عاقـة هـذا المفكـر المستقل 
بالسلطـة السياسيـة فـي بـاده ولئن كانت تقـوم على 
الحذر والحيطـة حينا والتنافر والصـدام أحيانا أخرى 
نظـرا لتثبثه ’بأفكاره وعدم تقديمـه للتنازلات المطلوبة 
فإنهـا تنكشـف عـن لحظـات قليلة يسـود فيهـا الحوار 
خاصـة مع الملك الحسـن الثاني ومنها مـا يتعلق باللقاء 
الـذي تعـرض إلـى تأسيـس رابطـة لحقـوق الإنسـان 
بالمغـرب بعد فترة طويلة من تصلب الحكومة في القبول 
بمعالجة ملف الحريات وحقوق الإنسان » في سنة 1989 
جـاء ممثلون عـن ثاثـة أحـزاب )الإتحاد الإشـتراكي، 
التقدم الإشـتراكية، منظمة العمل الشـعبي( إلى مكتبي 
وطلبـوا مساعدتـي لتجميـع عـدد مـن الأشـخاص مـن 
مختلـف الإتجاهات لتأسيـس المنظمـة المغربية لحقوق 
الإنسان بإعتباري شـخصا مستقــــــا ولدي عاقات 
طيبـة مـع الجميـع . تقدمنـا بطلـب ترخيـص للمنظمة . 
كـان معنا إدريـس البصري وأحمد عصمـان وعبدة ربه 
’بأننـي سألتقي مع الملك في قصر إفران وإمتد الحديث 
بيننـا في عدة موضوعـات إلى أن توجـه الملك بالسؤال 
عـن مبـررات تأسيس منظمـة لحقوق الإنسـان فأجبته 
بالقـول: »إن أي تفحـص سريـع لائحـة أعضـاء المركز 
الوطنـي للبحـث العلمي بفرنسا يكشـف عن عـدد كبير 
مـن المغاربـة العاملن بهـذا المركز وهـو مايسمى ظاهرة 
هجـرة الأدمغـة . لقد قمنـا ياجالة الملـك بدراسات وأنا 
شـخصيا تابعـت تجربة خـوان كارلـوس فـي إسبانيا 
حيـث إستدعـى جميـع العقـول المهاجـرة للدخـول إلى 
إسبانيا. إن جميع الدراسات حول هجرة الأدمغة ترجع 
الأمـر لسببن رئيسين: الأمـر الأول هو غياب إمكانيات 
ووسائـل البحـث العلمـي في الـدول التي يهاجـر أهلها 
إلى الخـارج ’و السبـب الثاني هو الحريـة .فالباحثون 

أول شـئ يطلبونـه هـو الحريـة .و أضفت:أنـت تعـرف 
بإجالـة الملـك أن أهل فـاس كلهـم خرجوا إلى الشـارع 
زمـن الاستعمار يـوم دخل عسكـري فرنسـي إلى جامع 
القرويـن ’خرجـوا دفاعا عن حرمة الجامعـة ... لهذا أنا 
أدافع اليوم عن حقـوق الإنسان .فأجاب الملك ونحن في 

القصر وبحضور كل الحكومة وقال بالفرنسية :
 Manjra m’a donné une mauvaise
بتأنيـب  الاحــاس  أعطانـي  المنجـرة   :  conscience
الضميـر وسأضـع كل أمكانياتـي في البحـث العلمي في 

الميزانية المقبلة ...«)6(
)5(م.ن ص :255

)6(م،ن، ص:254
بعـض  السيـاق  هـذا  فـي  المنجـرة  إستحضـر  لقـد 
اللحظات القاسية التي عاشـها في بلـده المغرب لا سيما 
مـا يتعلق منهـا بمحاصرتـه ومنعه مـن إيصـال أفكاره 
إلـى الطبقة المتعلمة وعموم النـاس في المجتمع المغربي، 
عـاوة علـى منعـه من إلقـاء المحاضـرات فـي الملتقيات 
والمنتديات: »احتجاجي سنـة 1999 عن منع محاضرتي 
فـي فـاس وسفـري إلـى اليابـان كـان بسبـب اقتناعي 
بان وظيفـة الأستاذ مزدوجـة: وظيفة معرفيـة وعلمية 
ووظيفـة أخاقية من خال المواقف والدفاع عن القضايا 
العادلة.عشـت فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى 
عهـد ماكرثـي وقوانينـه المتعصبـة، وشـهدت كيف كان 
أساتذة الجامعة يدفعون طلبتهم لاحتجاج في الشارع 
ومناهضة قوانن ماكرثي. فكان تقييم أداء الأستاذ نابعا 
من درجة انسجامه بـن ما يدعو له من أفكار وما يتبناه 
من مواقف علمية وشـخصية )7(. ويتحدث المنجرة عن 
واقعـة أخرى من وقائع المنـع السياسي التي تعرض لها 
في بلده اذ وقع منعـه مرات عديدة من إلقاء المحاضرات 
ومنهـا ما جد فـي سنة 2003 حيـث لم يسمح لـه بتقديم 
neo-(  مداخـات حول إشـكالية الإستعمـار الجديـد
colinlisme (فـي مكنـاس وعن لـوح وإبن سليمان 
والدار البيضاء :«في كل هذه الأنشـطة كنت ألبي دعوة 

جمعيـات ثقاقيـة أو دعـوات طابية أو منتديـات علمية 
لباحثن في الكليات وفي دور الشباب .لا أقبل أية دعوة 
لنشـاط حكومـي أو رسمي ... أنا اتحـدث حول موضوع 
علمـي . ولسـت بصـدد الدعايـة لبرنامـج إنتخابـي أو 
سياسـي، ولا أتوفر على شـركة أو وضعيـة أو بنك ربما 
قـد تتضرر من إتفاق المتبـادل الحر.موضوعي كان حول 
أفـاق الإستعمـار الجديـد، وإهتمامي بالموضـوع يرجع 
إلـى أربعة عقود ودخلت بسببـه السجن بسبب نضالي 
ضـد الإستعمار القديم وعمـري 15 سنة. وأنا اليوم أمنع 
لأنني أتحـدث علنا عن الإستعمار الجديـد. وأنا مستعد 
غـدا للموت من أجـل محاربة هذا الإستعمـار في الداخل 

والخارج«)8(

مذكرات وشهادات سياسية:

التـي تـؤرخ لبعـض  والقـارئ للورقـات المقتضبـة 
الأحـداث التي عاشـها هذا المفكر الاستثنائـي في حياته 
الزاخرة بالبحـث العلمي والكتابـات الفكرية والنضال 
السياسـي والثفافـي المستمر يقـف عند بعـض الوقائع 
التـي يستحضرها بوفـاء وحميمية لبعض الأشـخاص 
الذيـن عرفهم عن قرب وتأثـر بمواقفهـم ونزاهتـــــهم 
وتضحياتهـم مـن أجل مبـادئ وقيـم الحريـة والعدالة 
والكرامـة . مـن ذلـك استحضـاره للحظـة تعرفـه على 
الدكتـور المهـدي بـن عبـود في نوفمبـر 1951 فـي ميناء 

نيويورك عندما سافر إلى الولايات المتحدة 
)7(م.ن.ص :252
)8( م.ن.ص 248

الأمريكية لشـغل مهمـة مدير مكتـب *تحريرالمغرب* 
 )9( المتحـدة  الأمم  وهيئـة  الأمريكيـة  الحكومـة  لـدى 
وكذلـك تعرفه علـى المناضـل المغربي محمـد السعداني 
فـي بريطانيـا سنـة 1954 حينمـا إلتحـق 
لنـدن:  العليـا فـي  للدراسـات  بالجامعـة 
»عرفـت سي محمـد في أنجلترا عـام 1954 
فـي مدرسـة لنـدن لاقتصـاد التـي سجل 
فيها بعيد تسجيلـي لمتابعة دراسته برسم 
السلـك الثالـث. فلما فرغ من هـذه المدرسة 

 Oxford قصد أكسفورد
فحصل منها على شهادة الدكتوراه،وقد 
النضـال فـي سبيـل تحريـر  جمـع بيننـا 
الشـعوب المستعمرة.إذ كنا يومئذ المغربن 
الوحيديـن اللذيـن يدرسـان فـي جامعـة 
أنجليزيـة،و كـان سـي محمـد يسكـن في 
»شـيبيــردس دس بـوش وقد كان يـرأس عندئذ حركة 
تحريـر المستعمـرات التـي أفلحنـا نحـن الاثنـن في أن 
ننشـئ داخلها لجنة خاصة بشـمال إفريقيا، ورأيت سي 
محمـد يعمل كذلك داخل اتحاد الطاب العرب في المملكة 
المتحـدة وقـد كـان عضوا نشـيطا فيـه. فكانـت تخونه 
عاطفته كلمـا دار الحديث عن التجـاوزات التي تقترفها 
السلط الاستعمارية« )10(. كما تستحضر ذاكرة المهدي 
المنجـرة في هـذا المجال الظـروف التي تعـرف فيها على 
الزعيـم المغربي المهدي بـن بركة الـذي اختطفته القوى 
الاستعمارية وتم اغتياله في ظروف غامضة لم تتوضح 
حقيقتهـا إلـى حـد الآن، وكانـت لقاءاتـه معـه مصـدرا 
لاستلهـام القيـم الإنسانيـة التي كـان ينـادي بها وهي 
استقـال دول العالم الثالث عـن الاستعمار الأوروبي-

الغربـي وتحريـر الشـعوب المستضعفـة مـن التبعـيـة 
وبنـاء تكتل اقتصـادي وسياسي فاعل لـدول الجنوب: 
»عرفـت المهـدي بن بركة من خال فتـرة نفيه التي بدأت 
قـي ينايـر 1960 لأننـي كنت أتواجـد بباريـس كموظف 
دولـي وغالبا ما كنـت أراه خال زياراتـه لفرنسا وكان 
آخرهـا في أكتوبر 1965 ربما قبـل اختفائه بقليل. وكنت 
كذلـك أزوره في شـامبيزي )chambesy( عندما أكون 
في جنيف بمناسبة مؤتمرات دولية...لقد فهم المهدي بن 
بركـة مبكرا أن استقال دول العالم الثالث لم يكن سوى 
محطة هشـة في طريـق طويل جدا.لقد كـان أيضا واعيا 
بأن التحرر يتطلب تعاونا وثيقا بن دول الجنوب، وكذا 
جمـع كتلة انتقادية قادرة على وقف امبريالية وحشـية 

لم تغادر المكان إلا ظاهريا حتى تتجذر فيه أكثر« )11(
)9( م،ن. ص ـ ص :267-265

)10( المهـدي المنجـرة: قيمـة القيـم/ المركـز الثقافـي 
العربي،الدار البيضاء يوليو 2008،ص:260

)11( م،ن: ص-ص:268-267.
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■ كتـاب »بعض مني رحلة لجوء مـن حيفا إلى الرباط«1 
للكاتـب والإعامـي الفلسطينـي  المرحـوم واصـف منصور 
رحلـة سردية تشـكل الذات محورهـا الأسـاس، وفيه يعيد 
رسم الأماكن والشـخصيات، ويسترجـع ذاكرة اللجوء وما 
تمخـض عن ذلك مـن ألم وحزن وتشـرد ولحظـات حميمية 
كذلك .محكيات هذا الكتاب موزعة على ثاث مراحل: مرحلة 
اللجـوء إلـى المخيمـات، ومرحلـة اللجـوء إلى المغـرب ،ثم 
مرحلـة العـودة. تمثل مرحلـة اللجوء إلى المخيمـات انتقال 
مـن حالة تـوازن واستقرار إلى حالة اختـال على المستوى 
النفسي والاجتماعي والسياسـي. منذ البداية يهيئ الكاتب 
قارئه لتلقي ماسيقرؤه على أساس أنه الحقيقة، حيث يقول 
»منـذ طفولتـي تربيت على رفـض الكـذب وكراهيته »ص3. 
فـي محكيـات مرحلة اللجـوء يقـدم الكاتب تشـريحا دقيقا 
لمأسـاة لجوء الشـعب الفلسطيني إلى المنافـي، مبرزا تحول 
الشـخصية الفلسطينيـة  من وضعها الطبيعـي إلى وضعية 

لاجئ وما ترتب عن ذلك من تشرد وضياع.
 وتعد أسرة واصف منصور واحدة من الأسر الفلسطينية 
التـي انتقلت من قريـة أم الزينات إلى مخيمـات اللجوء في 
النويبعـة ثـم إلى الجلـزون فمخيـم الفارعة، وفيهـا يصور 
أوضاعهم المأسوية ومعاناتهم مع البرد والجوع »هذا الجوع 
الـذي تبـرز أنيابـه أكثر في طقـس ماطر بارد جـدا ليس من 
السهل الحصول على شـيء من الحطب لنشـعله ونقاوم به 

البرد« ص 15 .
لقـد شـكلت حكايـات العائلـة ومـا كانـت ترويـه بعض 
الشـخصيات فـي ليـل المخيـم جـزءا  مـن وجـدان الكاتـب 
وشـخصيته، متأثرا بما كان يسمعه من  أحاديث عن خذلان 
الحكـام العرب وتآمـر العديد من الـدول عليهـم، فكان الأب 
والعم والجد  وآخرون شخصيات حكائية محورية ساهمت 
فـي الرفع من منسـوب وعيـه الثقافي والسياسـي والأدبي 
نظـرا لما كانـت  تتسم به من قـدرة على الابتكـار والتفنن في 
سرد الأحداث واختاقها أيضا. إنها حكايات ذات مغزى مثل 
حكاية الفـاح والضبع التي رواها الجـد سيدي ظاهر وهي 
حكاية تحث على العمل والإنتاج. يقدم لنا الكاتب الذات في 
سياق تطورها وتشـكلها الوجدانـي والعاطفي والسياسي، 
وقـد ساهمت بعـض الأحداث في تطور شـخصيته، من ذلك 
مثا اختيـاره لإلقاء كلمة في المدرسـة بمناسبة حضور وفد 
الضباط السورين ومشـاركته في معسكر الحسن للجندية 
والبنـاء الخـاص بأبنـاء المخيمات، وقد خلف حـدث وقوفه 
في وجـه طابور رئيس الوزراء الأردنـي- دون أن يعرفه- 
تنفيـدا للأوامر العسكرية التي تمنع دخول أي شـخص إلى 
المعسكـر بالليل ومن ثم تلقيه التهنئة على ذلك أثرا كبيرا في 

نفسه وزاده ثقة بها.
هـذه الأحـداث وأعمـال أخـرى كـان يقـوم بها فـي فصل 
الصيـف أسهمت فـي تنمية قدراتـه الشـخصية والمهاراتية. 
وبعد تتويـج مساره التعليمي في مدارس الأنروا وحصوله 
مـن نابلـس علـى الثانـوي التوجيهـي انخـرط فـي نوادي 
الشـباب وعمـل لفترة قصيـرة في مكتـب محامـاة، لتنتهي 
بذلـك مرحلة صور فيها وبشـكل جمالي الحالـة الاجتماعية 
والنفسيـة لابناء المخيم وأوضاع الشـعب الفلسطيني لتبدأ 

مرحلة ما بعد المخيم وهي مرحلة اللجوء إلى المغرب.
 لقد كان للعم نزار الموجود بالمغرب فضا كبيرا في قدومه 
إليه، وبالنظر إلى شخصية واصف منصور المنفتحة استطاع 
أن ينسـج عاقات واسعـة مع مختلف الفاعلـن السياسين 
والأدبـاء والفنانـن والرياضيـن والجمعويـن فضـا عـن 
النـاس البسطـاء ،وقـد زاوج فـي البدايـة بـن التدريـس 
والدراسة فـي الجامعة وبعد سنة من الاندماج في الأوساط 
الطابية والشـعبية وتعرف بنية المجتمـع المغربي، انخرط 
واصف منصور بفعالية فـي الحياة السياسية والاجتماعية 
والثقافية خدمة لقضيته الفلسطينية، وبعد الانتماء  الفعلي 
لحركـة فتح وأداء القسم، مـارس عمله كمسؤول الإعام في 
حركة فتح ثم منظمة التحرير الفلسطينية ثم في سفارة دولة 
فلسطـن بالرباط، فحضر أطوار تأسيـس الجمعية المغربية 
لمسانـدة الكفـاح الفلسطينـي، وساهـم في تنظيـم أمسيات 
ثقافية وفنية لجمع التبرعات للشـعب الفلسطيني قائا عن 
إحداهـا » وكم كانت ردة فعل الجمهـور عظيمة، بحيث أنني 
لا أظـن أن رجـا أو امرأة خـرج من القاعة وفـي جيبه درهم 
واحـد أو أي شـيء ذو قيمة مـن مصاغات وساعـات يدوية 
وخافـه » ص100. لقد كشـفت  هذه المحكيـات عن التضامن 
الكبيرللشـعب المغربي مع القضيـة الفلسطينية. وفي سبيل 
ذلـك كـان واصـف منصور يلبـي دعـوات إلقـاء محاضرات 
إلى مختلـف ربوع المغرب مبـرزا تعاطف مختلف الشـرائح 
الاجتماعيـة المغربيـة مـع تلـك القضيـة، ومـن ذلـك سـرده 
لحكايـة ذاك الرجـل المقعـد الذي تبـرع بحصة يـوم تسوله 
كاما، أوحكاية  زيارته لحي قصديري بالدار البضاء لنساء 
قـررن الإضراب عن الطعام تضامنا مع الشـعب الفلسطيني 
وإنجاز حوار صحفي معهن. لقد كان المغرب منطلقا لواصف 
منصـور كـي يسافر إلـى لبنان قصـد إجـراء دورات تدريب 
عسكـري فـي صفوف حركـة فتح وهـو ما ساهم فـي تكوين 
جانب آخر من جوانب شـخصيته. وفي أثناء رحاته خارج 
المغرب كان يوثـق لمعاناة الفلسطينين عبـر الحدود بسبب 

هويتهم وتعرضهم لشتى أنواع القمع من طرف أكثر من جهة 
. لقد أفلحت هذه المحكيات في التوثيق لمخاضات وصراعات 
الحركـة الطابيـة والسياسيـة المغربيـة ومشـاركة واصف 
منصور في ذلك المخاض مناقشـا ومحاضرا ومؤطرا إعاميا 
خاصـة في الجانب المتعلق بالقضية الفلسطينية، فكل حدث 
له عاقة بالقضية الفلسطينيـة إلا وله فيه نصيب وحكاية. 
هكـذا نسج واصـف منصور عاقـات واسعة مـع سياسين 
وفنانـن ومثقفـن ورياضيـن مغاربـة حيـث أثمـرت تلـك 
العاقات حكايات استعادها بصيغ تعبير مشـوقة ومؤثرة. 
كتاب بعض مني ذاكرة حية يوثق من خاله الكاتب لأحداث 
عاشـها ووقائـع كـان شـاهدا عليها وفاعـا فيها. لقـد كانت 
لزيـارات فنانن وأدباء فلسطينين للمغرب فرصة لكي يبرز 
واصـف منصـور تضحيات أبنـاء المغرب في سبيـل القضية 
الفلسطينية. والمرحلة الثالثة من هذه المحكيات تمثل مرحلة 
العـودة إلى فلسطـن عقب اتفـاق أوسلو ومـا استتبعه من 
تداعيـات، وفيهـا يعبر عـن أحاسيسه ورؤاه تجـاه قضايا 
سياسيـة متعددة، وعـن الاستعـداد للعودة يقـول »ولما ثم 
التوقيع على اتفاق أوسلـو فرحت ولم أفرح واتخذت موقفا 
يتمثـل فـي أن معطيـات المرحلـة وموازيـن القـوى لـم تكن 
لتعطينـا أكثـر وأن علينا أن نعتبر مـا تم التوقيع عليه ليس 

أكثر من خطوة على طريق تحقيق أحامنا »ص115.
يقـدم واصف منصور هـذا الرأي من منظـار المحلل الناقد 
الـذي خبـر القضيـة وهـو مـا تأكـد لـه بالفعـل علـى أرض 
الواقـع. كـان واصف منصـور يستعن وهو يحلـم بالعودة 
بالشـعر من حيث هـو إحساس راق يمنـح الإنسان قدرا من 
الاطمئنـان، وكـان هـذا الاستعـداد حافزا له علـى استعادة 
شـريط الذكريات في مخيم الفارعة لماقاة الأهل والأحباب، 
وقد عبر عن لحظات اللقاء الحميمية بأهله في الوطن المحتل 
بصـور يختلط فيها الفرح بالحزن، قائا »كان المشـهد رهيبا 
ووقـورا في آن واحـد، وإذ كـان الحضور كلهـم يبكون بمن 
فيهـم الرجـال، يبكـون للحالـة الهستيريـة السريالية التي 
يشـاهدون: امرأة تقارب الثمانـن من عمرها تضحك وتبكي 
فـي آن واحد تحتضـن رجا على أبـواب الخمسن من عمره 
وتحـاول أن تحملـه وكأنـه لا زال طفـا » ص 204. شـكلت 
العـودة استحضـارا للحزن الجاثـم علـى الفلسطينين في 
الداخـل وعلـى العائديـن كذلـك، فالغربة عـن الوطن حزن 
والغربـة في الوطن حزن مضاعـف، فكيف لواصف أن يفرح 
وهو العائد ضمن أطر رجالات الثورة  الفلسطينية للمساهمة 
في بناء دولة فلسطن أن يطلب تصريحا إسرائيليا للسماح 
لـه بالتنقل عبـر مدن الضفة أو إلى قطـاع غزة، ومن طرائف 
هـذا التنقـل أنـه لمـا أراد أن ينتقـل مـن الضفـة إلـى القطاع 
أدرجـت السلطـة الفلسطينيـة اسمـه ضمن رجال الشـرطة 
الذين يتنقلـون بن الضفة والقطاع وذلـك بموجب تصريح 
جماعـي ممـا جعله يتذكـر قولة صديقـه المغربي الـذي كان 
يقـول له مازحا :أنت ستكـون مردة-عسكري برتبة متدنية 
- فـي أريحا. محكيات هـذه المرحلة تصويـر دقيق لأوضاع 
الفلسطينيـن ومعاناتهـم في التنقل عبـر المعابر وفي العمل 
داخـل المستعمـرات وفي حقولهـم المجاورة لهـا وفي الصيد 
داخـل ميـاه البحر بل وحتـى في دفـن الأمـوات، وتسجيل 
للمآسي الناجم عنهـا قتلى بسبب انتفاضات هنا وهناك. لم 
يمنع إحساس واصف منصـور بالمواطنة الناقصة في وطنه 
المحتـل الانغماس فـي عمله الإداري بإخـاص كمسؤول في 
قطاعـات مختلفة، أو حن قيامه بمهمـات رسمية في الخارج 

ممثا لدولة فلسطن المنشودة .
تقدم هـذه المحكيـات تجربة إنسانيـة صاغهـا كاتبها في 
قالب حكائي مصـورا وقائعا وموثقـا أحداثها. هي محكيات 
استعادية يسترجع من خالها السارد جزءا من مسار حياته 
في سيـاق تطورها وتفاعلها مع مأساة الشـعب الفلسطيني 

مؤرخا وموثقا لذاكرة القضية التي أخلص لها .

٭ كاتب من المغرب

عبدالرحيم الشاهد ٭

محكيات اللجوء في »بعض منّي.. رحلة لجوء 
من حيفا إلى الرباط« لواصف منصور

 عمار عوني ٭ 

المهدي المنجرة

واصف منصور

نقطة ابتداء في الحداثة والتحديث والنقد الثقافي
عباس عبد جاسم

ضمن سلسلة منشورات مركز كاويزي في اقليم 
كردستان ـ السليمانية، صدر كتاب بعنوان »نقطة 
ابتـداء في الحداثـة والتحديـث والنقـد الثقافي« 
للناقـد والكاتب عباس عبد جاسم، وقد ضمّ ثاثة 
محـاور رئيسـة، الاول في )الحداثـة( والثاني في 

)التحديث( والثالث في )النقد الثقافي(. 
وفـي المقدمـة التـي تصـدرت الكتـاب، أوضـح 
المؤلـف فكرة النظـام المعرفي للكتـاب على النحو 

الآتي : 
»تشـكل »نقطـة ابتـداء« مركـز رؤيـة لمنظومة 
هـة لسياسة اسبوعية   معرفيـة من المقولات الموجِّ
»الاديب الثقافية« في الحداثة والتحديث والنقد 
الثقافي منذ تأسيس هذا المشـروع وانطاقه عام 
2003، لهـذا انبنـت علـى )الكتابـة / الشـفرة(، 
وخاصـة على مستـوى كيفية توظيـف السؤال 
بوصفه بنية استراتيجية تُعنى بالجواب ضمنا 

ً« ص7 
ويعتـرف المؤلف »بـأن« نقطة ابتـداء »طرحت 
مقـولات اكبر مـن أن تستوعبهـا مساحـة العمود 
الثقافـي، ليس لأنها هذه المقـولات بمثابة مقدّمات 
يمكـن الانطـاق منها والعـودة إليهـا، وانما لأنها 
الحداثـة  شـفرات  أكثـر  تتلقـف  ان  الـى  تسعـى 

والعولمة والعولمة المضادة والموجة الثالثة من الديمقراطية 
العولمـي  السيـاق  مـن  لموقعهـا  مستوعـب  نقـدي  بوعـي 

)العالمـي( الذي يحيط بنا ويشـتمل علينـا » ص8 كما يرى 
بأن »نقطة ابتداء« مقدّمات لاشكاليات كبرى . 

أعترف صموئيل هنتنغتون
بأن المنجرة سبقه في طرح 

مفهوم الحرب الحضارية 
الاولى
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الحسن الثاني: المنجرة أعطاني 
الاحساس بتأنيب الضمير

وسأضع كل امكانيات الدولة في 
خدمة البحث العلمي!
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■ بـدأ الفنـان العراقـي عاصم فرمـان أول 
حضوره في بغداد عام 1970 ليتخرج فيها من 
معهد الفنون الجميلة )فن الكرافيك( عام 1978 
ملتحقاً في كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد 
ثـم أكمل الماجستير في )فن الرسم( عام 1989 
والدكتوراه فـي )تاريخ الفنون التشـكيلية( 
عام 1999 بعدها واصـل العمل التدريسي في 
الكلية نفسها حتى عام 2003 لينتقل من بغداد 
الـى كلية الفنـون بجامعـة الحديـدة باليمن 
جامعـة  فـي  الاردن  الـى  ثـم  )2003ـ2006( 
عمـان الأهليـة /كليـة الآداب والفنـون 2009 
ليعـود الى اليمـن استاذاً مشـاركاً في جامعة 
الحديدة، والى جانب العمل التدريسي شارك 
فـي العديد من المعارض الفنيـة داخل العراق 
وخارجه وقد نال عدة جوائز عراقية وعربية 
منهـا جائزة فـن الكرافيـك في بينالـي بغداد 
الثالـث عـام 2002و جائـزة وتكـريم ملتقـى 
التشـكيلين العـرب فـي القاهرة عـام 2012 و 
جائزة الأوسكـار البرونزيه في ملتقى فنانين 
الشـرق الأوسط عام 2012، ولازال الى يومنا 

هذا يواصل عطائه الفني الباذخ..
أنجـز عاصـم فرمـان العديـد مـن اللوحات 
التشـكيلية المتميزة وهو في كل ما قدمه يعكس 
المناخ العراقي حيث لم يكن بعيداً عن مأساوية 
الواقع المجتمعـي بكل ظروفـه وتداعياته حتى 
جاء عنوان أعماله التشكيلية الجديدة )شظايا 
الذاكـرة( كـي يدلـل علـى وقـع الألـم جـرّاء ما 
حدث فـي العراق ومـا يحدث ،متمسـكاً بثرائه 
الفنـي وأصالـة التـراث العراقـي حيـث يعمـد 
الـى مزاوجـة التـراث بالحداثة في اشـتغالاته 
التشـكيلية ويسـعى الى ايجاد وسـمة مغايرة 
ومنهج خاص تخطـه قدرته الابداعية ونضجه 
في اسـتحداث الموضوعـات المندمجة مع حركة 
الابداع التشـكيلي عربياً وعالمياً مما حدا به الى 
اختـزال ارثه المزاوج بـين الماضي والحاضر في 
عمله )شـظايا الذاكرة( الذي يبدو متشابهاً من 
حيـث الاطار الشـكلي الا انه يختلـف من حيث 
اشـتغاله التفصيلـي الدقيـق وتوزيـع دلالاته 
بين )التعبيرية، والرمزيـة( فتأكيد الفنان على 
تيمـة الوجـه يكشـف اولًا عـن انصهـار ملامح 
الوجـع وتجمعها فـي مركز الذاكـرة والتي فيما 
بعـد تتحـول الـى تجسـيد عيانـي مرئـي عبـر 
تقسـمات الوجه، اذ )بالمسـح البصري للشـكل 
نـدرك أن الـدال أو الحامـل المـادي هـو الشـكل 
الكلي للعمل المتمثل بالوجه السـائد على سطح 
العمـل والذي بدوره يجمع بـين الدال والمدلول 
للصـورة الذهنيـة كحامـل ومحمـول فـي وقت 
واحد، فالعمل قائم على إشـتغال مفردة واحدة 
كعلامة كبرى مهيمنة محملة بشفرات وإشارات 
كبنيات أساسية في معمار الشكل الكلي)، ومن 
جهة اخرى يكشـف عن غربة الفنـان واغترابه 
معـاً حيث الوجـه يتسـع ليصبح الرحـم الذي 
يحتوي الشكل )لاغياً بذلك فكرة المكان، فالمكان 
هو اتساع الفراغ والانسان هو المحفز الاساسي 
لقيمـة تواجد الفـراغ( ،فمن خـلال تيمة الوجه 
استطاع عاصم فرمان مخاطبة الوعي الانساني 

الساعي نحو الجمال..
رغـم تأكيـد الفنان علـى تيمة الوجـه الا انه 
لـم يقتصر علـى الطابع التجسيـدي في اعماله 
)شـظايا الذاكـرة( بـل اشـتغل علـى جوانـب 
اخـرى تجريديـة عبـر هـدم الشـكل الهندسي 
واعتمال الخط المنفلـت والايهام الحسي ،حيث 
يغدو الجسد ـ في لوحات اخرى ـ مختبئ خلف 
الخطوط المتداخلة الكثيفة التي تستدعي جهداً 
تأويليـاً ومتابعة دقيقة، بالاضافـة الى مقدرته 
الاجـراء  مـن  المستفـادة  الالـوان  توزيـع  فـي 
الغرافيكي بشكل يعكس تفاوت الوجع وتداخل 
الايقونـات وتناسبهـا ضمـن العمـل المنفرد كي 
يهيـئ المتلقي للنفاذ الى عمق العمل التشـكيلي 
ككـل ومتابعـة تحولاتـه التعبيريـة والرمزية، 
وبـذا حقق الفنـان عاصم فرمان تجاوبـاً كبيراً 

فـي لوحاتـه بين التخيـل والواقـع وعكس أفق 
تصوراتـه بوضـوح ودقة تنساب مـع مقومات 

العمل الفني الابداعي.
ان الحالـة الشـعورية الفرديـة للفنان باتت 
)شـظايا  اعمالـه  فـي  منعكسـة  الاخـرى  هـي 
الذاكـرة( مقاربة مـع بواكير نتاجه التشـكيلي 
،فتحول التيمة كما انه يعد مواكبة لسير العمل 
الفنـي وانفتاحه علـى حاضنات فنيـة ونقدية 
عربية وعالمية الا انه من جهة اخرى يعد مؤشراً 
لتراكـم الوجع لدى الفنان وهـذا الامر يتأكد لو 
قُرأ نتاجه في أفق سيرته الذاتية وما تزدحم به 
مـن احداث، فكما ان الفنان لم يبتعد عن الواقع 
المجتمعي كذلك لم يغادر سيرته الذاتية والعمل 
على تضمين اهم مفاصلها في لوحاته التشكيلية 

المعبرة، فتواشـج البعد الذاتـي مع البعد الفني 
فـي اغلب اعمال عاصم فرمان يكشـف عن عمق 
التجربـة ونفـاذ الرؤيـا لـذا نجـده يقـدم عملًا 
محملًا بتعبئـة جمالية وقيميـة عالية المستوى 
رغـم تجاذباته مـع الخطاب المأسـاوي، كما ان 
تراكـم التجربـة الفنيـة وتآزرهـا مـع الجانـب 
النقـدي ساهم الـى حد كبيـر في تعزيـز الملمح 
الابداعي في اعمال عاصـم فرمان ،فإضافة الى 
اشـتغالاته الفنيـة فهـو يتمترس خلـف المجال 
النقـدي بوصفـه ناقـداً اكاديميـاً لـه اسهامات 
بحثيـة شـارك بهـا فـي مؤتمـرات عـدّة داخـل 

العراق وخارجه .. 

٭ كاتب من العراق

 تداعيات
لماذا نقول عن الماضي 

»الزمن الجميل«؟
د. عبدالله المدني ٭

عاصم فرمان

لوحتان للفنان

■ يسخر الكثيرون من أبناء الجيل الحالي كلما سمعوا أحدا من أبناء 
الجيل السابق لهم وهو يصف زمنه بـ »الزمن الجميل«، بل ويدخلون معه 

في جدال قائلين كيف يصح هذا الوصف وقد كنتم في حالة معيشية يرثى 
لها .. تسكنون البيوت المصنوعة من سعف النخيل وجريده، وتتنقلون 

بـ«السياكل« )الدرجات الهوائية(، أو في أفضل الأحول بواسطة حافلات 
»الجنكل باص« )حافلات كانت تستخدم قديما في الخليج، جزءها الخلفي 

مصنوع من الخشب(، وتنامون الليل فوق أسطح المنازل الرطبة المليئة 
بالحشرات والفئران، ولم تكن لدى السواد الأعظم منكم مكيفات الهواء 

أو الثلاجات أو الهواتف او السيارات الخاصة، ناهيك عن بدائية وقذارة 
حماماتكم وغرفكم وأثاثكم، وسخونة مياهكم صيفا وبرودتها شتاء، 

وتناولكم صنفا واحدا متكررا من الوجبات الغذائية، وإرتدائكم لملابس لا 
تتغير سوى في الأعياد، وتسكعكم في الأزقة الترابية القذرة دون أحذية.

ومثل هذا الكلام صحيح، ولا ينكره أبناء الجيل القديم، وربما تفاخر 
به بعضهم واعتبره دليلا على قدرة تحمله لشظف الحياة، ونجاحه في 

الصبر والتغلب على ما كان يكابده من معاناة وألم وقلة حيلة. وبعضهم لا 
يعتبر وصفه لما مضى بالزمن الجميل حنينا إلى الماضي أو شيئا من قبيل 

الناستولوجيا، بل لقناعته أنه كان جميلا بالفعل لوجود أشياء فيه يفتقدها 
اليوم.

غير أن ما لا يفهمه أبناء الجيل الحالي هو أن جمال الزمن - أي زمن – لا 
يتأتى من مظاهره المادية المحسوسة، بقدر ما يتأتي من مظاهره غير 

المجسمة. هذا ناهيك عن إرتباط جمال الزمن وحلاوته بالمكان ومناخاته 
ومشاعر أهله وناسه وطباعهم.

ومن هنا قد لا تجد مجتمعا، سواء في الخليج أو في خارج الخليج، إلا وفيه 
أناس يعشقون الماضي ويتذكرونه بحسرة وألم، ويسترجعون صوره كلما 

خلدوا إلى أنفسهم، رغم أنهم يعيشون الحاضر في ظل أوضاع معيشية 
وترفيهية ومادية أفضل بمئات المرات. ألا يوجد في مصر مثلا من يحن 

إلى عهد الباشاوات، ومجتمع الاسكندرية التعددي ذي النكهة اليونانية 
والايطالية؟ وألا يوجد في العراق مثلا من يحن إلى زمن الملكية حينما كان 

هذا البلد موئل خير عميم، ومصدر أمن وسلام، وكانت مجتمعاته لا تعرف 
الفرز الطائفي أو الجهوي؟ وألا يوجد في عدن مثلا من يحن إلى زمن كان 

فيه هذا الميناء واحة للحريات والتعددية ومجتمعا يزخر بالثقافات الملونة 
ومكانا يعبره القادمون من الغرب إلى الشرق أو العكس؟ ثم من يستطيع أن 

ينكر أن الشعب الإيراني ذي الحضارة العريقة والإنجازات الفلسفية العظيمة 
لا يحن إلى ذلك الزمن الذي كان فيه يملك - على الأقل ـ حرياته الإجتماعية 

والحق في الإختيار.
وفي المجتمع البحريني، وكذا في معظم المجتمعات الخليجية الأخرى، شهدت 

حقبتاه الخمسينية والستينية إختلاف الناس في مواقفهم السياسية، 
وإتجاهاتهم الفكرية، ومدى تزمتهم أو إنفتاحاهم إجتماعيا وثقافيا، إلا 
أن السمة الغالبة للمجتمع كانت التسامح والإعتدال والوسطية وغيرها 

من السمات الأصيلة للمجتمع المدني والثقافة المدنية، الأمر الذي حال دون 
إنجراف مجتمعاتنا نحو العنف والإقصاء والتكفير والتجريم والترهيب 

والغلو والتطرف. وبعبارة أخرى فإنه حينما نتغنى بالماضي ونصفه بالزمن 
الجميل فإننا نفعل ذلك لأنه كان زمنا مفعما بالود والتواصل والتراحم 

والمحبة والأمل والعلاقات الدافئة بين أفراد المجتمع، حتى وإنْ كانت 
مشاربهم الفكرية والإيديولوجية والمذهبية مختلفة.

ومثل هذه السمات الجميلة حينما تطغى على أجواء المكان وطباع أهله - 
بدلا من صدود المرء عن جاره، وتجرؤ الصغير على الكبير، وشيوع عقوق 
الوالدين، وإنتشار الفتاوى التكفيرية والنزعة الطائفية البغيضة والروح 

القبلية العنصرية، وتدفق شلالات الدم والعنف والحرق في كل مكان - فإنه 
دون أدنى شك قادر على صنع الفرح والبهجة والأمل من خلال أغنية أو 
قصيدة أو رسمة أو ندوة أو عرض مسرحي أو أكروباتي، بل ربما يجد 

الفرح في تناوله لفنجان من القهوة أو الشاي، مع قطعة من »الجاتوه« أو 
»السمبوسة«. 

يالقدرة الإنسان على صنع الفرح إذا ما توفرت له البيئة الآمنة والنفس 
المستقرة! 

والإنسان البحريني أثبت أنه قادر على صنع الفرح بتواضعه وتسامحه 
وبساطته وتواصله، بل أثبت أنه قادر على حمل هذه الخصال الجميلة 

ونشر عطرها وأريجها أينما حل.
فهل أدركتم لماذا نسمي الماضي بالزمن الجميل ونصر عليه إصرارا؟ 

لأنه بإختصار شديد »إستطاع ضبط إيقاع الإختلاف على روح ثقافة التفاهم 
والتسامح والعيش المشترك«.

 ٭ روائي وباحث ومحاضر أكاديمي من البحرين

التشكيلي عاصم فرمان... شظايا الذاكرة

■ المســنُّ الأول يدور، يقلبكَ خلفه ستدورُ أيضاً، لكن ليس باتجاهي هذه المرّة، 
وإلا: لمــاذا أنــا مرمية هنا بلا حركة، وأنتَ موجودٌ فــي كل تلك الأمكنة معاً؟ تجرّك 

الواشــماتُ صليباً على صدورهــن كالخدَر، تدق وتبارك.. تقــولُ صليبيات. أهكذا 
يتحدثُ المرء المتمدن؟ 

وأنــا حتى الآن مازلــتُ عالقةً بشــللي هذا، في غرفــةٍ من فيلم قديم مع تســعة 
شــبان وتســع فتيات اختطفهم الفاشــيون في إيطاليا، فيها عازفة بيانو وعاهرة 
ســتينية تســردُ كل تفاصيل علاقاتها مع العســكر، على فكرة: كان من الممكن أن 
أكــون عازفة بيانو مهمة أيضاً، ولكن كيف.. كيف كان يتوجب عليّ أن أفهم على 
أستاذ البيانو الروسي؟ لا يعرف من العربية سوى كلمتين: »موش لازم، وأوش 

لازم«كنتُ قد بكيت. 
بكيــت لم أعرف أنّــه قصد أن يمــدح المقطوعة التي تعبتُ وأنــا أتدرب عليها 
حين قــال: »أوش لازم« بوجهه البــارد، ظننته يوبخني، لا أســتطيع فعلَ أكثر، 

اكتشفت ذلك قبل آخر درس أن قصده كان برافو، كنت قد كرهت البيانو وذهب 
الأستاذ، متى سيتم اختراع المحرّك دائم الحركة؟ 

أغنيــة جوران التي أســمعها الآن لا أفهم كلماتها، هي حلــوة لكنني لا أفهم عما 
يتحدثون، وأشــكّ أنها شيء ما يشــبه أغاني الغجر: تبدو درســاً في الحب لمن لا 
يعــرف الكلمات، قد يهديها واحدٌ ما لحبيبته.. في الحقيقة تكون كلماتها كالتالي: 
»زوجتي الجميلة، اكشــفي للقاضي عن صدرك حتى لا أدخل السجن« انكسرت 

قنينة على الأرض في ذات اللحظة التي حففت بها شــعري في الجدار، هل يمكن 
أن صوتَ الشعر محفوفاً بالجدار هو صوت انكسار قنينة فعلًا لكنك لا تميز ذلك 
في النهار بســبب رنة الهاتف اليومية؟ أو: لعل صوت حف الشــعر بالجدار هو 
الــذي نظنه رنة هاتف وأن التلفون في الحقيقة يصدر صوتَ قنينة، وأن القنينة 
إذ ترتطــم بالأرض، يصدر عنها في الحقيقة صوت أطراف الشــعر محفوفة في 

حائط..
...

٭ قاصة سورية

أسامة غالي ٭ 

فيزياء مسلية إلى حد ما قص
رشا عباس ٭

تحذير: »حتى هذه اللحظة لم يتمّ اختراع المحرّك دائم الحركة«

الناقد أو »حامل الغربال« السينمائي في المغرب 

بلال مرميد نموذجا
■ ما جعلني أدلي بهذا الاعتراف هو مشاهدتي 
لآخـر ما قدم مـن الأفـلام المغربية، التـي حصدت 
بعضهـا جوائز عربية وأخـرى حضت باعترافات 
عالميـة. وبعـد المشـاهدة، اتجهـت إلـى قـراءة ما 
كتـب فـي المواقـع المتخصصـة فـي السـينما وفي 
النقـد السـينمائي الرصين، لأبحـث بالخصوص 
عمـا خطتـه الأفـلام المغربيـة لكونها الأقـرب إلى 
واقع الفيلم ولخصوصيـات المحتوى والتفاصيل 

والحوار...
وأنا لسـت متخصصا بشكل كبير في السينما، 
لكني متتبـع لمئات الأفلام العالميـة واقرأ في النقد 
السينمائي وأفهم في تقنيات الإخراج وجماليات 
الصـورة. لكـن مـع ذلـك، عندمـا قـرأت لبعـض 
النقـاد المغاربـة وهـم يتحدثون عن هـذه الأفلام 
الأخيـرة بطـرق تهليليـة، اسـتغربت عـن حـال 
النقد السـينمائي في المغرب وعن طبيعة شاشتنا 

المحلية !
إن الناقد كما قـال الأديب ميخائيل نعيمة »هو 
حامـل الغربـال؛ يسـمح للصالـح أن يمـر ويمنع 
الطالـح.. فلنعـط الُمغربل حقـه ». هكـذا أيضا في 
السـينما أتتبـع حامل الغربـال. ففي مصـر أتتبع 
مقالات أميـر العمري، ويجذبني مـا يكتبه )وهذا 
نـادر( إلـى النقد أكثـر ممـا يجذبني إلـى الفيلم، 
فتغرم بأسـلوبه والفيلم الذي يتكلم عنه. وأيضا 
مـن غيره مـن النقـاد فتعجبني صرامـة النقد في 
ما يكبته الناقد الفلسـطيني بشـار إبراهيم، وهو 

أيضا يجذبك إلى تتبع مقالاته.
أما فـي المغـرب، وباعتباري منـه، يحق لي أن 
أتابع السـينما المحلية وما ينتجه الإعلام عموما. 
لكـن يحـق لـي فـي نفـس الآن أن ابحث عـن من 
يتحـدث في هذا المجال، وعندنا في المغرب وجدت 
مـن يكتـب في المجـال بأعـداد كثيرة. وجـدت في 
الإعـلام كتابـات الدكتور يحيـى اليحياوي وهي 
أكثر ما يعجبني. لكن للأسـف أردت أن ابحث عن 
من يشـفي غليلي في النقد السينمائي، لا لأتعقب 
أسـلوبه أو لتجذبني كلماته، بـل أولا لأبحث عن 
طريق ابحـث فيه عـن عوالم سـينمائية يخبرها 

ابـن بلدي، ثـم لاعتز بـه كقلم لا تغريـه صداقات 
المخرج الفلانـي أو تاريخه الطويـل. ولا أريد هنا 
أن اذكر ناقدا بعينه، فمنهم من يكتب في السـينما 
وعـن السـينما لكـن، وواحسـرتاه.. لـم أجد من 
يكتـب للسـينما ! كيـف ذلـك؟ إنهـم يكتبـون عن 
الفيلـم الفلانـي وصاحبه المخـرج الفلانـي وعن 
ون الأمـور إلى مصادرها  أسـاليبه الفلانية، ويردُّ
وتسـمية الأشـياء بأسـمائها. لكن القلة منهم من 
يكتـب لمـاذا.. واخطـأ الفيلـم فـي كـذا.. والفيلـم 
اسـتحق أو لا يسـتحق.. ورموز الفيلم كذا.. الخ. 
أمثلـة مثل هذه وغيرها هي من تأسـس للسـينما 

وللثقافة السينمائية.. ولحب السينما.
كان هـذا الـكلام قبـل الـكلام قبل أن اكتشـف 
ناقـدا سـينمائيا، لـم أتوقـع منـه الذي سـمعته. 
وربما أسـمعه حتى أثناء كتابة هذه السطور. إنه 
أسـلوب ذكي أن توظف المسـموع لخدمـة المرئي. 
فقد اكتفينا بالمكتوب )وأغلبه مطول وفضفاض(. 
وكثيـرة هـي الأمثلـة عن من هجـر السـينما لأنه 
أرهـق بتتابع الصدمـات.. أما إلى الناقـد المغربي 

بلال مرميد فإليه وجب الاعتراف.
يرافقني ركن هذا الناقـد الثابت في كل مكان.. 
وأترقب موعد سـماعه في الإذاعة الدولية »ميدي 
1«، فـي ركنـه يتحـدث زهـاء 3 دقائـق عـن عالم 
السـينما التـي يتنقل فيـه، حقيقة لا مجـازا، بين 
كان وأمسـتردام والأوسـكار وبرلـين ومراكش.. 
ومهرجانـات عالمية أخرى. يصول ويجول بنا من 
الفينة والأخـرى بين آخر فيلم يعرض في صالات 
أمريـكا وبين أفلام ربما رحل جـل طاقمها، وبقيت 
روحهـا معنا. هكـذا يجرنـا بوعينا اللاشـعوري 
بـلال مرميـد الذي يعمـل )كما يقول هـو عن مثله 
الأعلـى مـن المخرجين( مـن يناير إلـى يناير؛ 365 

يوم ولمشاهدة أكثر من 300 فيلم في هذه المدة.
وقـد يعجب البعض، ان النقـاد المغاربة عرفوا 
فـي الشـرق وفي الوطـن العربـي بـين نظراءهم 
سـنوات خلـت، فمنهم مـن قضى 20 الى 30 سـنة 
فـي السـينما ويجـب الاعتـراف بجميـل فضلهم. 
نعم وجـب وحق لهم، لكن يحق لنـا أن نجد فيهم 
ملاذا لجيل لم يعد يرضى بالمداهنات والصداقات 
ألّا  أيضـا  لنـا  ويحـق  السـينمائية.  ربـات  ُـ والق
سـتغفل فـي أوطاننا؛ بأن ما ينتجـه مخرجونا  ُـ ن

هي سـينما يحـق السـؤال بعدهـا: لمـاذا لا نرتاد 
القاعات لنشاهدها ؟.

أضاف بلال مرميد فـي إذاعة »ميدي 1« الكثير 
للسـينما المغربيـة، وأضـاف بركنه »سـينما بلال 
مرميد-CBM« للثقافة السينمائية في المغرب ما 
عجـزت عنه ندوات ولقـاءات ومهرجانات لجلب 
الشـباب المغربـي للفن السـابع. ومن لـم يعجبه 
هذا الاعتراف فليسـتمع جيدا إلى ما سيلقيه بلال 
في أذنيه، وكيف سـيجذبه حسـن الإلقـاء والكم 
الرصين للمعلومات في دقائقه الثلاث. فهو يتعبك 
بتعقب ما يسرده من تحف الفن السابع، مرة على 
طريقة المونولوج مع نفسـه، ومـرة أخرى يحاور 
الآخـر المسـتمع.. الآخـر الناقد.. الآخـر المتلهف.. 

الآخر العابر بأذنيه.

والرجـل الناقـد بلال مرميـد له ما لـه، وعليه 
ما عليـه. فهو لا يخفـي افتنانه المتفانـي للمخرج 
»لارس فـون تريـر« ولا لقـاءه بكبـار المخرجـين 
العالميين، ويصارح الـكل بالجميل والقبيح عندنا 
فـي السـينما، كمـا لا يخفـي اسـتياءه مـن كونه 
فه لحد الآن أي فيلم مغربي يفتخر  مغربيا لم يشرِّ

به في صولاته وجولاته.
وكمـا تقول كلماتـه : »لا يهمني رجع الصدى«. 
فإنـي هنا أقـول لك أيضـا يا بـلال.. أنـا لا يهمني 
رجـع الصدى أن تقـرأ كلماتـي أو كلمـات غيري، 
فأنـا أعرفـك تسـتمع وتقرأ لمـن يراسـلك ولا تكثر 
الكلام. ولأنك مواصل دورك نحو تأريخ وترسيخ 
ثقافـة الصورة الفنية فـي المغرب أقول لك شـكرا 

.Congratulationلغربالك.. و

غسان الكشوري

بلال مرميد
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برج الحمل   
تهتم اليوم بالعديد من المسائل الروتينية التي يجب أن تنجزها في 

اقرب وقت، إذا كانت تصرفات من تحب لا تعجبك فواجهه بالحقيقة.   
برج الثور   

أحدهم يعرض عليك الشراكة في مشروع مهم، فكر جيدا قبل أن 
تتخذ أي قرار لا تدخل في نقاش قد يكون جارحاً للحبيب.   

برج الجوزاء   
العديد من التغيرات ستحدث في العمل قريبا ما يشعرك بالقلق، لا 

تقم بأشياء لست مقتنعاً بها إرضاء للحبيب.   
برج السرطان   

احدهم يمد لك يد العون لتبدأ مشروعاً لطالما حلمت به، علاقة حب 
جديدة تبدأ حاول أن تحافظ عليها لأنها تناسبك تماما.   

برج الأسد   
تحل بالثقة بالنفس اليوم فأنت ستقدم على خطوة مهمة في مجالك 

المهني، لا تكن متعدد العلاقات وابحث عن الاستقرار.   
برج العذراء   

أنت تحب التحديات في مجال عملك وهذا ما يدفعك إلى التهور 
والمغامرة في قراراتك، أنت حبيب مثالي ولكن عليك أن تفكر بنفسك 

أيضا.   
برج الميزان   

لا تحكم على الأشياء قبل أن تجمع المزيد من المعلومات والتفاصيل لا 
تدع الشك يفسد قصة الحب الجميلة التي تعيشها مع الحبيب.   

برج العقرب   
قد تحدث اليوم مشكلة في العمل تحلها وتكسبك خبرة مهمة في 

مجالك المهني، كفاك تمثيل دور الضحية وحاول أن تكون أكثر 
واقعية.   

برج القوس   
اقتربت كثيرا من تحقيق طموحك، حاول أن تبذل المزيد من الجهد، 

تشعر باستقرار عاطفي برفقة الحبيب.   
برج الجدي   

العديد من المعاملات المالية عليك أن تتعامل معها اليوم، فكن حذراً، 
تشعر بأن فرصة التقرب من الحبيب قد ضاعت.   

برج الدلو   
مازال الأمل موجوداً بتحقيق المزيد من الأرباح، فكن أكثر صبرا، 

تستمتع برفقة الحبيب والاستماع إلى أحاديثه.   
برج الحوت   

  أحد زملاء العمل يطلب منك المساعدة في مشكلة ما فلا تتردد في 
تقديم يد العون له كفاك تجاهلًا لمشاعر الحبيب واعطه المزيد من 

الاهتمام.  

ابـــــراج

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
سا

ل ال
لح

ا

سودوكو

إنجي أمين

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

احتفلـت إنجي أمـن نجمـة برنامـج »الصـوت«، الموسم 
الأول، بعيـد ميلادهـا بأحـد الكافيهـات، وكانـت بصحبتها 
والدتهـا التـي تشـاركها دائما جميـع مناسبتهـا وسط عدد 
مـن أصدقائهـا ومعجبيها، وحضـر الحفل المطـرب والملحن 

مصطفى محفوظ ليشاركها الاحتفال بعيد ميلادها.
وأعلنت إنجي خلال الاحتفال أنه سـيتم عرض أول كليب 
لها على قناة »مزيكا« خلال هذا الشهر الجاري، والذي يحمل 
عنوان »أنا بنت جدعة«، وهو من كلمات سمير زكي وألحان 

عصام كاريكا، وتوزيع باسـم منير وإخراج طه التونسـي، 
وتم تصوير الكليب في دبي.

كمـا أنهـا ستقـوم بتصويـر فيديـو كليـب لأغنيـة أخرى 
بعنـوان »على«، مـن ألحان عصـام كاريكا وستتـم إذاعتها 
عقـب الانتهـاء من تصويرهـا مع بدايـة العـام الجديد على 
قنـاة مزيكـا، والأغنيتـان ستكونـان فـي ألبوم يضـم عددا 
مـن النجوم، مـن أبرزهم خالـد سليم وأحمـد سعد وعصام 

كاريكا، سيتم طرحه قبل رأس السنة.
يذكـر أن إنجـي قـد تعاقـدت مـع شـركة »بلاتوميديـا« 

لصاحبها المنتج سامح عبد الوهاب لإنتاج أول ألبوماتها.

نجمة »الصوت« إنجي أمين تطلق كليبها الأول

دبي ـ »القدس العربي« 

ـ فاطمة عطفة:

يضيـف »مهرجان دبي السـينمائي الدولي«، 
هذا العـام، برنامجا تحت عنـوان »إرث عراقي: 
أطفـال المسـتقبل«، الـذي سـيلقي الضـوء على 
الإنتاج السـينمائي العراقي الذي يحققه الجيل 

الجديد من المخرجن الصاعدين.
تعيـش السـينما العراقيـة فـي هـذه المرحلة 
نهضة سينمائية، بفضل جيل جديد من المخرجن 
الشـباب، الذين يخوضون المصاعب ذاتها، التي 
يواجههـا المخرجون في بداية مشـوارهم المهني، 
من نقـص التمويـل، ومحاولات إثبـات قدراتهم 
للمسـتثمرين، بالإضافـة إلـى قلّة توافـر البنية 
التحتيـة، والدعـم الحكومـي، فضلًا عن عشـرة 
أعوام من العنف وعدم اسـتقرار السـلم والأمن، 

في بلاد الرافدين.
يشـارك في برنامج »إرث عراقـي«، مجموعة 
لـ«مركـز  التابعـن  المسـتقلن  المخرجـن  مـن 
المخرجـن  مـن  اثنـان  أسسـه  الـذي  السـينما« 
العراقين هما محمد الدراجي وعدي رشـيد، في 
أعقـاب الاجتيـاح الأميركـي للعراق، وقـد أنتج 
المركـز العديد مـن الأفلام الروائيـة، التي حازت 
على الكثير من الإعجاب والتقدير على المسـتوى 
الدولـي، كمـا قام بتدريـب العديد مـن المخرجن 
الشـباب على إخـراج أعمال قصيرة، مـا اعتبره 
الكثيرون حجر الأسـاس لـولادة جيل جديد من 

صانعي السينما العراقية.
وتختلـط المناسـبات السـعيدة مـع الذكـرى 
المؤلمة و«عيد ميلاد سعيد«، للمخرج مهند حيال، 
ففـي عيـد ميـلاده الخامـس يؤخذ طفـل صغير 
لزيـارة قبر والده، وهناك يلهو بسـيارته اللعبة 
التـي تقوده للتجول بعيـدا، والضياع في متاهة 
القبور، إلى أن يلتقي صديقا غريبا يساعده على 

العودة إلى والدته.
يـروي لنا المخـرج يحيى العلاق، فـي »خزان 
الحـرب«، قصـة ذلـك الفتـى الأصم، مـن بغداد، 
الـذي يحلم أن يعيش طفولة طبيعية، فهو مرغم 
علـى سـرقة خزانـات الزيـت لمسـاعدة عائلته، 
ليعـود بالزيـت مسـتقلا الحافلة، وتحـدث معه 
أشـياء كثيرة تنسـيه إياه، وقد استسلم لبعض 
التسـلية، وهكـذا يمضـي فـي بحـث يائـس عن 

الزيت الذي فقده.
ونحلـق عاليـا مع »طيـور نسـمة« والمخرجة 
نجـوان علـي والمخـرج ميـدو علي. نسـمة طفلة 
صعبة، تبلغ من العمر 11 سنة، وتستهجن العالم 
مـن حولها بعد أن أرغمتها أمها على التخلص من 

حمامـات والدهـا، التي بـدأت الاهتمـام بها بعد 
وفاتـه. اليـوم تواجه تحديـاً أكبر وهـي تخطو 

نحو النضوج والتحول إلى فتاة.
وبن أحلام اليافعن يدور المخرج لؤي فاضل 
و«أحمر شـفاه«، الـذي تدور أحداثـه في إحدى 
ثانويات بغداد للبنن، حيـث تهيمن على الفتية 
المراهقـن تخيّـلات عـن مدرسـتهم أثنـاء حصة 
الثقافة الجنسية، بينما يبقى علي ساذجاً وكثير 
النسـيان، لا يحلم إلا بامتـلاك زوج من الأحذية 

الرياضية الغالية.
فـي  ولكـن  اليافعـن،  أحـلام  مـع  نـزال  ولا 
مدرجات المشجعن المغرمن، مع المخرج العراقي 
أحمد ياسـن، من خـلال »أطفال الله«، لنشـارك 
مشـاعر ذلك الفتـى الذي بترت سـاقاه، ويراهن 
بكل ما يملك على فوز »فريق البنات« على »فريق 
البنن« في مباراة كرة القدم، وذلك كله كي يلفت 
انتباه فتاة مولع بها، وهي حارسة مرمى »فريق 

البنات«.
حـول هـذا البرنامـج الجديـد، قـال مسـعود 
أمراللـه آل علـي، المديـر الفنـي لـ«مهرجان دبي 
الدولـي«: »يحتفـي برنامـج »إرث  السـينمائي 
يبثهـا  التـي  الجديـدة  الـروح  بتلـك  عراقـي«، 
المبدعون الشـباب في أوصال السينما العراقية، 
مـن  الكثيـر  وجـه  فـي  صمـدوا  الذيـن  أولئـك 
التحديـات التـي يصعـب تخيلها، وهـم يمثلون 
بذلـك البراعم التي تتفتح لتصنع ربيع السـينما 
العراقيـة، بمـا يحملونـه معهم مـن إرث عريق، 
ينقلونـه إلى جيل المسـتقبل، الذي سـيتمكن من 

إيجاد الأرضية الخصبة للإبداع والإبهار«.
فـي  المشـاركن  المخرجـن  »أغلـب  وأضـاف: 
برنامـج »ارث عراقـي«، هذا العـام، عرضت لهم 
أعمال في الدورات السـابقة مـن مهرجاني »دبي 
السـينمائي الدولـي« أو »الخليج السـينمائي«، 
ضمـن العديـد مـن الأفـلام العراقيـة التـي قمنا 
بعرضهـا منـذ البدايـات. ومـن الملفـت حقـاً أن 
اسـتطاع المخرجـون العراقيـون الاسـتمرار في 
إنتـاج أعمـال سـينمائية، فـي بداية هـذا العقد. 
فمع هذا الإصرار، وهذه العزيمة، نحن على يقن 
أن السـينما العراقية تخطو بثبات إلى مسـتقبل 

مشرق.«
من وحي مجتمع مزقته الحروب، لكنه لايزال 
قـادرا علـى الابـداع الفنـي، يأتـي المخـرج ميدو 
علي بفيلمـه »أطفال الحرب«، حيـث يفصح ذلك 
الصبي عما يسـكنه من أسى، عبر رسوماته. إنه 
مـن ضحايا الحـرب، ويعيش في ملجـأ للأيتام. 
يطـوي الصبـي مـا شـهده مـن أحـداث، إلا أنها 
تظلّ ماثلة لأي مراقب، في رسـومه، التي تضيء 

وجهة نظره.

لقطة من فيلم »خزان الحرب«

مهرجان دبي السينمائي: يحتفي بالروح 
الجديدة للسينما العراقية وصمود صانعيها

الموسيقي السوري وائل القاق 
يصدر ألبومه الثاني »خبر عاجل«

باريس ـ »القدس العربي« ـ

من أحمد صلال: 

موسـيقي  مشـروع  نتـاج  هـي  نشـامى  »فرقـة 
يحاول الاشـتغال على الأغانـي التراثية التي راجت 
بالمظاهرات السـلمية في سـوريا، اشتغال يقوم على 
بحث موسـيقي حر وأكاديمي، لإعادة إنتاج وتوزيع 
هذه الأغاني«الموسـيقي السـوري وائل القاق اختار 
الكلمـات سـالفة الذكـر، لكـي يبـدأ حديثـه لجريدة 

»القدس العربي«.
يعتبر القاق أن بداية الاشـتغال على هذا المشروع 
الموسـيقي بدأ مـع انطلاق الثورة السـورية المجيدة، 
حيث أن الهتيفة والناس الذين خرجوا في المظاهرات 
اشتغلوا على إعادة إنتاج أغاني التراث بما يتماشى 
مع كلمـات تعبر عن مطالبهم«وأنا دوري ينحصر في 

التوزيع الموسيقي لهذه الأغاني«.
يـرى القـاق أن فضـاء اشـتغاله الموسـيقي يقوم 
علـى تراث موسـيقى بلاد الشـام بالعمـوم والتراث 
السـوري كجزء منه بالتخصيـص، ويلفت نظره أن 
عبقريـة الموسـيقى التراثيـة تسـتقي حضورهـا في 
الضميـر الجمعـي مـن خـلال مترافقاتهـا الارتجالية 
مـن دبكـة ورقـص وغيره..«أنـا لا أدعي أننـي أقوم 
على عمليـة إعادة تجميع التراث هذه العملية صعبة 
وتحتـاج لإمكانيات ضخمة، ما أود القيام به في هذه 
الموسـيقى التي غالبـاً ما تتقاطع في مقـام أو مقامن، 
هـي إعـادة الإنتـاج الارتجـالات المترافقـة معهـا من 

وجهة نظري الموسيقية المتواضعة«.
ويرتكـز الجهد الموسـيقي الذي قام بـه القاق على 
ترتيـب الأغانـي التراثيـة حسـب المقامـات ومـن ثم 
البحـث فـي المقامـات الأساسـية التـي تقـوم عليهـا 
الأغانـي، بغيـة معرفة المقـام الأصلي وكيفيـة إعادة 
الإنتاج والتوزيع، ومحاولة معرفة سـر الحماس في 

هذه الأغاني، سواء عبر الكلمات أو الموسيقى. 
مشـروع الفرقـة عمليـاً أبصـر النـور مـع ألبومهم 
التـراث  أغانـي  مـن  نخبـة  وضـم  »نشـامى«  الأول 
وأغانـي الهتيفة في المظاهرات السـورية، حيث نجد 
هذا الألبوم يضم الأغنية السـورية التي لاقت رواجا 
منقطـع النظيـر »جنـة« وهـي بصوت حـارس نادي 
الكرامـة والمنتخـب السـوري »السـاروت« وتوزيـع 
موسـيقي للقـاق، وأغنيـة »جوفيـه« المسـتقاة مـن 
تراث حوران جنوب سـوريا، والأغنيـة من غناء كل 
من أحمد القسـيم وشادي أبازيد، والتي لاقت رواجاً 
فـي مظاهرات حـوران، وأغنيـة »عالهودلـك« والتي 
سـجلت عبـر هاتـف محمـول فـي إحـدى مظاهرات 
ريف دمشـق، ولا يفـوت التذكير بأغنيـة »يا محلاها 
الحريـة«، بالإضافـة طبعـاً لأغنيـة »نشـامى«، التي 

حمل الألبوم اسمها.
وأغنية نشامى تقوم على توزيع التراث الموسيقي 
السـوري ضمن قالب أكاديمي ينيـط اللثام عن تنقل 
عـارف وواعـي مع الحفـاظ علـى الأمانة الموسـيقية 
لروحهـا الأم »خبرتـي الموسـيقيــــة المتواضعـة لم 
تكن مبضـع نقدي حاولت أن أبقى وفيـاً لتراث أبناء 
المنطقـة وموسـيقاهم »الألبوم الأول لـم يلق الرواج 
الـذي كان يتوقعـه القــــاق علـى صعيـد الـرواج 
التسـويقي على عكس الـرواج السـماعي والتذوق، 
ولكـن هـذا لـم يمنعـه مـن التوقـع أن قـــادم الأيام 
حبلـى بـرواج الألبـوم، معتمـداً على توفـر مناخات 
أمنيـة واقتصاديـة أفضل مما تشـهده سـوريا الآن، 
حينهـا يكون بإمـكان الناس أن تحتفي بموسـيقاها 

الجديدة.
مؤخـراً أصـدر القـاق الـذي يقيـم فـي العاصمـة 
الفرنسـية - باريـس- علـى خلفيـة اعتقـال جـراء 
الاشتراك في المظاهرات السلمية - ويتنقل بن تركيا 

ومصـر ولبنان، ألبومه الثانـي »خبر عاجل« الألبوم 
صدر عبـر منحة مادية من مؤسسـة »آفاق« واعتماد 
ذات السـياق الموسـيقي التراثي، ولكنـه أدخل عليه 
تجريـب واشـتغالات حـرة أكثر مـن الألبـوم الأول، 
حريـة أكسـبته علـو موسـيقي لـم يتمكـن أن يصله 

بالتحليق الأول.
حيث ضـم الألبـوم الثانـي أغاني »من قفـا مدخل 
بيتكـن« و«مخاوف عاطفية« و«بيـروت«، بالإضافة 
لأغنيـة »خبر عاجـل« التي حمل الألبوم اسـمها، هذا 
الألبـوم علـى عكـس الألبـوم الأول لاقـى رواج على 
صعيـد التلقـي سـواء عبـر »الأون لايـن« أو المبيـع. 
»نجاح ألبـوم خبر عاجل كان متوقعاً بسـبب أجواء 
الاسـتقرار والنجاح التي سـادت المشـروع بالدرجة 
الأولـى، وبالدرجة الثانية على قدم المسـاواة الجهد 
وسـنتــــن  نيـــــف  اسـتغرق  والـذي  الشـاق، 
الأعمــــال  وكافـة  الموسـيقي  التوزيـع  لاسـتكمال 
التقنيـة« ورؤيـة القـاق أن ألبوم »نشـامى« و »خبر 
عاجل« مشـروع موسيقي يؤسـس لموسيقى سورية 
جديـدة متمـردة علـى مشـاريع النظام الرثـة والتي 
أساسـي،  كهـدف  الموسـيقى  عـن  الإنسـان  غيبـت 
والموسـيقى السـورية الجديـدة ليسـت بديلـة عـن 
القديمـة، بل هـي موسـيقى جديدة متمـردة من أجل 

الإنسان كهم أساسي لها.

القـاق خريـج المعهـد العالي للموسـيقى بدمشـق 
يراودها حلم العودة إلى سـوريا وعبر مطار دمشـق 
الدولـي الـذي خـرج منـه بعـد أن أخبرتـه الأجهزة 
سـوريا،  فـي  للمعارضـن  مـكان  لا  أنـه  الأمنيـة، 
وسـيحاول خـلال السـنة القادمـة وعبـر إقامته في 
مدينـة الفنانن العالمية بباريـس وضمن الإمكانيات 
اسـتديو  توافـر  منحـى  مـن  وخاصـةً  المتوافـرة 
للتسـجيل، استكمال مشـروعه الموسـيقي مع فرقته 
»نشـامى« التـي تضـم بالإضافة لـه، شـاعر الربابة 
علـى  الخيـرات  وأسـامة  أبازيـد،  شـادي  والمغنـي 
المجوز، ويـزن القاق على العود والإيقـاع، بالإضافة 
للموسـيقي الأردني شـادي خريس على الدف، وكل 
الآلات السابقة هي آلات شـرقية وتنتمي لمنطقة بلاد 
الشـام ولا يرغب القاق بإدخال آلات غربية لن تنتج 

الموسيقى المتوخاة.
فرقة »نشـامى« وبعد حفلتها التـي أحيتها مؤخراً 
في السويد، لديها جولة أوروبية وأمريكية وتأمل أن 
تسـاعدها الظروف للقيام بجولة عربية أيضاً، وريع 
الحفلات بالكامل سـيعود لمشاريع إنسانية وإغاثية، 
ومثمـرة  الواقـع  مـع  متزاوجـة  الموسـيقى  لتكـون 
بالإضافة للموسـيقى أشـياء مادية ومحسوسة تعي 
أن أدوارهـا متكاملـة وتثبـت للناس جـدوى الثقافة 

بالعموم والموسيقى خاصةً.

وائل القاق

اخبار فنية

رحيل مطرب »السراب« 
المغربي محمد السلاوي

باريس ـ »القدس العربي« 

ـ من أحمد سيجلماسي:

بعد معاناة مع المرض بسبب ورم في الدماغ توفي 
بالديار الفرنسية الفنان محمد السلاوي )ابن 

المطرب الشعبي الكبير الحسين السلاوي(. 
ومعلوم أن هذا الفنان المحبوب، الذي كرس جزءا 

مهما من حياته للتعريف بتراث والده الغنائي 
واعادة تقديمه في حلة جديدة، سبق له أن شارك 
ببعض أغاني والده في الفيلم السينمائي التحفة 

»السراب« )1979( للمبدع المغربي الراحل أحمد 
البوعناني .

يذكر أن الراحل محمد السلاوي من مواليد 31 
كانون الثاني / يناير 1951، وهي السنة التي توفي 

فيها والده وعمره ثلاثة أشهر فقط، فكان عزاؤه 
الدائم في عدم التعرف على والده يتمثل دوما في 

الاستماع الى تراثه الغنائي منذ مرحلة الطفولة، 
وبعد دراسته للموسيقى والغناء بمعهد الدار 

البيضاء الموسيقي وتمكنه من العزف على آلتي 
العود والبيانو آل على نفسه أن يوسع من دائرة 

التعريف بأغاني والده حتى تترسخ في ذاكرة 
الأجيال الشابة والمخضرمة. 

ان عشقه الكبير للفن، من خلال ممارسة الغناء 
والعزف والتأليف وكتابة السيناريو وغير ذلك، 

جعله يغادر وظيفته في الطيران العسكري ليتفرغ 
نهائيا للموسيقى والغناء وما يرتبط بهما. رحم 

الله السي محمد بن الحسين السلاوي وألهم ذويه 
الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون .

»الفضائية المصرية« تحتفل بمرور 
23 عاما على انطلاقها

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تقيم الفضائية المصرية اليوم، احتفالية خاصة 
بمناسبة مرور 23 عاما على انطلاقها، وتستضيف 

على مدار اليوم نخبة من الإعلاميين وقيادات العمل 
الإعلامى القدامى بالفضائية المصرية الذين أثروا 

العمل الإعلامي بإسهاماتهم المتميزة.
وقد أعدت القناة خريطة برامجية خاصة للاحتفال 

اليوم، تتضمن فترات مفتوحة تتخللها لقاءات 
مع عصام الأمير رئيس الاتحاد والإعلامية سناء 

منصور والإعلامي محمود سلطان والإعلامية 
ميرفت سلامة والإعلامي محيي الدين جلال 

والإعلامي جمال الشاعر رئيس معهد الإذاعة 
والتليفزيون والإعلامية مها توفيق، كما تُجرى 
لقاءات أيضاً مع الفنان سمير صبري والفنانة 

داليا البحيري.

محمد السلاوي
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فضائيات

نسرين طرابلسي ٭ 

عدسات التلفزة تسأل عن الدم العربي
 بين أكداس الترتر وبريق الألماس

وارضيات 

■ سنحت لي الفرصة هذا العام للتجول في أروقة مهرجان دبي السينمائي العاشر. لم تكن 
للسجادة الحمراء تلك المتعة المبهرة، حيث ليس للنجوم الألق نفسه فيما لو كنت تتابع الحدث 

عبر شاشات التلفزيون. قلت في نفسي بوركت كشافات الإضاءة والعدسات المفلترة التي تخفي 
التجاعيد والبثور وطبقات الماكياج السميكة ولا تأخذ لقطات للسيقان التي تتقصف فوق الكعوب 

العالية تحت الفساتين الطويلة. إذا كنت تحمل هما وقضية، سيوجعك قلبك وتتنقل بين الجموع 
تسأل عن الدم العربي بين أكداس الترتر وبريق الألماس والرموش الاصطناعية؟ لحظة الإستعراض 

هذه أمر بعيد كل البعد عما تبحث عنه. 
ومهما اقتربت للسؤال في حوار صحافي فلن يعطيك النجوم إجابة شافية. الكل يتهرب من الألم 

الذي يملأ عينيك. في الحقيقة كثير منهم كشروا وامتعضوا وتهربوا بأقصى ما يمتلكون من 
دبلوماسية من الأسئلة. ففي زمن الانقسامات ولوائح العار والشنار، لا أحد يريد أن يخسر المزيد 

من الجمهور بإعلان موقف، الكل أبدى تعاطفاً ورسم ملامح الحزن على وجهه، وقدم أحر التمنيات 
بانتهاء الأزمات والسلام. 

وكان هذا بالنسبة إليهم أضعف الإيمان وأقصى المستطاع. لذا كان علي أن أبحث في الأفلام 
السينمائية ذاتها عن الرسائل العميقة والإجابات الواثقة والمواقف. أمتع ما يمكن أن تفعله كصحافي 

في مهرجان سينمائي، قضاء الوقت في مكتبة الأفلام. وتختار الأفلام التي حاولت اختراق الممنوع 
والاقتراب من الحقيقة، وسأقول لكم سراً صغيراً.. أي منها لا يقوم ببطولته أحد من النجوم! 

»عمر« والجدار الفاصل
■ كانت خطوة ممتازة اختيار الفيلم الروائي »عمر« للمخرج الفلسطيني الهولندي هاني أبو أسعد، 
لافتتاح المهرجان. فالفيلم يعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة محمولة على دراما إنسانية عميقة 

ومؤثرة من خلال قصة حب. بطلها فرّانٌ مقاوم يشارك مع فصيل من الكتائب بقتل جندي إسرائيلي، 
يتم القبض عليه ويتعرض للتعذيب ويتم الإيقاع به لانتزاع اعتراف منه، مما يضطره للتعاون مع 

ضابط مخابرات إسرائيلي. لن أحرق عليكم الحبكة والأحداث والنهاية المفاجئة، لكن الفيلم مدجج 
بكل ما يمكن أن يجعل منه عملًا مؤثراً وجذاباً. من الصور الشعرية السينمائية والمطاردات المتقنة في 
حارات وأسواق القدس والمشاهد التي يتسلق فيها البطل الجدار الفاصل ليلتقي حبيبته على الطرف 

الآخر.
سيناريو الفيلم يتضمن القليل من الهنّات والنواقص التي كان يمكن تفاديها، مواقف غير منطقية 

أو غير مفسرة بما فيه الكفاية، أو مشاهد كان يمكن زيادة زخمها لتوضيح معاناة المعتقل أكثر في 
سجون الاحتلال.

همّ كلاب.. حكاية معتقل!
■ فيلم »همّ كلاب« للمخرج المغربي هشام العسري، يتتبع حكاية معتقل مجهول خرج من السجن 

بعد ثلاثين عاما من الاعتقال. أي منذ عام 1981 حين قامت السلطات بقمع مظاهرات شعبية 
احتجاجية على ارتفاع أسعار المواد الأساسية. يلتقيه بالصدفة طاقم تلفزيوني صحافي ومصور 

ومخرج. 
كانوا يحاولون تغطية بعض المظاهرات في المغرب في عز زخم الربيع العربي عام 2011، فيرافقونه 
للبحث عن عائلته بعد أن وجدوا فيه مادة لتقريرهم. الفيلم يعتمد على حركة الكاميرا الطبيعية التي 
قد تحاذي الشارع والأرجل وتهرول وتركض وتتعثر على إيقاع حركة الفوضى المحيطة. تدخل بنا 

في الأزقة الفقيرة والزواريب المعتمة، وتخوض في البحر وفي المواخير وفي حمام السوق. 
الصوت أيضاً قد يعطل وينقطع تقنياً وكل ذلك موظف بشكل مدروس لخدمة الدلالة والمعنى. فيلم 

يريد أن يقول ان عجلة الزمن التي تدور طيلة الوقت بيد البطل لم تتحرك وما زال الوضع كما كان 
عليه قبل ثلاثين عاماً. فما زال الناس يحتجون على البطالة والغلاء المعيشي. الأسباب التي من أجلها 
ضاع عمر الرجل الذي دخل إلى المعتقل شاباً وخرج كهلًا. تقول زوجته: »شهادة وفاتك.. هاد الشي 

اللي بقي«!

يوميات شهرزاد.. ملكات بعبدا
 

■ أكثر الأفلام التي أثارت اهتمامي هو فيلم السيكودراما »يوميات شهرزاد« للمخرجة زينة دكاش. 
وزينة متخصصة في العلاج بالدراما.  ولهذا الغرض يصور الفيلم مشروعا استغرق شهرين في 

سجن بعبدا للنساء لنستمع إلى حكاية آلام ومعاناة المرأة من أوسع الأبواب وأضيق الأماكن في 
المجتمع الذكوري. 

نساء مجرمات في عرف المجتمع والقانون، وضحايا في عين الفيلم. نساء منسيات بين جدران 
السجن تعيد لهن زينة نفسها الحياة من خلال تدريبهن على أداء مسرحية ورقصة فلامنغو تدعو 
إليها الجمهور ليحضرها في داخل السجن ويستمع إلى قصة كل شهرزاد منهن ويتعرف بشكل 

أقرب على هذه المأساة الإنسانية. 
فوراء كل جريمة قتل أو مخدرات أو زنا يكمن الفقر والعنف والاغتصاب، تكمن طفولة منتهكة وتفكك 

أسري وأنوثة معتدى عليها، وذكرٌ متسلط. ومن خلال الفيلم نتابع كيف أعادت هذه التجربة الثقة 
والحياة والأمل للسجينات وأدخلت النور إلى القلوب المتشحة بالحزن والسواد. 

قبل ختام الفيلم يهدي مأمور السجن فاطمة التي أطلق سراحها ثلاث زهرات، الحمراء للحب، 
والبيضاء للقلب الطاهر، والوردية.. لأن خير الأمور أوسطها. لم تنس المخرجة إهداء الفيلم إلى ثلاثة 
رجال غاضبين، فهي سبق وأن نفذت مشروعا مشابها في سجن رومية للرجال بفيلم حمل عنوان« 
12 لبناني غاضب« سبق وأن فاز بجائزة المهر الذهبي، وعرضا مسرحيا بعنوان »من كل عقلي« في 

مستشفى الفنار للأمراض العقلية.
تجربة العلاج بالدراما تستحق المتابعة والدعم والتعميم، فلقد أصبحت لدينا أعداد هائلة من ضحايا 

العنف والحرب في السنوات الثلاث الأخيرة، كأطفال المخيمات والنازحين والمعتقلين والمعتقلات 
والسجناء. 

وهذه الطاقة من الألم والغضب ستتفجر في المجتمع يوما ما.

بيت التوت.. قلب اليمن
■ سارة إسحاق مخرجة يمنية اسكتلندية الجنسية. »بيت التوت« هو منزل والدها في اليمن. ولأن 

الفيلم من نوع السيرة الذاتية ويصور يوميات العائلة أثناء الثورة في اليمن فلا بد أن نعطي نبذة عن 
سارة. 

بعد الطلاق سافرت والدتها الاسكتلندية إلى موطنها وبقيت سارة عند والدها حتى أتمت سبع عشرة 
عاما لتختار الالتحاق بوالدتها لإتمام دراستها بعد أن وعدت والدها بألا تنسى جذورها. 

عادت سارة أثناء الثورة لتفي بوعدها، لنتعرف في الفيلم على عائلتها اليمنية الكبيرة بشكل حميمي. 
الكاميرا توثق الواقع، تنقل بعض يوميات هذه الأسرة والعادات والعقلية وطريقة التربية والتفكير. 

فمثلا نتعرف على الأب المنفتح المثقف المشغول بكيفية إيصال قضية ابن أخيه المعتقل إلى الرأي العام 
عبر »الفيس بوك«، كيف يترك لبناته حرية الحوار حول مستقبلهن متشتتا بين رغبته بمنحن حرية 

الاختيار وقناعته بوجوب تأمين مستقبلهن بالزواج. 
وسارة المشغولة بالثورة اليمنية وتحاول التواصل مع الـ«بي بي سي« لنقل تفاصيل ما يحدث من 

قمع للمظاهرات وسقوط الشهداء. كل ذلك بتصوير طبيعي مثل كاميرا منزلية تنقلنا من الطفولة إلى 
اليوم. 

فترتدي على مضض الملابس المحتشمة النقاب والحجاب لتنزل الى ساحة المظاهرات لتتابع نقل 
الأحداث ميدانيا. فيلم وثائقي بلمسة غضّة لمخرجة شابة تعد بالكثير. 

»شباب اليرموك«.. الورطة الوجودية
■ يشارك المخرج الفرنسي إكسيل سالفاتوري سنز في المهرجان بفيلمه الوثائقي »شباب اليرموك«. 

في هذا المخيم الكبير، الذي أصبح يحمل مع مرور الوقت مواصفات مدينة تعج بالأسواق والأبنية 
السكنية، نتعرف على خمسة شباب فلسطينيين ومعاناتهم في سوريا. 

إنهم يتشظون بين تعلقهم بالمكان ورغبتهم بالخروج منه. حيث تزداد صعوبة إيجاد فرص عمل، هم 
مطلوبون للخدمة في جيش تحرير فلسطين، وهو فصيل تابع للجيش السوري ولا تستطيع التعبير 

عن رأيك أو المشاركة بالنشاط السياسي. 
ولتغادر سوريا عليك أن تحصل على جواز سفر وتأجيل لخدمة الجيش. ومن خلال أحاديث الشباب 

وعرض حكاياتهم نجدهم يعون بدقة أن حالهم يشبه حال المواطن السوري، الذي أصبح يقاسمهم 
العيش في المخيم أيضاً. الشعور الدائم بالمنع والإلغاء لم يعد حكراً على الفلسطيني. »المخيم مكان لا 

يتسع للأمل، المكان القبيح الذي أحسنا صنعا بتجميله، نتبادل الخيبات كما نتبادل تحية الصباح«، 
تقول إحدى الفتيات.

 تتجلى الورطة الوجودية في الزمان المنفي في اللا مكان »في المخيم تحب وطناً لا تعرفه ولم تره، 
ووالدك أيضاً لم يره«.

الصورة الشعرية السينمائية أخذت المخيم من فوق الأساطيح. ليبدو في النهار تجمعاً من الصدأ 
والاسمنت، الخردة والنفايات والإنسان، ستالايتات، خزانات، حبال غسيل، لكن سماء دمشق 

تضفي لمستها الصافية من حين لآخر بأسراب الحمائم. ينجح أحد الشباب بالسفر إلى تشيلي وتبدأ 
الثورة السورية، وتتعمق أزمة الفلسطيني الذي لا يعرف إلى أين ستؤول الأمور. لكن الفيلم أنجز قبل 

أن تصل الأحداث إليه ويهجر ساكنوه اليوم من الفلسطينيين والسوريين على حد سواء.
  

٭ كاتبة وإعلامية سورية
Nasrine_tr@

هيفاء وهبي ضيفة الحلقات الختامية 
من »الفائز هو« على شاشة تلفزيون دبي

مخرج »ملك الرمال« مخاطبا السعودية:
الفيلم ثمنه دماء شهدائنا ودمار بلدنا

دبي ـ »القدس العربي«: 

مفاجـأة فنيـة جديـدة أعدها تلفزيـون دبـي لمتابعي 
الحلقـات النهائية من برنامج المسابقـات الأقوى »الفائز 
هـو« على شاشـة تلفزيـون دبي، عبـر مشـاركة النجمة 
اللبنانية هيفاء وهبي  لتترأس لجنة التحكيم المؤلفة من 
100 شـخص من خبراء الموسيقى والمختصين بالأصوات 
الجميلـة والأداء، فـي الوقـت الـذي ستشـهد الحلقتـين 
النهائيتين على الهواء مباشـرة مشـاركة الفائزين ال 12 
مـن الحلقـات السابقة، إلى جانـب 4 متسابقـين أعادهم 
تصويـت الجمهـور للمنافسـة وفرصـة الفـوز بالجائزة 

الكبرى.
وقالت مزنة راشد السركال، مديرة الإنتاج البرامجي 
فـي تلفزيـون دبـي، إن انضمـام النجمـة اللبنانيـة إلى 
عضوية التحكيـم، يعتبر إضافة هامة لمسيـرة البرنامج 
فـي حلقاته الختاميـة، وذلك بعد مشـاركة نجوم الصف 
الأول من نجوم العالم العربي وتقديمه كافة أنواع الدعم 
والنصائـح للمشـتركين من كافـة أنحاء العالـم العربي، 
مؤكـدة أن »الفائـز هـو« استطـاع تقـديم رؤيـة جديدة 
وطرح لمختلف عـن بقية برامج المسابقـات الرائجة على 
القنـوات العربية، وذلك من خلال تقديمه لمواهب غنائية 
وتقـديم الفرصة الحقيقية للمنافسة والفوز بمبالغ مالية 

هامة.
مشـيرة فـي الوقـت نفسـه إلـى أن وتيـرة المنافسـة 
ستشـتد فـي الحلقتـين الأخيرتـين، مـع تصاعـد المبالـغ 
الماليـة المقدمـة في وصـولًا إلى الجائـزة الكبـرى والتي 
تبلغ قيمتها نصف مليون دولار أميركي، كما أن الحماس 
والمنافسـة ستصـل إلى أقصـى درجاتها ما بـين المنافسة 
الغنائيـة والاستراتيجيـة الذكية، الامـر الذي يجعل من 
»الفائز هو« وبشـهادة الجميـع أضخم برنامج مسابقات 

غنائي في الشرق الأوسط.

أحلام إنسانية 

ويشارك في حلقة الجمعة 13 كانون الاول / ديسمبر 
على الهواء مباشرة، كل من المتسابقين: جورج صدقة 
مـن لبنان والـذي فاز في حلقة شـيرين عبـد الوهاب 
وحصـل علـى 100 صوت مـن اللجنـة فـي أول ظهور 
وهدفـه مـن ربـح الجائـزة معالجـة والـده المريـض، 
وأسماء الجابري من المغرب التي فازت في حلقة كاظم 
الساهر وقالت بإنها إن كسبـت مبلغ الجائزة الكبرى 
فستعـوض والدتها التـي قامت بـدور الأم والأب معاً 
بعـد سفر والدها، وبأنها ستسدد لوالدتها التي قدمت 
الكثيـر مـن التضحيات جميـع ديونها وتقـوم بزيارة 
والدهـا فـي أمريكـا، ورامي بطـرس من لبنـان الفائز 
فـي حلقة أصالـة والذي يريد أن يسـدد ديونه ويفتح 

مشـروعه الخاص، ورحاب عمر من مصـر التي فازت 
فـي حلقـة محمد حماقـي وهـي مغنية فـي دار الاوبرا 
وهدفها مـن الربح تأسيـس ملجأ للحيوانـات، وعبد 
المجيـد ابراهيم من السعودية الذي فاز في حلقة نوال 
الكويتية ويريد أن يثبت لوالده موهبته خاصة أنه لا 
يشجعه على إحتراف الفن، وعماد كمال من مصر الذي 
فـاز بحلقة الشـاب خالـد وهو ملحن مصـري ويعتبر 

مشـاركته في البرنامـج ليست سهلـة ومتعبة خاصة 
أنـه مريض بالسكري ولكنه يعرف كيف يتعامل معه، 
ويشـارك فـي البرنامج لافتتـاح مركز لعـلاج مرضى 
السكـري وتعليمهم كيف يتعايشـون معـه بالإضافة 
إلى فتـح استوديو خاص به، في حـين سيتم الإعلان 
خـلال الحلقة عـن المتسابقين الإثنـين الذين نجحا في 

العودة بناء على تصويت الجمهور.

يذكـر أن برنامـج »الفائـز هو« يبث على شاشـة 
تلفزيـون دبـي، مساء كـل جمعـة الساعـة: 22:30 
بتوقيـت   18:30 الساعـة:  الإمـارات،  بتوقيـت 
 02:00 الساعـة:  السبـت  والإعـادة  غرينتـش، 
صباحـاً، والساعـة: 11:00، والخميـس الساعـة: 
17:00 بتوقيـت الإمـارات، وهـو مـن تقـديم ناديـة 

البساط وإخراج جنان منضور. 

دمشق – »القدس العربي«:

رفض المخرج نجدة انزور التعليق على التجريح 
الــذي اســتهدفه في البيــان الصــادر عــن الأمير 
الســعودي طلال بن عبدالعزيــز. ووصف انزور 
فيلمــه »ملــك الرمــال« بأنه ضد من دمر ســوريا، 
مؤكداً ان ثمنه غال ولا يستطيع السعوديون دفعه 

وهو دم الشهداء ودمار بلدنا وعتاد جيشنا.
وفي رده على التصريحات السعودية الأخيرة 
قال مخرج العمل في حديث صحافي إن السبب 
وراء التخبط الســعودي هو الخــوف والقلق من 
تاريخ آل ســعود، والذي تم إخفــاؤه بغطاء من 
الجلالــة والقدســية، لكــن اليــوم انكشــف هذا 
الغطاء وأصبح من حق الناس أن تعرف حقيقة 

هذا التاريخ.

مادونا تنفصل عن صديقها إبراهيم
 زيبات بعد علاقة دامت ثلاثة أعوام 

■ لوس انجليس - د ب ا: ذكرت تقارير الاربعاء أن مغنية 
البوب الشهيرة انفصلت عن صديقها إبراهيم زيبات. 

وكشـفت صحيفـة »دايلـي ميـل« البريطانية فـي عددها 
الصـادر امس أن الاثنين انهيـا علاقتهما التي استمرت ثلاثة 
أعـوام بعدمـا ابتعدا عـن بعضهما بسبب التزامـات عمل كل 

منهما. 
وقالت الصحيفة إن مادونا / 55 عاما/ تعيش في نيويورك 
في حين  يشارك إبراهيم /25 عاما/ في النسخة الفرنسية من 

برنامج » الرقص مع النجوم« في باريس.
 وأكّدت إحدى المجـلات العالمية أنّ النجمة، قد استخدمت 
كلمـة »خطيبي« لـ »زيات«  الذي يصغرهـا بحوالي 28 عاماً 

أمام أهلها والمقرّبين منها.
يشـار إلى أن المغنية، التي لديهـا 4 أبناء، قد حصلت على 
الطـلاق من المخرج غاي ريتشـي، عـام 2008، بعد زواج دام 
ثمانية أعوام، ثم اقترنت بالممثل الأمريكي شـون بين، خلال 

الفترة الممتدة من عام 1985 إلى 1989.

مادونا وإبراهيم زيبات

كارمن سليمان

هيفاء وهبي

دبي ـ »القدس العربي« 

ـ من احمد جمال المجايدة:

أعلنت شـركة »بلاتينوم ريكوردز« عن بدء قناة 
»وناسـه« عـرض أغنيـة جديـدة لمحبوبـة العـرب 
الفنانة كارمن سليمان بعنوان »أخباري«، والأغنية 
مـن كلمـات الشـاعر عبد اللطيـف آل الشـيخ، ومن 
ألحان فنّان العرب محمد عبده، وتوزيع وليد فايد.

 جـرى تصويـر الأغنيـة علـى مـدار يومـين فـي 
لبنان مـع المخرج فادي حداد الذي عبّر عن سعادته 
بالتعامل مـع كارمن سليمان التـي توّجها الجمهور 
»محبوبـة العـرب« فـي الموسـم الأوّل مـن برنامـج 

»العربي المثالي« .

وفـي هذا السـياق، قال المخرج فادي حـداد: »أنا 
معجـب جداً بصـوت كارمن، وقد اخترت سـيناريو 
متناسق مع شخصيّتها اللطيفة والقريبة من القلب، 

وكذلك مع جوّ الأغنية«.
وتابـع حـداد: »تُطـلّ كارمـن بثـلاث »لـوكات« 
مختلفة، بحيث يدفعها الحنـين إلى الماضي للتخلّي 
عن حيـاة الترف التي تعيشـها، لتعود إلـى منزلها 

القديم الذي يضخّ السعادة الحقيقيّة في قلبها«. 
مـن جهتهـا، وصفـت كارمـن أغنيـة »أخبـاري« 
بالمسـؤولية الملقاة على عاتقها، كونها تحمل توقيع 
آل  اللطيـف  عبـد  الشـاعر  وأيضـاً  العـرب،  فنـان 
الشـيخ، متمنية أن يكون أداؤها فيهـا على قدر تلك 
المسـؤولية. الجدير بالذكر أنّ الإشـراف العام على 

أغنية »أخباري« هو للفنان عصام كمال. 

كارمن سليمان تغنّي ألحان محمد عبده

■ نيويـورك ـ يو بي اي« توفي أحد أبرز عازفي الغيتار 
فـي العالم جيم هال، فـي منزله بنيويورك بعـد مرور أيام 

معدودة على احتفاله بعيده الـ83.
وأفـادت وسائـل إعـلام أمريكيـة ان هـال، الـذي اعتبر 
أسطورة في عزف موسيقى الجـاز على الغيتار، توفي عن 

عمر 83 سنة خلال نومه في منزله بنيويورك.
وأضافت ان الراحل ترك أثـراً كبيراً في عالم الموسيقى، 
وقد سجل أعمالًا مع كبـار النجوم ومن بينهم بن ويبستر، 

وسوني رولينز، وغيرهما.
وحصل هـال على جوائز عدة خلال حياتـه الفنية التي 
امتـدت 60 سنة، ومن بينهـا جائزة »نقـاد موسيقى الجاز 
بنيويورك« في العالـم 1997، وكان في الـ2004 أول عازف 
جاز معاصر ينال لقب »سيد الجاز« الذي يمنحه الصندوق 

الوطني لفن الجاز، ويعد اللقب الأرفع في أمريكا.
يشار إلى ان هال، ولد في 4 كانون الأول/ديسمبر 1930، 

أي ان وفاته تأتي بعد 6 أيام على بلوغه الـ83 من العمر.

رحيل عازف الغيتار جيم هال 
بعد أيام على عيده الـ83

جيم هال
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10مليارات دولار حجم 
استثمارات الكويت بالأردن 

■ الكويت - يو بي اي: بلغ حجم الاسـتثمارات الكويتية في الأردن نحو 
10 مليارات دولار أميركي حتى عام 2012.

ونقلـت وكالـة الأنباء الكويتية )كونـا( امس الأربعاء عن عوني رشـود، 
المديـر التنفيـذي فـي هيئـة تشـجيع الاسـتثمار الأردنيـة، قولـه إن حجـم 
الاستثمارات الكويتية في الأردن بلغ حتى عام 2012 نحو 10 مليارات دولار 

أميركي.
وأوضـح رشـود فـي تصريح علـى هامش مشـاركته فـي الملتقـى العربي 
للاسـتثمار، الذي تسـتضيفه الكويت، أن للأردن »خطـط طموحة لاجتذاب 

الاستثمارات من كل البلدان العربية لتمتّعها بالأمن والاستقرار«.
وأشـار الى أن الاسـتثمارات الكويتية في الأردن تتركز في قطاع التجزئة 

والمبيعات والصناعات التحويلية ومجال الطاقة الشمسية.

المركزي الأوروبي يقلل من التوقعات
بانه سيقدم المزيد من مساعدات الأزمة

■ رومـا - د ب : قلـل ماريـو دراغي، رئيس البنك المركـزي الأوروبي، من 
الآمال المعقودة على تقديمه المزيد من مساعدات الأزمة.

وقـال دراغـي يوم الثلاثاء في رومـا إن البنك المركـزي الأوروبي لا يمكنه 
أن يحمـل عن كاهل الحكومـات عبء الإصلاحات الهيكليـة، كما أنه لا يمكنه 

إصلاح الأنظمة المصرفية المنهارة.
وأضـاف الإيطالي أن البنـك المركزي الأوروبي لا يمكنه تحمل المسـؤولية 

عن الثغرات الموجودة في رؤوس الأموال في النظام المصرفي.
في الوقت نفسـه قال دراغـي إن التوقعات بعيدة المدى المتعلقة بالتضخم 
داخـل منطقـة اليـورو تشـير إلـى أن المواطنـن لديهم ثقـة عالية فـي قدرة 
البنك المركزي الأوروبي على الحفاظ على مسـتوى الأسـعار مسـتقرا خلال 

المستقبل.
ويضمن البنك المركزي الأوروبي اسـتقرار معدلات التضخم داخل منطقة 
اليورو دون مستوى الـ2٪. وكانت هذه المعدلات سجلت مؤخرا مستويات 

أقل من هذا السقف بشكل واضح.

ليبيا: البرلمان يسمح بتغطية عجز
الميزانية بما يتجاوز 6 مليارات دينار

من الاموال غير المنفقة بميزانية 2012
■ طرابلـس - يو بـي اي: اضطر البرلمـان الليبي يوم الثلاثـاء للموافقة 
على سـحب سـتة مليارات و440 مليون دينار ليبي من فائض ميزانية العام 

الماضي، لتغطية العجز في ميزانية الدولة للعام الجاري .
وقـال المتحدث باسـم البرلمان،عمـر حميدان، فـي مؤتمر صحافي مسـاء 
الثلاثاء إن البرلمان وافق على هذا السـحب نتيجـة للعجز في ميزانية العام 

2013 والذي بلغ ثمانية مليارات دينار.
وأرجـع حميدان السـبب في ذلك إلـى توقف تصدير النفـط نتيجة إغلاق 
خطوطـه مـن قبل مسـلحن ينتمون لحـرس المنشـآت النفطية لمـدة أكثر من 

ثلاثة أشهر .
يشـار إلـى أن ميزانية الدولـة الليبية للعام الجـاري تبلـغ 66 مليار دينا 

رليبي أي ما يعادل تقريبا 52 مليار دولار .
وكان وزيـر النفـط الليبـي، عبـد البـاري العروسـي، قدر خـلال اليومن 
الماضيـن الخسـائر الناجمـة عـن توقف صـادرات النفـط بتسـعة مليارات 

دولار .
وكان حرس المنشـآت النفطية أعلن قبل ظهـر الثلاثاء إعادة فتح الحقول 
وموانـئ التصديـر النفطيـة التي قتمـوا بإغلاقها منـذ أكثر من ثلاثة أشـهر، 
ومنعـوا تصديـر النفط الخام منهـا، مما أدى إلى هبوط صـادرات البلاد إلى 
أقل من 260 ألف برميل في اليوم عوضا عن حصتها في الأوبك التي تصل إلى 

مليون و400 ألف برميل يوميا .

مستثمرون عرب وأتراك يشترون
فندقا في اثينا مقابل 550 مليون دولار

عـن  المسـؤولة  اتش.آر.ايـه.دي.إف  هيئـة  قالـت  رويتـرز:   - أثينـا   ■
الخصخصة في اليونان يوم الثلاثاء إن صندوق جيرمن سـتريت العقاري، 
الذي يضم مسـتثمرين عربا واتراكا، سـيدفع 400 مليـون يورو )550 مليون 

دولار( لشراء فندق فاخر على البحر في اثينا.
ويأتـي بيع فندق اسـتير بـالاس في إطار خطـة اليونان المثقلـة بالديون 
للخصخصة من أجل سـداد ديون وتعزيز الميزانيات العمومية لبنوكها التي 

جرى إنقاذها من الانهيار.
وقالت هيئة الخصخصة إن صندوق جيرمن ستريت العقاري الذي يضم 
مسـتمرين من السـعودية والكويـت ومجموعة دوغوس التركيـة قدم أعلى 

عرض بن ثلاثة عروض.
وسـيحصل ناشـونال بنك أكبر بنـوك اليونان على 300 مليـون يورو من 

سعر الشراء، في حن ستحصل الحكومة اليونانية على الباقي.
والسـياحة هـي أول قطـاع يتعافـى مـن الركود فـي اليونان التـي تتوقع 

إيرادات قياسية من الزوار والسياح هذا العام.
وجمعـت أثينـا 2.6 مليار يـورو نقدا مـن عمليات الخصخصـة منذ صفقة 

الانقاذ الدولية للبلاد في 2010. وتهدف لجمع 24 مليار يورو بحلول 2020.

العراق يوقع مع شركة ماليزية 
عقد تطوير مجمع سكني في الكوت

■ الكـوت - د ب أ: صـرح سـؤول عراقـي امـس الاربعـاء أنـه تم التعاقد مع 
شركة ماليزية لتطوير مجمع سكني بتكلفة 71.4 مليار دينار عراقي )61.4 مليون 

دولار( في مدينة الكوت التي تبعد 180 كيلومترا جنوب شرقي بغداد.
وقال رحمن يسر معاون محافظ الكوت للشؤون الفنية لوكالة الانباء الألمانية 
)د.ب.أ( إن »المحافـظ محمـود عبـد الرضـا طـلال أبرم عقـدا مع شـركة بيرهارد 
الماليزية لتطوير وتأهيل حي الحوراء السـكني بالكوت، بكلفة اجمالية بلغت 71 

مليار و 392 مليون دينار ».
وأضاف أن المشـروع الـذي تم تحديد فترة ثلاث سـنوات و180 يوما لإنجازه 
»يتضمـن تنفيذ خدمات مشـتركة لحيي الحوراء بالكوت، ومد شـبكات الصرف 
والماء الصالح للشـرب والكهرباء والاتصالات فضلا عن الاعمال البلدية المتعلقة 
برصف الشوارع وتأهيل الأرصفة والساحات العامة وإنشاء حدائق ومتنزهات 

متعددة«.

إيران تزيد صادرات الكهرباء للعراق 
■ طهران - يو بي آي: أعلن وزير الطاقة الإيراني حميد جيت جيان أن بلاده 
زادت، بموجـب اتفاقيات جديدة، صادراتها من الكهربـاء إلى العراق قرابة 500 

ميغاواط يومياً.
ونقلـت قناة )العالـم( الإيرانية عن جيت جيان قولـه إن »الاتفاقيات الموقعة 
مـع بغداد تشـمل ارتفاع حجم صـادرات الكهرباء وتطوير نشـاطات الشـركات 

الإيرانية في العراق«.
وذكـر الوزيـر أن النتائـج الأولى لهـذه الاتفاقيـات تمثلت بزيـادة نحو 500 

ميغاواط أخرى من الكهرباء يوميا إلى العراق.
ويقـوم العـراق حاليا باسـتيراد نحو 1000 ميغـاوط من الكهربـاء يوميا من 

إيران.
وذكر جيت جيان أن لدى إيران صادرات في مجال صناعة الماء والكهرباء إلى 
20 بلدا، موضحا أن هذه الصادرات تشـمل قطاع الأجهزة والمعدات وكذلك قطاع 
الخدمات الفنية والهندسـية إلى جانب بناء السـدود والمحطات الكهربائية ومد 

شبكات نقل الماء والكهرباء.

ق��ال  رويت��رز:   - ميلانو/أبوظب��ي   ■
إن  الأربع��اء  ام��س  مطلع��ان  مص��دران 
ش��ركة الاتحاد للطي��ران الإماراتية تطلع 
عل��ى دفات��ر الخط��وط الجوي��ة الايطالية 
)اليطالي��ا(، وم��ن المتوقع أن تأخ��ذ قرارا 
بش��أن الاس��تثمار ف��ي ش��ركة الطي��ران 

الايطالية المتعثرة بحلول عيد الميلاد.
وق��د اس��تكملت اليطالي��ا ف��ي الفت��رة 
الأخي��رة زي��ادة ل��رأس الم��ال بقيم��ة 300 
ملي��ون ي��ورو )413 ملي��ون دولار( ق��ال 
محللون إنها س��تدعم الش��ركة الخاسرة 
في الأشهر الستة المقبلة، لكنها تحتاج إلى 
ش��ريك قوي على استعداد للاستثمار في 
أسطولها وتحويلها إلى الربحية في المدى 

البعيد.
وق��ال أح��د المصدرين »الاتح��اد تطلع 
عل��ى البيان��ات من��ذ حوالي عش��رة أيام 
وس��تنتهي من العملي��ة بنهاية الأس��بوع 
الحالي.« وأضاف أن م��ن المتوقع أن تبت 
الاتحاد في أمر ش��راء حصة في اليطاليا 
»قبل عيد المبلاد مباش��رة«. وأحجمت كل 

من الاتحاد واليطاليا عن التعليق.
ونظرا لكون الاتحاد شركة غير أوروبية 
فهي لا تستطيع شراء أكثر من 49 بالمئة من 

أسهم اليطاليا التي تتخذ من روما مقرا.
وق��د ورد ذك��ر الش��ركتين س��ابقا في 
س��ياق الحديث ع��ن ش��راكة محتملة في 
وقت س��ابق هذا العام، لكن الاتحاد قالت 
في ذلك الح��ين إن المحادثات تقتصر فقط 

على تسيير رحلات مشتركة.
وق��ال المصدر الآخر القريب من ش��ركة 
الاتح��اد »فري��ق بقي��ادة الاتح��اد يطل��ع 
عل��ى دفات��ر اليطالي��ا وهذه ليس��ت أول 
مرة يفع��ل فيها ذل��ك.« وأض��اف »علاقة 
الاتحاد باليطاليا أوثق من تسيير رحلات 
مش��تركة.. إنها ش��راكة تجاري��ة وثيقة« 
مشيرا إلى أن الش��ركتين تسيران رحلات 

مشتركة بين أبوظبي وروما وميلانو.
وقال ايضا »اليطاليا في حاجة ماس��ة 
لش��ريك قوي والاتح��اد كانت مس��تثمرا 
جادا ف��ي ش��ركات طيران أخ��رى.« لكنه 
اس��تدرك بالقول إنه لم يتض��ح بعد ما إذا 

كانت اليطاليا تستطيع منح الاتحاد فائدة 
التآزر التي تبحث عنها الشركة عادة حين 

تتحالف مع شركات أخرى.
ووس��عت الش��ركة الإماراتية شبكتها 
م��دى  عل��ى  حثيث��ة  بخط��وات  الدولي��ة 
السنوات العش��ر الماضية من خلال شراء 
حصص أقلية واتفاقات لتسيير الرحلات 
المشتركة في ظل منافسة مع شركة طيران 

الإمارات والخطوط القطرية.
وتملك الاتحاد - التي تضاعف صافي 
ربحها السنوي إلى ثلاثة أمثاله في 2012 
- حصص��ا ف��ي فيرج��ن أس��تراليا وإير 

برلين وإير لينجوس وجيت إيروايز.
وأكبر مس��تثمر في اليطالي��ا حتى الآن 
ه��و مجموعة إير فرانس-كي��ه.إل.إم لكن 
المجموع��ة س��محت بانخف��اض حصته��ا 
م��ن 25 بالمئة إل��ى نحو س��بعة بالمئة حين 
أحجم��ت عن المش��اركة ف��ي زي��ادة رأس 
المال وطالبت بإعادة هيكلة صارمة لديون 

اليطاليا.
الدولار يساوي 0.7261 يورو.

شركة طيران الاتحاد الاماراتية تطلع على دفاتر
الخطوط الجوية الايطالية وتدرس الاستثمار فيها

■ القاهرة - من  حس��ين عباس: قالت 
وكالة موديز العالمية للتصنيف وخدمات 
المس��تثمرين إن النظرة المس��تقبلية تشير 
إل��ى التباين ف��ي أداء البن��وك العاملة في 
منطقة الشرق الأوس��ط وشمال أفريقيا، 
ببيئ��ة  الخلي��ج  بن��وك  تحظ��ى  فبينم��ا 
تش��غيلية جيدة، فإن البيئات السياس��ية 
والاجتماعية غير المس��تقرة س��تؤثر على 
العملي��ات المصرفي��ة للغالبية العظمى من 

البنوك الأخرى التي تعمل في المنطقة.
وذك��رت الوكالة ف��ي تقري��ر لها صدر 
باللغة الانكليزية مساء الأثنين الماضي أن 
النظرة المس��تقبلية بالنسبة لغالبية الدول 
مجلس التعاون الخليجي تعتبر مس��تقرة 
التوقع��ات  ف��ي ع��ام 2014، ف��ي ض��وء 
بارتفاع الفوائض المالي��ة وزيادة الإنفاق 
العام، والتي س��وف تس��تمر ف��ي تعزيز 
ق��درة البن��وك على اس��تيعاب الخس��ائر 

وتقوية سيولتها وقدراتها التمويلية.
وق��ال التقري��ر، ال��ذي حصل��ت وكالة 
الأناضول على نس��خة منه، إن تصنيفات 
البنوك الخليجية عموما س��تظل مستقرة 

ف��ي جميع أنح��اء المنطقة في ع��ام 2014، 
استنادا إلى التوقعات بنمو الناتج المحلي 
الإجمال��ي م��ا ب��ين 3٪ إل��ى 5٪ ف��ي هذا 
العام، مع بقاء أسعار النفط في مستواها 

الجيد.
وس��وف يس��اهم هذا النمو ف��ي توليد 
فوائ��ض مالي��ة قوية لحكوم��ات المنطقة، 
صال��ح  ف��ي  س��تصب  بدوره��ا  والت��ي 
الاقتصاد م��ن خلال الإنف��اق الجيد على 
البني��ة التحتية، الش��يء الذي سيس��اهم 

في زيادة القروض المقدمة للشركات.
وتتوق��ع وكال��ة التصنيف نم��وا قويا 
للإئتمان يفوق 10٪ بالنسبة لمنطقة دول 
الخليج، مم��ا يعكس ارتفاع معدلات النمو 
في القطاع��ات غير النفطي��ة. وبالإضافة 
إل��ى ذل��ك ف��إن اقتص��ادات دول الخليج 
المزده��رة ستس��اهم في تحس��ين جودة 
أصول البنوك العاملة في المنطقة، لاسيما 
انخف��اض تكالي��ف المخصص��ات المالي��ة 
وارتف��اع الأرب��اح، مم��ا يس��اعدها عل��ى 
العالية  الرأس��مالية  بالتغطية  الاحتف��اظ 
على الرغم من الطلب القوي على الائتمان. 

وتتوقع الوكالة العالمية أيضا أن تس��تمر 
البن��وك الخليجي��ة ف��ي الاس��تفادة م��ن 
مص��ادر التمويل المس��تقرة الت��ي توفرها 
الحكوم��ات، إلى جان��ب إيداع��ات قطاع 
التجزئة، مما يس��اهم ف��ي تقوية وتعزيز 

سيولتها وقدراتها التمويلية.
م��ن ناحي��ة أخ��رى تق��ول الوكال��ة إن 
النظ��رة المس��تقبلية بالنس��بة لبقية دول 
الش��رق الأوسط )الأردن، لبنان( وشمال 
أفريقي��ا )مص��ر، المغرب، تون��س( تعتبر 
س��لبية، متوقعة أن تتع��رض تصنيفاتها 
الت��ي ترج��ح ضع��ف الف��رص الائتمانية 

للضغوط السلبية في 2014.
توقعاته��ا  مودي��ز  وكال��ة  وأرجع��ت 
الس��لبية لبقية دول الش��رق الأوسط إلى 
المناخ السياس��ي غي��ر المس��تقر، وارتفاع 
الضغوط عل��ى جودة الأصول الناجم عن 
ارتفاع مع��دلات البطال��ة، وانخفاض ثقة 

الشركات والمستهلكين.
الن��اتج  يس��جل  أن  الوكال��ة  وتتوق��ع 
المحل��ي الإجمال��ي الحقيقي نم��وا ما بين 
2٪ و4٪ ف��ي عام 2014، وه��و أقل بكثير 

من النم��و المحقق في الس��نوات الماضية، 
ويرجح أن يكون أقل م��ن المعدل المطلوب 

لمعالجة المتطلبات الاجتماعية.
كم��ا تتوق��ع مودي��ز أن تس��تمر ه��ذه 
ف��ي  عج��ز  تحقي��ق  ف��ي  الحكوم��ات 
ميزانياته��ا، م��ع محاول��ة البن��وك س��د 
الفج��وة في التموي��ل الحكومي من خلال 
زيادة حيازاتها من الديون السيادية ذات 
المخاط��ر العالي��ة، إلا أن ضع��ف تغطيتها 
عل��ى  قدرته��ا  م��ن  س��يحد  الرأس��مالية 

استيعاب الصدمات المالية.
ف��ي  الضع��ف  أن  الوكال��ة  وتعتق��د 
الاقتص��ادات الأوروبي��ة، وهي الش��ريك 
المنطق��ة،  لبن��وك  الرئيس��ي  التج��اري 
سيشكل عبئا على الأنشطة التجارية مما 

يؤدي إلى تقييد نمو الائتمان.
وم��ع ذلك، ف��إن التموي��لات المتحصل 
عليها م��ن إيداع��ات قط��اع التجزئة ومن 
التحويلات المالية م��ن المواطنين العاملين 
للق��وة  مص��درا  س��تظل  الخ��ارج  ف��ي 
الائتماني��ة لبنوك المنطقة، إلا أنها س��تظل 

تواجه تحديات في السيولة. 

موديز: بنوك الشرق الأوسط باستثناء الخليجية لن تكون مستقرة في 2014

نـواف  ينـال  مـن   - عمـان   ■
البرمـاوي: بـدأت اللجنـة الماليـة في 
مناقشـة  الأردنـي  النـواب  مجلـس 
مشروع موازنة الدولة للعام 2014 من 
خلال لقاءات يومية مع الوزراء وكبار 
المسؤولن تمتد حتى ساعات متأخرة 
مـن المسـاء للوقـوف علـى التفاصيل 
الكاملـة للبنـود الماليـة المتعلقـة بـكل 

جهة.
ويبلـغ حجـم الموازنة المقـدر للعام 
المقبل حوالي 8096 مليون دينار )11.4 
مليـار دولار(  مقارنة مـع 7176 مليون 
دينـار )10.1 مليـار دولار( لعام 2013 
بارتفاع مقداره 920 مليون دينار أو ما 

نسبته ٪12.8.
وحسب أعضاء باللجنة المالية فان 
اللجنـة غيـر راضيـة عـن الموازنة من 
حيـث ارتفاع حجـم الانفـاق والعجز 
الخاصـة  التقديـرات  وكذلـك  المالـي، 
بالمنـح والمسـاعدات الخارجيـة، التي 

يـرى نـواب أنهـا قـد لا تتحقـق، مـا 
سـيؤدي بالتالـي الى توجيـه ضربة 

جديدة للمالية العامة.
وقال رئيس اللجنة المالية بمجلس 
النواب الأردنى، محمد السعودي، انه 
يجـب اعـادة النظر فـي هـذه الموازنة 
والعمـل علـى ازالـة التشـوهات التي 
النفقـات  حجـم  وخاصـة  تكتنفهـا، 
الجارية التي تشـكل غالبيـة النفقات 

العامة.
يسـتطيع  »لا  السـعودي  وأضـاف 
أحـد الدفاع عن هذه الموازنة وبالتالي 

لابد من اعادة النظر فيها .«
واشـار الى أن الحكومـات لن تفلح 
في دفـع الاقتصاد الـى التعافي بدون 
مشـاريع رأسـمالية وانتاجيـة مولدة 
لفـرص العمـل، اضافـة الـى توظيـف 
المدخرات الوطنية من الودائع والبالغ 
حجمهـا 28 مليـار دينـار فـي البنـوك 
ومشـاريع  اسـتثمارات  فـي  المحليـة 

مختلفـة حيـث ان الاقتصـاد الأردني 
بحاجة فقـط الى اسـتثمار 3 مليارات 

دينار منها فقط لتنشيطه.
وقال السعودي »النهج الاقتصادي 
لم يتغيـر واننا نحتاج الى أشـخاص 
قادريـن علـى اقنـاع الـدول والجهات 
المانحة بالمشـاريع المنوي تنفيذها في 
اشارة منه الى عدم الصرف من المنحة 
الخليجيـة المخصصة للأردن والبالغة 

5 مليارات دولار«. 
وأضاف ان اللجنـة المالية النيابية 
تناقش حاليا الموازنة بكافة تفاصيلها 
بالاستعانة بخبراء من داخل المجلس 
تم تفعيلهـم هذه المرة، مؤكدا ان جميع 
الموازنات الخاصة بمؤسسـات الدولة 
سـيتم مناقشـتها بما في ذلـك موازنة 

وزارة الدفاع .
الماليـة  اللجنـة  رئيـس  وأبـدى 
محمـد  الأردنـى  النـواب  بمجلـس 
السـعودي تخوفـه مـن ارتفـاع عجز 

وعـدم  العامـة  والمديونيـة  الموازنـة 
حصول الأردن على المساعدات المقدرة 

للعام المقبل.
القرنـة  يوسـف  قـال   جهتـه  مـن 
عضـو اللجنة المالية بمجلـس النواب 
لوكالـة الاناضول إنه سـيتم الانتهاء 
من مناقشـة الموازنة قبل نهاية الشهر 
السـنوات  بخـلاف  وذلـك  الجـاري 
السـابقة التـي كان يتأخر فيهـا اقرار 

الموازنة ثلاثة شهور على الأقل .
واضـاف ان اقـرار الموازنـة مبكـرا 
يمكـن الحكومـة مـن تنفيـذ المشـاريع 
وخاصة الممولـة من المنحة الخليجية، 
وبالتالـي صـرف مخصصـات القطاع 

الخاص وتنشيط الاقتصاد الوطني .
وقـال القرنـة ان اللجنـة متخوفـة 
من المؤشـرات المالية الخاصة بالعجز 
المالـي وارتفـاع المديونيـة العامة الى 
أكثـر مـن 80٪ من النـاتج الاجمالي، 
وكذلك خدمة الديـن التي تتجاوز 1.1 

مليار دينار وغيرها.
 يذكـر ان المديونية العامة تجاوزت 

25 مليار دولار.
وأكـد القرنـة أن اللجنـة النيابيـة 
سـتولي أهميـة خاصة لشـبكة الأمان 
الاجتماعي بهدف تحسـن مسـتويات 
دون  والحيلولـة  المواطنـن  معيشـة 

تحميلهم أعباء مالية اضافية.
الماليـة  اللجنـة  عضـو  ويتوقـع 
بمجلـس النواب ان تشـهد مناقشـات 
النواب للموازنة سخونة شديدة أكثر 
من السـنوات السـابقة، وذلك بسبب 
الخطـوات التي أقدمت عليها الحكومة 
خـلال العـام الماضي والتـي نتج عنها 
زيـادة فـي الأسـعار ورفـع الدعم عن 

بعض السلع والخدمات.
وقدرت  الحكومة الايرادات المحلية 
مليـون   5831 بحوالـي   2014 للعـام 
دينار مقابل 5226 مليـون دينار المعاد 
تقديرها لعام 2013 بزيادة 605 مليون 

دينار او ما نسبته ٪11.6
كمـا قـدرت المنـح الخارجيـة لعـام 
2014 بنحو 1151 مليـون دينار مقابل 
982 مليون دينار المعـاد تقديرها لعام 
2013 بزيـادة 169 مليون دينـار او ما 

نسبته 17.3 ٪.
العامـة  الايـرادات  قـدرت  وبذلـك 
بمبلـغ 6982 مليـون دينـار مقارنة مع 
6208 مليون دينار معاد تقديرها لعام 
2013 بزيـادة 774 مليون دينـار او ما 

نسبته ٪12.8.
وتبلـغ النفقـات العامة المقـدرة في 
عـام 2014 بنحـو 8096 مليـون دينار 
مقارنـة مـع 7176 مليـون دينـار معاد 
 920 بارتفـاع   2013 لعـام  تقديرهـا 
مليـون دينار أو مـا نسـبته ٪12.8. 
وبالتالي يتوقع ان يبلغ عجز الموازنة 
1114 مليون دينـار ) 1.5 مليار دولار( 
مقابـل عجز متوقع ان يبلغ 1.83 مليار 

دولار للعام الحالي.

اللجنة المالية للبرلمان الأردني تبدأ مناقشة موازنة
العام المقبل وسط مخاوف من ارتفاع العجز والمديونية

إنفاق الكويت يتجاوز 
مخصصات خطة التنمية 
الرباعية بنسبة ٪50

■ الكويـت - رويتـرز: قدر عـادل الوقيان، الأمن العـام للمجلس 
الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت، حجم إنفاق بلاده بأكثر من 50 

بالمئة من الخطة التنمية الرباعية التي تنتهي في آذار/مارس 2014.
وقـال الوقيان للصحافيـن على هامش الملتقى العربي للاسـتثمار 
امـس الأربعـاء »أتوقـع أن يكون حجـم الإنفاق الحكومـي الفعلي في 

خطة التنمية الرباعية 2010-2014 أكثر من 50 بالمئة.«
وتتضمـن خطـة التنميـة الكويتيـة إنفـاق 30 مليـار دينـار )106 
مليـارات دولار( على مشـاريع تنموية بهدف تنويع مـوارد الاقتصاد 
وخلق فرص عمل جديدة. ويشمل الإنفاق 15 مليار دينار من الحكومة 

و15 مليارا من القطاع الخاص.
ورفض الوقيـان الخوض في تفاصيل إنفـاق القطاع الخاص لكنه 
قـال »البيانات التـي أملكها تظهر أن هناك عـدم توافق في الإنفاق بن 
القطاع الحكومي والقطاع الخاص. أسباب إحجام القطاع الخاص عن 
الإنفاق ترجع للأزمة المالية العالمية وحاجة الشركات الخاصة لإعادة 
الهيكلـة.« كان صنـدوق النقد الدولي انتقد في تشـرين الأول/اكتوبر 
نمط الإنفاق في الكويت، وقال إن عليها أن تكبح جماح الإنفاق العام، 
ولاسـيما في الرواتـب والأجور، والعمـل على إيجاد مصـادر جديدة 
للدخـل، إن أرادت أن تحتفـظ بمركـز مالـي قـوي وأن يكـون توزيـع 
الثـروة النفطية عادلا بن الأجيـال القادمة. وتوقع الصندوق أن يزيد 
الإنفاق الحكومي الكويتي في السنة المالية 2017-2018 عن العائدات 
النفطيـة نتيجة للارتفاع الحاد الحالي في الأجور والضعف النسـبي 

للإيرادات غير النفطية. 

الطاقـة  وكالـة  قالـت  رويتـرز:   - لنـدن   ■
الدوليـة امـس الأربعـاء إن زيـادة الطلب على 
بارتفـاع  ينبئـان  الإمـدادات  وتراجـع  النفـط 
الأسـعار في السـوق على مدى الأشـهر القليلة 

المقبلة.
وقالـت الوكالـة فـي تقريرهـا الشـهري إنه 
بعـد ثمانية فصـول متوالية مـن الانكماش عاد 
الطلـب على النفط فـي الـدول الصناعية للنمو 
فـي الربـع الثاني من العـام الحالـي. ومنذ ذلك 
الحن تسـارع الطلب على الوقود ولاسـيما في 
الولايـات المتحدة أكبـر بلد مسـتهلك للنفط في 

العالم.
وفي الشهر الماضي قفز الطلب الأمريكي على 
النفط فوق 20 مليون برميل يوميا للمرة الأولى 
منـذ الأزمة المالية فـي 2008. ولكن لم يتضح إذا 
كان جـزء من هذا الطلب يعكس زيادة صادرات 

المصافي الامريكية.
وقـال أنطـوان هالـف رئيـس إدارة أسـواق 
وصناعـة النفـط فـي الوكالـة »يبـن الاتجـاه 
العام نمو الطلب علـي النفط ليس في الولايات 
المتحـدة وحدهـا بل فـي أوروبا ايضـا.« وتابع 
»يبـدو الآن أن الانكمـاش الكبيـر للطلـب الذي 
شهدناه في السـنوات الأخيرة توقف والاتجاه 

قد انعكس.«
وقالـت الوكالـة التي تقـدم المشـورة لكبرى 
الـدول المسـتهلكة للطاقـة إن مـن شـأن ذلك أن 

يسهم في دعم أسواق النفط.
وتابع التقرير »يتوقع المتعاملون في السوق 
ضعفا في الربـع الأول ولكن الاتجاه الصعودي 
في أسـواق النفط سـواء علي مستوى العرض 

أو الطلب أظهر ثباتا ملحوظا.«
واستقرت أسـعار النفط على مدار السنوات 
الثـلاث الماضية واقتربت في المتوسـط من 110 
تباطـؤ  الصعـودي  الأتجـاه  وكبـح  دولارات 
الطلب العالمي على النفط وتعطل الإمدادات من 

عدة دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتزايـد الطلب على الوقود في ظل تسـارع 

النمو الاقتصادي.
ورفعت الوكالة التي مقرها باريس تقديراتها 
لنمو الطلب العالمي علـى النفط 145 ألف برميل 
يوميـا إلـى 1.2 مليـون برميـل يوميا فـي 2013 
وبمقـدار 110 آلاف برميـل يوميا إلى 1.2 مليون 
برميـل يوميـا فـي 2014. بذلـك يرتفـع إجمالي 
الاسـتهلاك العالمي للنفط لأكثر من 92.4 مليون 

برميل يوميا العام المقبل.
وبفضـل ذلـك سـتحتاج منظمة أوبـك لضخ 
مزيد من النفط في العـام المقبل ورفعت الوكالة 
التقديـرات للطلب علـى نفط أوبـك بمقدار 200 

ألف برميل إلى 29.3 مليون برميل .
ويمكـن تلبية الزيادة بسـهولة في حالة رفع 
انتـاج النفط فـي ليبيـا وغيرها مـن دول أوبك 
التـي عانـت مـن اضطرابـات مدنيـة ومشـاكل 

اخرى. وذكرت الوكالـة أن إنتاج ليبيا نزل إلى 
220 ألـف برميل يوميا فقط في نوفمبر تشـرين 
الثاني لأقل من نصف الانتاج في تشرين الأول/

اكتوبـر عنـد 450 ألـف برميـل يوميـا. وذكرت 
الوكالـة أن الصناعـة في شـمال افريقيا تواجه 

»مصاعب متجددة«.
ونزلـت إمـدادات أوبـك للشـهر الرابـع على 
التوالـي في نوفمبر تشـرين الثانـي بواقع 160 

ألف برميل إلى 29.73 مليون برميل يوميا.
العقوبـات  أن  الصناعـة  بيانـات  وتظهـر 
إيـران قلصـت الانتـاج وتبلـغ  الغربيـة علـى 
صادراتها حاليـا نحو مليون برميـل يوميا أقل 

مما كانت عليه قبل عامن.
 - لايـران  مجـال  »افسـاح  التقريـر  وقـال 
بافتـراض انها سـترفع الانتاج سـريعا بعد ان 
فرضـت عليها عقوبـات لسـنوات- ربما يكون 
تحديـا لمنتجـن اخريـن لاسـيما في ظـل زيادة 

الإمدادات من خارج أوبك.«
وتقدر الوكالـة إن الامدادات من المنتجن من 
خـارج أوبـك ارتفعـت 1.4 مليون برميـل يوميا 
هـذا العام يتوقع ان ترتفع 1.7 مليون برميل في 

.2014
من جهـة ثانية قالت الوكالـة إن زيادة طاقة 
التكريـر وتنامي إنتاج أنـواع من الوقود خارج 
المصافي سـيقود لإغـلاق عدد أكبر مـن مصافي 
التكريـر فـي 2014. وتوقعت الوكالـة أن ترتفع 

طاقـة تقطيـر الخـام بمقـدار 1.1 مليـون برميل 
يوميـا فـي 2013 و1.2 مليـون برميـل يوميا في 
2014. وتضـررت المصافـي فـي أوروبـا بشـدة 
جـراء المنافسـة مـن الولايـات المتحدة وآسـيا 
ورغـم قلة عـدد المصافـي التـي أغلقـت أبوابها 
فـي 2013 مقارنـة بالعـام السـابق إلا أن 2014 

سيكون صعبا.
وقال التقريـر »في ظاهر الأمر يبدو أن زيادة 
طاقة التكرير يتناسـب مع النمو المتوقع للطلب 
فـي 2013 و2014 لكـن علـى المسـتوى العملـي 
سـتلبي إمدادات من خـارج المصافي حصة أكبر 
من زيـادة الطلـب.« وتابـع أن الغـاز الطبيعي 
والوقـود الحيوي اللذيـن ينتجان فـي الغالب 
خارج المصافي سيلبيان حصة كبيرة من زيادة 

الطلب.
وأضـاف التقرير »في 2014 سـتزيد سـوائل 
الغـاز الطبيعى )التي لا تنتج المصافي معظمها( 
بواقـع 550 ألف برميل يوميـا.« وتابع القول إن 
إنتـاج الوقـود الحيوي سـيزيد 60 ألـف برميل 
يوميـا بعـد زيـادة 120 ألـف برميـل يوميـا في 

 .2013
معلومـات  إدارة  رفعـت  آخـر  صعيـد  علـى 
الطاقـة الأمريكيـة توقعاتها لنمو انتـاج النفط 
من المنتجن خارج منظمة أوبك العام القادم كما 

زادت توقعاها للطلب العالمي على الخام قليلا.
شـهري  تقريـر  أحـدث  فـي  الادارة  وقالـت 

لتوقعاتهـا للطاقـة فـي المـدى القصيـر إن مـن 
المتوقع أن ينمو انتاج النفط خارج أوبك بمقدار 
1.77 مليـون برميـل يوميا فـي 2014 مقارنة مع 
توقعاتهـا الشـهر الماضـي بزيـادة قدرهـا 1.48 

مليون برميل يوميا.
لنمـو  توقعاتهـا  بالخفـض  الادارة  وعدلـت 
الانتـاج خـارج أوبك في 2013 إلـى 1.49 مليون 
برميـل يوميا مـن 1.55 مليون برميـل يوميا في 

توقعات الشهر الماضي.
ورفعـت الادارة توقعاتهـا لنمـو الاسـتهلاك 
العالمـي للنفـط فـي 2014 بواقـع عشـرة آلاف 

برميل يوميا إلى 1.15 مليون برميل يوميا.
الاسـتهلاك  لنمـو  توقعاتهـا  الادارة  وزادت 
العالمي للنفـط هذا العام الي 1.11 مليون برميل 
يوميـا ارتفاعا من 1.08 مليـون برميل يوميا في 

توقعاتها السابقة.
كمـا رفعت ادارة معلومـات الطاقة تقديراتها 
لانتـاج الغـاز الطبيعـي فـي الولايـات المتحدة 
فـي 2014 متوقعة ان يزيد الانتـاج العام القادم 
القياسـية  مسـتوياته  عـن  بالمئـة   1.4 بنسـبة 

المتوقعة في 2013 .
وقالـت الادارة انهـا تتوقـع ان يرتفـع انتاج 
الغاز الطبيعي فـي 2014 بمقدار 0.98 مليار قدم 
مكعبة ليصل إلي 71.43 مليار قدم مكعبة يوميا. 
وسيكون هذا رابع مستوى قياسي سنوي على 

التوالي.

وكالة الطاقة تتوقع ارتفاع أسعار النفط
مع زيادة الطلب وتراجع الامدادات العالمية

■ الكويـت - رويتـرز: قـال وزيـر التخطيـط 
إن  السـعدي  محمـد  اليمنـي  الدولـي  والتعـاون 
بلاده تتوقع التوصـل إلى اتفاق مع صندوق النقد 
الدولي في مطلع 2014 بشـأن الحصول على قرض 

بقيمة 550 مليون دولار.
وأضاف السـعدي علـى هامش الملتقـى العربي 
للاسـتثمار فـي الكويـت امـس الاربعـاء أن بلاده 
تتوقـع »التوصـل إلـى اتفـاق مـع صنـدوق النقد 
الدولـي فـي مطلـع 2014 بشـأن قـرض قيمته 550 

مليون دولار.«
واقتـرب الاقتصـاد اليمنـي مـن حافـة الانهيار 
بعـد الانتفاضـة التـي أزاحـت الرئيـس علـي عبد 
اللـه صالح عن السـلطة فـي شـباط/فبراير 2012 
وسـمحت لمتشـددين من تنظيم القاعدة بالتسـلل 

الى مناطق قبلية يغيب عنها القانون.
ويعاني اليمن من ضغوط مالية شديدة لأسباب 
منهـا الهجمـات المتكـررة مـن جانب متشـددين او 
رجـال قبائـل على خطـوط انابيب النفـط والغاز، 
إذ انـه يعتمد على صادرات النفط الخام في تمويل 

نحو 60 في المئة من ايرادات الميزانية.
الآن  حتـى  تلقـى  اليمـن  إن  السـعدي  وقـال 
مساعدات تبلغ أكثر من ملياري دولار، من إجمالي 
وعود بمنح ومسـاعدات قدرها 7.9 مليار دولار من 

دول وجهات من بينها السـعودية وصندوق النقد 
العربـي والصنـدوق العربـي للإنمـاء الاقتصادي 
والبنـك الدولـي، بالاضافة إلـى دعم انسـاني من 

الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.
وذكر أن المسـاعدات التي وصلت بالفعل تشمل 
مليـار دولار مـن السـعودية فـي صـورة وديعـة. 
وحصـل اليمـن علـى نفـط مـن السـعودية ودولة 
الامارات العربية المتحدة في الماضي لمسـاعدته في 

تخفيف نقص الوقود.
وقال السـعدي لرويترز امـس إن تخفيض دعم 
الوقـود موضوع حسـاس سياسـيا ويحتـاج إلى 

توافق حكومي وتهيئة الرأي العام.
وأضاف »نظرا لحساسـية الظروف السياسـية 
هـذا الموضوع لابـد له إجمـاع بن حكومـة الوفاق 
الوطنـي وتهيئة الرأي العام.. دعم الوقود يشـكل 
مشـكلة كبيرة للموازنة العامة« ويسـتهلك حوالي 

ثلث الميزانية.
وفـي عام 2011 انكمـش الاقتصاد بنسـبة 10.5 
في المئة وهو أول تراجع منذ توحيد شمال وجنوب 
اليمن عام 1990. وتوقـع صندوق النقد الدولي أن 
ينمـو الناتج المحلـي الاجمالي بنسـبة 4.1 في المئة 
هـذا العام بعدمـا انكمش بنسـبة 1.9 فـي المئة في 

 .2012

اليمن يسعى لاقتراض 550 مليون دولار
من صندوق النقد الدولي مطلع  العام المقبل
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 ■ واشـنطن - أ ف ب: توصلـت 
الولايـات المتحـدة كمـا يبـدو مسـاء 
الثلاثـاء الى حل لتجنب شـلل جديد 
كانـون  فـي  الفدراليـة  الادارات  فـي 
الثاني/يناير اثر اتفاق حول الموازنة 
رحب به الرئيس باراك اوباما معتبرا 
اياه خطـوة اولـى نحو العـودة الى 

الوضع الطبيعي.
كشـف  الـذي  الموازنـة  ومشـروع 
عنـه الثلاثـاء فـي الكونغـرس، بعد 
اسـبوع من المفاوضات بين السناتور 
الديموقراطية باتي مـوراي والنائب 
الجمهوري بول ريان، يحدد مستوى 
نفقـات وعائـدات الدولـة الفدراليـة 
في السـنتين الماليتين المقبلتين )2014 
علـى  الاثـر  تخفيـف  مـع   )2015 و 
اقتطاعات الموازنة المسماة »تلقائية« 
التي فرضت في اذار/مارس وانتقدت 

بسبب طابعها العشوائي.
ورحـب الرئيـس الاميركـي باراك 
بالاتفـاق واصفـا ايـاه بانـه »خطوة 
اولـى جيـدة« للخـروج مـن الازمات 
المتتالية التي تهز واشنطن منذ العام 
2011. واعـرب اوبامـا فـي بيـان عن 
املـه في ان يكون هـذا الاتفاق، الذي 

يتعين اقـراره من جانـب الكونغرس 
بمجلسيه، مؤشرا الى ان »الاميركيين 
لـن يعانوا شـللا جديـدا فـي الدولة 

الفدرالية في العامين المقبلين«.
واضاف البيـان ان »هذا الاتفاق لا 
يضـم كل ما كنت ارغب فيـه، واعرف 
ان الكثيـر من الجمهوريـين يعتقدون 
الامـر نفسـه. انهـا طبيعة التسـوية. 
لكنه مؤشـر جيد بان الديموقراطيين 
والجمهوريين فـي الكونغرس تمكنوا 
من ايجاد ارضية تفاهم وكسـر حلقة 
القـرارات قصيـرة الامد تحـت تهديد 

الازمات لانهاء هذا الملف«.
وتوجه اوباما بالشكر للمفاوضين 
الـى  بمجلسـيه  الكونغـرس  داعيـا 
التصويـت علـى ميزانيـة مبنية على 
هذا الاتفـاق كي يتمكن مـن المصادقة 

عليه.
كذلـك ابـدى اوبامـا املـه فـي ان 
يصـوت الكونغـرس بشـكل مسـتقل 
على زيادة علـى تعويضات العاطلين 
عـن العمـل »كـي لا يخسـر اكثـر مـن 
مليـون اميركي مـوارد حيويـة قبيل 
عيد الميلاد، وكي لا يتعرض اقتصادنا 

لصدمة«.

مؤتمـر  خـلال  ريـان  بـول  وقـال 
صحافـي »بفضـل هـذا الاتفـاق، لـن 
يكـون لدينا شـلل فدرالي فـي كانون 
الثاني/يناير. ولن يكون هناك شـلل 

فدرالي في تشرين الاول/اكتوبر«.
ويظهـر الاتفـاق تحسـنا ملحوظا 
الجمهوريـين  بـين  العلاقـات  فـي 
والديموقراطيين، الذين لديهم اغلبية 
علـى التوالـي فـي مجلسـي النـواب 
والشـيوخ، وابـدوا عجزا منـذ العام 
2011 عن التوصل الى تسـوية بشأن 
مسـألة النفقات الفدرالية والضرائب 
- وهـي مراوحـة وصلت الـى اوجها 
في تشـرين الاول حين تسببت بشلل 
جزئي للدولة الفدرالية كان الاول من 

نوعه منذ العام 1996.
والشـلل الذي اسـتمر 16 يوما في 
تشرين الاول كان نتيجة الخلاف بين 
الجمهوريـين والديموقراطيـين. ولـم 
يتمكن الكونغرس من التصويت على 
الموازنة في الوقت المحدد، بعدما شدد 
الجمهوريـون بدون جـدوى على ان 
يشـمل الاتفاق اجراءات تلغي قسـما 
مـن اصـلاح نظـام الضمـان الصحي 

الذي اقره اوباما.

وهـذه المرة يقول كل طرف انه قدم 
تنـازلات، لكن تم تجنـب الاصلاحات 
البرامـج  مثـل  الخـلاف  موضـع 
الاجتماعية الكبرى ولا سيما التقاعد 

وصناديق الضرائب والشركات.
وقـال بول ريان »الاسـاس هو انه 
لـم يضطـر احـد للتضحيـة بمبادئـه 
»مبادئنـا  ان  مضيفـا  الاساسـية« 
الاساسـية هي: عدم زيادة الضرائب 

وخفض العجز«.
وبحسـب التسـوية فـان النفقات 
الجارية،  )النفقـات  »الاستنسـابية« 
الدفاع ..( للدولـة الفدرالية ترفع الى 
1012 مليار دولار للسـنة المالية 2014 
و 1014 مليـار فـي 2015، وهـو حـل 
وسـط بين اقتراحات الديموقراطيين 
والجمهوريـين اي بارتفـاع النفقـات 
مقارنـة مـع 2013 )988 مليـار( فيمـا 

النفقات خفضت هذه السنة.
والاقتطاعات التلقائية من الموازنة 
التـي اطلقـت فـي وقـت سـابق هذه 
السـنة بموجـب قانـون 2011 وادت 
الـى بلبلـة فـي الادارات الفدراليـة، 
ستلغى جزئيا ) 63 مليارا على سنتين 
مـن اصـل 218 مليـارا كانـت مرتقبـة 

اساسـا( ما ادى الى جدل في صفوف 
المحافظين.

ومـن المرتقـب ان يواصـل العجـز 
اجمالـي  مـن   ٪4.1( انخفاضـه 
الناتج الداخلي فـي 2013 مقابل ٪7 
في 2012( بحسـب النـواب الذين لم 
يقدموا تقديرات حول نسـبة اجمالي 

الناتج الداخلي.
والاتفـاق الاطـار الـذي اعـد يـوم 
الثلاثاء سيعرض على التصويت في 
مجلس النواب هذا الاسـبوع على ان 
يصادق عليه مجلس الشيوخ لاحقا. 
وسـيدرج ضمـن عـدة قوانـين مالية 
تعتمـد لاحقا بنفـس البنـود امام كل 
مجلس قبـل مهلة 15 كانـون الثاني/

يناير.
وهذه الموازنة »الاستنسابية« التي 
يفترض ان يوافـق عليها الكونغرس 
سنويا لا تشـكل سـوى ثلث النفقات 
اليهـا  وتضـاف  العامـة.  الفدراليـة 
النفقـات المسـماة »الزاميـة« )تقاعد، 
صحة، بعض المساعدات الاجتماعية( 
 2196 الـى  تصـل  ان  يفتـرض  التـي 
مليارا في 2014 بحسب اخر تقديرات 

مكتب الموازنة في الكونغرس.

امريكا تتجه لاتفاق حول الموازنة
يجنبها ازمة جديدة في العامين المقبلين 

■ بي��روت - ي��و ب��ي اي: ح��ذرت اللجنة 
الاقتصادي��ة والاجتماعية لدول غرب آس��يا 
ام��س  )الإس��كوا(  المتح��دة  ل��أمم  التابع��ة 
الأربع��اء من تداعي��ات اس��تمرار الحرب في 
سوريا. وقالت الإسكوا، ومقرّها بيروت، في 
تقرير بمناس��بة مرور ألف ي��وم على الحرب 
س��وريا، إن الناتج المحلي الإجمالي السوري 
انخف��ض بنس��بة 45٪، وع��دد العاطلين عن 
العمل بلغ 3 ملايين سوري من أصل 5 ملايين 

يشكّلون مجموع القوى العاملة في البلاد. 
ولف��ت التقري��ر م��ن أن��ه إذا م��ا تواص��ل 
النزاع في س��وريا إل��ى عام 2015 »س��يتكبّد 
البلد خس��ائر تع��ادل ثلاثة عقود م��ن النمو 

الاقتصادي وعقدين من التنمية البشرية.«
وحسب مؤشر الإس��كوا لأهداف الألفية، 
الذي يشمل مجموعة من المؤشرات التنموية 
والاقتصادية، كانت س��وريا تحلّ في المرتبة 
الرابعة في المنطقة العربية )بعد سلطنة عُمان 
ومصر وتون��س( في ع��ام 2010، وتراجعت 
الي��وم إل��ى أس��فل القائم��ة، يتق��دّم عليه��ا 

الع��راق ال��ذي تمزّقه الح��رب من��ذ 10 أعوام 
بمرتب��ة واح��دة، وتتقدّم هي على الس��ودان 

والصومال فقط.
وق��ال التقري��ر »لع��ل الأكثر خط��ورة بين 
المؤش��رات هو مؤشر صحة الأطفال. وتشير 
التقدي��رات إلى بلوغ معدل وفيات الرضع 18 
حال��ة لكل ألف ولادة حيّة بعد أن كان 14 لكل 
ألف في عام 2011«، موضحاً أن »هذا الارتفاع 
ه��و نتيجة للنق��ص ف��ي الغ��ذاء، والتعرض 

للبرد، والافتقار إلى الرعاية الصحية« .
وأش��ار ال��ى أن »كلّ عام يم��وت حوالى 9 
آلاف طف��ل من أص��ل 50 ألف طف��ل يولدون 
بأق��ل م��ن ال��وزن الطبيع��ي، وه��ذا يزيد من 
تعرّضه��م للوف��اة ولمخاطر صحي��ة متنوعة. 
والأخط��ر هو ظه��ور بع��ض الأم��راض التي 
كانت ق��د انقرضت ف��ي س��وريا مثل مرض 

شلل الاطفال«.
أما على صعيد التعليم، فأشار التقرير الى 
انخف��اض معدّل الالتح��اق بالتعليم الثانوي 
إل��ى 64٪ وبالتعليم الأساس��ي إلى 61٪ من 

مجموع الأطفال في س��ن التعليم، »وهذا بعد 
أن كان مع��دّل الالتحاق بالتعليم الأساس��ي 
ق��د ق��ارب 93٪ م��ن مجم��وع الأطف��ال ف��ي 
س��ن التعليم في عام 2010، وارتفعت نس��بة 

السكان تحت خط الأمن الغذائي إلى ٪19«.
وتراج��ع الناتج المحل��ي وانخف��ض إنتاج 
النفط إلى 15 ألف برمي��ل يومياً، بعد أن كان 
385 ألف برميل في عام 2010، وأصاب البنية 
التحتي��ة دم��ار هائ��ل، إذ تهدّم أكث��ر من 1.5 
مليون منزل كلياً أو جزئياً، فتحوّل 7 ملايين 
مواطن إلى لاجئين بلا مأوى، وتدمرت نسبة 
40٪ من شبكة الاتصالات، وتعطّلت محطات 
توليد ونق��ل الكهرباء تق��در طاقتها بحوالى 
3000 ميغ��اواط، وبات 29٪ من الس��كان من 

دون مياه صالحة للشرب. 
وح��ذر التقرير من أنه »في حال اس��تمرار 
الصراع في س��وريا، تشير تقديرات مشروع 
الأجن��دة الوطني��ة لمس��تقبل س��وريا إلى أن 
الاقتصادي��ة والتنموي��ة  المؤش��رات  جمي��ع 
س��تؤول إل��ى مزي��د م��ن التده��ور، وتدخل 

البل��د في دوامة من الدمار الذي س��يكون من 
الصعب النهوض منه«.

واعتب��ر أن »ذل��ك إن دلّ على ش��يء فعلى 
مس��ؤولية يجب أن يتحملها الجميع، لتدارك 
الأس��وأ، إذ م��ن المتوق��ع أن ينخف��ض الناتج 
المحلي الإجمالي بنس��بة 57 في المئة وأن يبلغ 

معدّل الفقر 44.5 في المئة في عام 2015«.
لك��ن التقري��ر ق��ال إن��ه »بالرغم م��ن هذه 
الص��ورة القاتمة، نس��تطيع الق��ول إن مهمة 
إع��ادة بناء س��وريا لن تكون مس��تحيلة أبداً 
إذا توقفت الحرب اليوم. فقد سجلت سوريا 
قبل الأزمة معدّلات دي��ون داخلية وخارجية 
منخفض��ة، وتمتع��ت بتركيبة إنت��اج متنوعة 
وبمؤسسات منيعة. أما السوريون فيملكون 

مهارات ريادية خلاقة«.
وخل��ص التقرير ال��ى الق��ول إن »لكل يوم 
تأخير في ح��ل النزاع ثمناً باهظاً، س��يدفعه 
الإنسان في س��وريا، وس��تدفعه سوريا من 
بنيته��ا الأساس��ية ومن فرص إع��ادة بنائها 

بلداً عصرياً وموحدا«.

»الإسكوا« تحذر من التداعيات الاقتصادية
والاجتماعية لاستمرار الحرب في سوريا

■ ديترويت - رويترز: أعلنت جنرال موتورز يوم الثلاثاء 
ان الرئيس التنفيذي للشـركة دان أكرسون سيتقاعد الشهر 
القـادم، وإن مـاري بارا مديـرة تطوير العمليـات الخارجية 
سـتحل محله لتصبح أول امرأة تتولى رئاسـة شركة عالمية 

لصناعة السيارات.
وبعـد يوم من إعـلان وزارة الخزانة الأمريكية بيعها آخر 
حصة من اسـهمها في الشركة، قالت جنرال موتورز في بيان 
ان اكرسـون )65 عامـا( الـذي يـرأس أيضا مجلـس إدارتها 
سـيترك منصبه في 15 كانون الثاني/يناير قبل الموعد المزمع 
ببضعـة اشـهر. وكان الاطبـاء قد شـخصوا مؤخـرا اصابة 

زوجته بمرحلة متقدمة من السرطان.
وانتخـب مجلـس إدارة الشـركة بـارا )51 عامـا( نائـب 
الرئيس التنفيذي لتطوير العمليات الخارجية والمشـتريات 
والتوريدات رئيسـا تنفيذيا لجنرال موتورز وانتخب ايضا 
تيـودور سولسـو )66 عامـا( لخلافـة اكرسـون في رئاسـة 

مجلس الإدارة.
وقال اكرسـون في رسـالة الـي الموظفين »سـأرحل وكلي 
رضـا عمـا أنجزنـاه وتفـاؤل بما هـو آت وفخـر كبيـر بأننا 
نستعيد مكانة جنرال موتورز كحامل لواء الولايات المتحدة 

في صناعة السيارات العالمية.«
»كان هدفـي كرئيس تنفيذي هو جعـل العميل في قلب كل 
قـرار نتخذه ووضع جنرال موتورز على مسـار نجاح طويل 

الامد وجعلها شركة تفخر بها امريكا مرة أخرى.«
ان  ومحللـون  موتـورز  جنـرال  موظفـي  بعـض  وقـال 
اكرسـون دعم ترشيح بارا في ايلول/سـبتمبر عندما قال إن 
مسألة تولي إمرأة رئاسـة احدى شركات تصنيع السيارات 

الامريكية سيكون يوم ما أمرا لا مفر منه.
وارتقـت بـارا التـي تعمـل فـي الشـركة منـذ 33 عاما في 
سلسـلة من المناصب بقطاعات التصنيع والهندسة والادارة 

في الشركة.

»جنرال موتورز« للسيارات تختار للمرة الأولى
 امرأة لشغل منصب الرئيس التنفيذي

أعلنـت  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
الثلاثـاء  يـوم  الأوروبيـة  المفوضيـة 
تغـريم شـركتي الأدوية السويسـرية 
نوفارتـس والأمريكية جونسـون أند 
جونسون 16 مليون يورو )22 مليون 
دولار( بسبب عرقلة طرح دواء مسكن 

للآلام رخيص الثمن في هولندا.
والدواء محل التحقيق هو نسـخة 
منخفضة السـعر من الدواء فينتانيل 
الـذي تزيـد قوتـه عـن قـوة المورفين 
بمقدار 100 مرة تقريبا ويسـتخدم مع 

مرضى السرطان.
وقال يواكين ألمونيا مفوض شـئون 
إن  الأوروبـي  الاتحـاد  فـي  المنافسـة 
الشـركتين حرمتا المرضي فـي هولندا 

بمـا فـي ذلـك مرضـى السـرطان مـن 
الحصـول على نسـخة رخيصة الثمن 

من هذا الدواء.
الـذراع  وهـي  المفوضيـة  وقالـت 
إنـه  الأوروبـي  للاتحـاد  التنفيذيـة 
سـيتم تغريم جونسون أند جونسون 
10.8 مليـون يـورو فـي حين سـتدفع 

نوفارتس باقي المبلغ.
كانـت المفوضية قد بدأت في كانون 
ثاني/ينايـر الماضي تحقيقـا في اتفاق 
وقعـه عـام 2005 فـرع تابـع لشـركة 
جونسون أند جونسـون ويبيع عقار 
فينتانيل في هولندا وشـركة ساندوز 
لتصنيع العقاقير رخيصـة الثمن غير 
الحاصلـة علـى حماية حقـوق الملكية 

الفكرية والتابعة لشركة نوفارتس.
ووفقـا لذلـك الاتفـاق الـذي انتهى 
العمـل بـه فـي كانـون أول/ديسـمبر 
2006 فـإن سـاندوز حصلت على مبلغ 
مالي عن كل شـهر لا تبيع فيـه البديل 

الهولندي للدواء فينتانيل.
واعتمـدت المفوضيـة علـى وثائـق 
داخليـة تقـول إن سـاندوز قالت فيها 
إنها سـتترك السـوق مقابل الحصول 

على »جزء من الكعكة«.
وأضافـت المفوضيـة فـي بيـان إن 
وعـدم  التعـاون  اختارتـا  الشـركتين 
فـي  السـعر  منخفـض  الـدواء  طـرح 
السـوق بـدلا مـن التنافـس المفترض 

بينهما.

الاتحاد الاوروبي يغرم شركتي ادوية
لتأخرهما المتعمد في طرح أدوية رخيصة

ح��الات  تزاي��دت  أ:  ب  د   - نيودله��ي   ■
تهري��ب الذهب إل��ى داخل الهند بش��كل لافت 
منذ نيس��ان/أبريل، بع��د ان فرضت الحكومة 
قيودا صارمة على الواردات المحلية من المعدن 
الأصف��ر م��ا دفع إل��ى إخفائ��ه ف��ي الهواتف 
المحمول��ة وأجه��زة التليفزي��ون، وحت��ى في 

الأمعاء.
وفي إط��ار مكافحة البلاد عجزه��ا المتزايد 
في الحس��اب الجاري وتراجع قيمة الروبية، 
رفع��ت الحكومة الهندي��ة في نيس��ان/ابريل 
الماضي الضريبة على واردات س��بائك الذهب 

من 8 بالمئة إلى 10 بالمئة.
وكان��ت الحكومة فرضت حظ��را في وقت 
س��ابق عل��ى العم��لات الذهبي��ة وقض��ت في 
تموز/يوليو ب��أن يتم إعادة تصدي��ر 20 بالمئة 
م��ن جمي��ع الس��بائك المس��توردة في ش��كل 

مجوهرات ذهبية.
وتع��د الهن��د واحدة م��ن أكبر المس��تهلكين 
للذهب في العالم، وهو يحل في المرتبة الثانية 
بعد النفط في سلة وارداتها، بعدما استوردت 
البلاد 860 طنا من الذهب على مدار العام المالي 

.2013 - 2012
الهن��ود بش��كل تقلي��دي اكتن��از  ويه��وى 

الذهب، إذ تشتري النساء المجوهرات الذهبية 
في المهرجانات، ويتم تقديمها مهرا للعرائس.

ون��ادرا م��ا يب��اع الذه��ب، إلا ف��ي ح��الات 
الط��وارئ القص��وى، وذل��ك عندما يت��م رهن 

أساور وقلادات.
وق��ال أش��وك مين��اوالا الرئيس الس��ابق 
الجواه��ر  لتج��ار  الهن��د  عم��وم  لاتح��اد 
والمشغولات الذهبية »في ظل إعلان الحكومة 
مطالبة المواطنين بعدم ش��راء الذهب من أجل 
المس��اعدة عل��ى خف��ض العجز في الحس��اب 
الج��اري، تراج��ع الطل��ب. لكنه لا ي��زال أعلى 
بكثير م��ن المع��روض وفتح اقتص��ادا موازيا 

ضخما«.
وانخفض��ت واردات الذه��ب الرس��مية من 
16 ملي��ار دولار في الربع الس��نوي نيس��ان/
أبريل- حزيران/ يونيو الماضي إلى حوالي 4 
مليارات دولار ف��ي الفترة من تموز/يوليو إلى 
أيلول/س��بتمبر، لكن الواردات غير المشروعة 
قف��زت من أج��ل تلبية إقبال الهنود بش��كل لا 

يتوقف على المعدن النفيس.
مس��ؤولو  ص��ادر  الفت��رة  نف��س  وخ��لال 
الجمارك في الموانئ والمط��ارات ذهبا تتجاوز 
قيمت��ه 15 ملي��ار روبي��ة )حوال��ي 2.47 مليار 

دولار( وفق��ا لمس��ؤول ب��إدارة اس��تخبارات 
العائ��دات. يأتي ذل��ك بالمقارنة م��ع مصادرة 
ذهب بقيمة 2.8 مليار روبية في الفترة نفس��ها 

من العام الماضي.
ويق��ول مراقب��و الصناعة إن أكث��ر من ذلك 

بكثير يأتي دون أن يرصد.
ويأتي معظم الذهب المهرب من دول الشرق 
الأوس��ط وتايلاند وس��نغافورة، حي��ث يبلغ 
س��عر الغرام الواحد م��ن الذهب قيراط 24 في 
دب��ي وتايلاند م��ا ب��ين 39 و40 دولارا، بينما 

يتراوح في الهند بين 48 و50 دولار.
وقال مسؤول إدارة استخبارات العائدات 
إن��ه »كان��ت هناك قفزة س��ريعة ف��ي واردات 
الذهب في الدول حول الهند وهي دول ليست 

مستهلكة للذهب مثلها«.
ويجد المهربون الهنود من الرجال والنساء 
والأجانب الساعون لتحقيق ربح سريع طرقا 
مبتك��رة لتحقي��ق ذلك م��ن خ��لال الذهب غير 

القانوني.
وقال ميلند لانجيوار، وهو مفتش بجمارك 
مطار مومباي »نعثر بشكل روتيني على الذهب 
مخبأً ف��ي أماكن بطاري��ات الهواتف المحمولة 
وأجهزة الكمبيوت��ر المحمول )لاب توب(. كما 

نجد مسحوق الذهب في عبوات مكتوب عليها: 
مس��حوق الحن��اء« ال��ذي يس��تخدم كصبغة 
للشعر لتلوين ورسم أشكال زينة على راحتي 

النساء في الأعراس والمهرجانات.
وعثر مس��ؤولو الجمارك ف��ي مطار كالكاتا 
سبائك من الذهب تبلغ قيمتها نحو 1.4 مليون 
دولار وعليها علامة دبي التجارية ومخبأة في 

مرحاض بطائرة في تشرين ثاني/نوفمبر.
ويت��م تش��غيل الطائ��رة على رح��لات بين 
المدن الش��رقية للهند، لكن في وقت س��ابق تم 
تش��غيلها على خط طي��ران مومب��اي- دبي. 
ويش��تبه مس��ؤولون في أنه تم إخفاء الذهب 
ف��ي المرح��اض بحي��ث يمك��ن إخراج��ه بع��د 
ذل��ك عندما يتم تش��غيل الطائ��رة على احدى 

الرحلات المحلية.
وقال آر مينا نائب مفتش ش��رطة الجمارك 
في مطار كالكات��ا »نفذنا أكثر من 30 مصادرة 
منذ نيسان/أبريل«. وأضاف أنه » إذا وجدنا 
البطاري��ات ف��ي الجي��وب و الحقائ��ب، نقوم 
بفح��ص الجه��از. وف��ي بعض الأحي��ان نجد 
أقراصا ملينة ف��ي جيوبهم أو أن تكون حركة 
أجس��امهم غريبة م��ا يعني أنها ق��د يكون بها 

قالب من الذهب مخبأ في فتحة الشرج.«

تزايد حالات تهريب الذهب إلى الهند بعد تشديد إجراءات استيراده

■ الكويـت - رويتـرز: قـال وزيـر التخطيـط المصـري 
أشـرف العربـي امـس الاربعاء إن بـلاده تسـعى للانتهاء 
مـن ضخ نحـو 53.7 مليار جنيه )7.8 مليـار دولار( لتحفيز 
اقتصادهـا المنهك قبـل نهاية العام المالي فـي آخر حزيران/ 

يونيو 2014.
وسـيكون ضـخ الأموال مـن خلال حزمتـي تحفيز بدأت 
مصـر بالفعـل في صـرف الأولـى منهـا وتبلغ قيمتهـا 29.7 
مليـار جنيـه. وتبلغ الحزمـة الثانيـة 24 مليـار جنيه ومن 

المقرر اعلان تفاصيلها الشهر المقبل.
وتوجـه مصر أموال التحفيز لأعمـال البنية التحتية في 
البـلاد، من بناء سـكك حديدية وطرق وجسـور ومحطات 
لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توسيع 
شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة وإدخال تحسينات على شبكة 

المواصلات في المدينة وزيادة عدد وحدات الإسكان.
وقـال العربـي لرويتـرز علـى هامـش الملتقـى العربـي 
للاسـتثمار فـي الكويـت اليـوم »حزمـة التحفيـز الثانيـة 
ستسـير بالتـوازي طبعـا مـع الأولـى ويجب الانتهـاء من 

صرفهما قبل 30 يونيو 2014.«
وتسـعى الحكومـة المؤقتـة في مصـر جاهدة مـن خلال 
خطـط التحفيز لتعزيز الثقة فـي الاقتصاد الذي عصفت به 
الاضطرابات السياسـية على مدى نحو ثلاث سـنوات منذ 

انتفاضة شعبية أطاحت بحسني مبارك عام 2011.
وفي الشـهر الماضي قال وزير المالية المصري أحمد جلال 
إن الحكومـة المصريـة تعتـزم إطـلاق حزمـة تحفيـز ثانية 

قدرها نحو 24 مليار جنيه قبل نهاية العام الحالي.

وكان العربـي قـال السـبت الماضـي إن حكومته صرفت 
حتـى الآن سـبعة مليـارات جنيـه فقـط مـن قيمـة الحزمة 

الأولى.
وأبلـغ العربـي رويتـرز امـس فـي الكويـت أن النمـو 
الاقتصادي لبلاده شـهد تباطؤا وضعفا في الربع الأول من 
السـنة المالية الحالية بسـبب الأوضاع السياسية والأمنية 

بعد 30 حزيران.
وتعاني مصر من العنـف منذ قرار الجيش عزل الرئيس 
محمد مرسـي المنتمي لجماعة الإخوان المسـلمين في يوليو 

تموز والإعلان عن خطة لانتخابات جديدة.
وقـال العربـي ان النمو الاقتصـادي خـلال الربع الاول 
»سـيقل كثيرا عن اثنين بالمئة لكنه سـيكون أعلى من واحد 

بالمئة.«
ولسـنوات بلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر سـبعة 

في المئة قبل الإطاحة بمبارك في انتفاضة عام 2011.
وقال رئيـس الوزراء المصري حازم الببلاوي الاسـبوع 
الماضـي إن مصر تريد الوصول بالنمو إلى 3.5 بالمئة بنهاية 

السنة المالية 2014-2013.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز في تشرين الاول/اكتوبر 
أن الاقتصاد المصري سينمو 2.6 بالمئة فقط في السنة المالية 

التي ستنتهي في حزيران.
وقـال العربـي إن لكي تنهض بلاده وتتقـدم تحتاج إلى 
اسـتثمارات خاصة بقيمة 500 مليار دولار خلال السـنوات 

العشر المقبلة.
الدولار يساوي 6.887 جنيه مصري.

مصر ستضخ حوالي 8 مليارات دولار
 لتحفيز الاقتصاد قبل نهاية السنة المالية

■ واشـنطن - رويترز: فقـدت البنـوك الامريكية القدرة 
علـى المضاربـة بمبالغ ضخمة مـن أموالها الخاصـة، بعد أن 
أقـرت السـلطات التنظيميـة تطبيق قاعـدة تغلـق بابا كان 
مصدر أرباح كبيرة للمؤسسات المالية قبل الأزمة الائتمانية. 
وجـاءت هذه الخطـوة المعروفة باسـم »قاعـدة فولكر« بعد 
إضافتهـا لقانـون لإصلاح أوضـاع المؤسسـات المالية يرجع 
إلى عام 2010 بهدف ضمان عدم إقدام البنوك على مضاربات 
ضخمة محفوفة بالمخاطر قد تهدد الشركات أو النظام المالي.
وكانـت البنوك تأمل تخفيف القاعـدة بدرجة كبيرة، لكن 
خسـارة بنك جيه بي مورغان مبلغ سـتة مليارات دولار في 
مضاربات عام 2012 دفع سلطات تنظيم القطاع المالي لاقرار 

صيغة مشددة.
وبعد أن اسـتغرقت صياغة هذه القاعـدة أكثر من عامين، 
وافقـت خمس هيئات تنظيمية على القاعدة التي صدرت في 
900 صفحـة وتضمنت إعفاءات جديـدة محدودة لمضاربات 

مشروعة.
كان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي( 
السابق بول فولكر نادى بفرض هذه القيود على المضاربات 

بأموال البنوك الذاتية للحد من المخاطر.
وقالـت بنوك إنهـا مازالت تعكف على دراسـة التفاصيل، 
لكنها أشـارت إلى أنهـا لا تتوقع على الفور إجـراء تغييرات 
كبيرة أخرى في أنشطتها. وكانت بنوك كبرى مثل غولدمان 

سـاكس ومورغان سـتانلي أوقفت بعض الأقسام المسؤولة 
عن المضاربات تحسبا لصدور القاعدة.

لكن خبـراء قالـوا إن تطبيق القاعدة قد يعمـل على تآكل 
الايـرادات، حسـب مدى الرقابة التي سـتفرضها السـلطات 
علـى البنـوك لضمـان عـدم اخفـاء المضاربـات بتسـجيلها 

كمعاملات مسموح بها.
ومـن الأسـئلة التي تحتاج إلـى إجابة أيضا: هل سـتلجأ 
منظمات مصرفيـة للطعن أمام القضاء فـي قاعدة فولكر؟ إذ 
أن بنوك وول سـتريت تحذر منذ فتـرة طويلة من أن تطبيق 
قاعدة مفرطة في التشدد قد يكون له آثار ضارة على السيولة 

في السوق ويحد من قدرتها على التحوط من المخاطر.
وكان رد فعـل جماعة بتر ماركتس )أسـواق أفضل( التي 
تتنتقـد ممارسـات البنـوك الكبـرى ايجابيـا علـى الصيغة 
النهائية لقاعـدة فولكر فوصفتها بأنهـا »هزيمة نكراء لوول 

ستريت« شارع المال والاعمال في نيويورك.
وقـال برايـان موينيهـان الرئيـس التنفيـذي لبانك أوف 
أميريـكا ميريل لينش فـي مؤتمر يوم الثلاثـاء إن البنك فقد 
ايـرادات فصلية تصل الى 500 مليون دولار عندما انسـحب 
مـن أنشـطة المضاربـات التـي تحرمها قاعـدة فولكـر. لكنه 

أضاف أن البنك ليس مضطرا لاجراء تعديلات أخرى.
ويمنع أحد بنود القاعـدة البنوك من منح مكافآت ضخمة 

للمتعاملين إذا أجروا مضاربات مخالفة.

بدء تطبيق »قاعدة فولكر« يقيد مضاربات
البنوك الأمريكية بمبالغ ضخمة من أموالها الخاصة

■ أبوجـا - رويتـرز: قـال البنـك 
المركزي في نيجيريا إن شـركة النفط 
التابعـة  ان.ان.بي.سـي  النيجيريـة 
حصيلـة  مصيـر  تحـدد  لـم  للدولـة 
مبيعـات للنفط الخـام تصل إلى نحو 
50 مليار دولار كان ينبغي إيداعها في 

حسابات الحكومة بموجب القانون.
وكتب المحافظ لاميدو سنوسي في 
خطـاب للرئيـس غـودلاك جوناثـان 
بتاريـخ 25 أيلول/سـبتمبر أن دخـل 
الشـركة من مبيعات الخـام بلغ 65.3 
مليـار دولار من كانـون الثاني/يناير 
2012 إلى تموز/يوليو، 2013 لكنها لم 
تحول سـوى 24 بالمئة من هـذا المبلغ 
يعـرف  ولـم  الحكوميـة  للحسـابات 

مصير 49.8 مليار دولار.
فـي  انتقـادات  عـدة  ووجهـت 

للشـركة  الأخيـرة  السـنوات 
النيجيريـة لافتقارها إلى الشـفافية، 
لكـن يبـدو أن محافظ البنـك المركزي 
مـن الشـخصيات المهمة التـي اثارت 

القضية مع جوناثان.
وأكدت مصـادر في البنـك المركزي 
صحة الرسـالة. وقال المتحدث باسم 
التعليـق علـى  إنـه لا يمكنـه  البنـك 
المراسلات الخاصة، ولم يرد سنوسي 

عند الاتصال به طلبا للتعليق.
وصـرح مصـدر رفيع في الرئاسـة 
أن جوناثـان تسـلم الخطـاب وطلب 
من رئيس الشـركة أن يوضـح الأمر. 
ولم يرد المتحدث باسـم الرئاسة على 

طلب للحصول على تعليق.
وقالـت الشـركة فـي بيـان أمـس 
الاول »الادعاءات نابعة من سوء فهم 

لنمـط العمل فـي قطاع النفـط والغاز 
وأسـلوب تحويـل إيـرادات مبيعات 

النفط الخام للحسابات الاتحادية.«
وقالت الشركة إنها حولت حصيلة 
البيـع وإن الأمـوال المفقـودة ينبغـي 
أن تأتـي مـن إدارات حكوميـة أخرى 

مسؤولة عن ضريبة ورسوم النفط.
وقـال سنوسـي فـي الخطـاب إن 
مبيعـات  قيمـة  مـن  المفقـود  المبلـغ 
الشـركة وليس له علاقة بالضرائب. 
وأضاف أن القانون يلزم شركة النفط 

بتحويل حصيلة بيع النفط بالكامل.
وقـال إن الشـركة باعـت فـي الفتـرة 
المذكـورة 46 بالمئة من إنتاج نيجيريا من 
النفـط، لكن التحويـلات لا تتجاوز ثلث 
الضرائـب التي سـددتها شـركات النفط 

الأخرى التي صدرت 54 بالمئة. 

المركزي النيجيري لا يعرف مصير
50 مليار دولار من حصيلة بيع النفط

■ مانيـلا - د ب أ: خفـض بنـك التنميـة الآسـيوي امس 
الأربعاء توقعاته بشـأن نمو اقتصادات جنوب شرق آسيا، 
في ظل الاضطرابات السياسـية في تايلاند والإعصار المدمر 

هايان في الفلبين.
وفي تعديل لتقريره السنوي عن آفاق الاقتصاد الآسيوي 
رفع البنـك الموجود في العاصمـة الفلبينية مانيـلا توقعاته 
بشأن نمو اقتصاد الصين بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى ٪7.7 

خلال العام الحالي وإلى 7.5٪ العام المقبل.
وذكـر البنك أن ارتفاع توقعاته التي جاءت نتيجة ارتفاع 
الاسـتثمارات في البنية الأساسية عززت أيضا توقعات نمو 
منطقة شـرق آسـيا بنفس المقـدار إلى 6.7٪ خـلال العامين 

الحالي والمقبل.
في الوقت نفسـه خفـض البنك توقعاته لنمـو اقتصادات 
جنوب شرق آسـيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 4.8٪ خلال 

العام الحالي و5.2٪ العام المقبل.
وذكـر البنـك أن التراجـع الطفيـف فـي التوقعـات يعود 
إلـى الاضطرابـات السياسـية فـي تايلانـد وتداعياتها على 

السياحة والإنفاق الاستهلاكي.
وأضـاف البنـك أن التداعيـات الكارثية للإعصـار هايان 
كبحـت جماح نمو اقتصـاد الفلبـين لكن من المتوقع تحسـن 

النمو خلال العام المقبل بفضل نفقات جهود إعادة الإعمار.
ورغـم التغييـرات الإقليميـة الفرعيـة فـإن آفـاق النمـو 
بالنسبة للدول النامية في آسيا وعددها 45  تبلغ 6٪ العام 
الحالـي و6.2٪ العام المقبل في ظل تحسـن آفـاق النمو في 

اليابان والولايات المتحدة والصين بأفضل من المتوقع.
وقـال شـانغيونغ رهيي كبيـر المحللين في البنـك إنه رغم 
حالـة الغمـوض التـي تكتنـف الوضـع الاقتصـادي العالمي 

فالاقتصادات النامية في آسيا مازالت مرنة.

بنك التنمية الآسيوي يخفض توقعاته
لنمو اقتصادات جنوب شرق القارة بسبب

الاضطرابات السياسية وإعصار الفلبين

س��لطات  ق��ررت  أ:  ب  د   - لن��دن   ■
الرقابة المالية ف��ي بريطانيا امس الأربعاء 
تغ��ريم مجموع��ة لويدز غ��روب المصرفية 
البريطانية 28 مليون جنيه إسترليني )46 
مليون دولار( بس��بب »قصور خطير« في 
نظام الحوافز بالبنك والذي دفع الموظفين 
إل��ى الدخول في صفقات غير مناس��بة أو 

عالية المخاطر.
وقالت هيئة الرقابة المالي��ة البريطانية 
إن ه��ذه الغرامة ه��ي الأكبر بالنس��بة لها 
أو لهيئة الرقابة المالية الس��ابقة في قطاع 

خدمات التجزئة المصرفية.
وأضافت الهيئ��ة إن موظفي لويدز كان 
يتعرضون لضغوط من أجل بيع منتجات 
مصرفية حت��ى لا يواجهون خط��ر فقدان 

المكافآت أو تخفيض درجتهم الوظيفية. 
أح��د  ف��إن  المث��ال  س��بيل  وعل��ى 
الاستشاريين باع منتجات خدمات تأمين 
ل��ه لتجن��ب  لنفس��ه ولزوجت��ه ولزمي��ل 

تخفيض درجته الوظيفية
مدي��ر  ماكديرم��وت  تريس��ي  وق��ال 
إدارة تطبي��ق القان��ون ومكافحة الجرائم 
المالي��ة في الهيئة إنه »من ح��ق العملاء أن 
يتوقعوا الحصول عل��ى أفضل خدمة من 
المؤسس��ات المالية الكبي��رة، ونحن نتوقع 
أن تض��ع هذه المؤسس��ات العم��لاء رأس 
أولوياتها ولكن هذه المؤسسات لن تتمكن 
من عم��ل ذلك إذا كانت تدفع موظفيها إلى 

القيام بالعكس«.
وكان البن��ك ال��ذي أنقذت��ه الحكوم��ة 
البريطانية بمليارات الجنيهات الاسترلينية 
قد دف��ع غرام��ة قدره��ا 8 ملي��ارات جنيه 
إس��ترليني كتعويض للعملاء الذين باعوا 

على سبيل الخطأ أقساط التأمين.
وقال��ت الهيئ��ة إنه تمت زي��ادة الغرامة 
بنس��بة 10٪ لأنها كانت ق��د أصدرت عدة 
تحذيرات لقط��اع الخدمات المالية بش��أن 

أنظمة المكافآت .

تغريم لويدز المصرفية البريطانية 
بسبب نظام للحوافز يشجع على القيام
بصفقات عالية المخاطر لنيل مكافآت



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7614 الخميس 12 كانون الاول )ديسمبر( 2013 ـ  9 صفر 1435هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7614 Thursday 12 December 2013

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ عواصم – »القدس العربي«، وكالات: 
انتزع النجم الهولندي ويسلي شنايدر هدفاً 
رائعاً في الوقت القاتـل ليقود فريقه غالطة 
سـراي التركي إلـى الـدور الثانـي لبطولة 
دوري أبطـال أوروبا لكـرة القدم بفوز ثمين 
1/صفر على ضيفـه يوفنتوس الإيطالي في 
الجولـة السادسـة الأخيـرة من منافسـات 
المجموعـة الثانيـة، حيـث تأهـل مـع بطـل 
المجموعـة ريـال مدريـد الذي أصبـح نجمه 
البرتغالي كريسـتيانو رونالـدو أول لاعب 
في تاريخ المسـابقة يسجل 9 أهداف في دور 
المجموعات بمسـاهمته في فـوز فريقه 0-2 
على مضيفه كوبنهاغن الدنماركي، في حين 
تعرض حامل اللقب بايرن ميونيخ للهزيمة 
الثانية هذا الموسـم تحت قيادة مدربه بيب 
غوارديولا بخسـارته على أرضه 2-3 امام 

مانشستر سيتي.
وفي اسطنبول، استأنف غالطة واليوفي 
فعاليات المباراة في اليـوم التالي من نهاية 
الدقيقة 32 التي توقفـت عندها المباراة ليلة 
الثلاثاء بسبب تساقط الثلوج الكثيفة على 
أرضية استاد »علي سامي ين« والذي تعذر 
معه رؤية اللاعبين وطاقم التحكيم لخطوط 
الملعـب. وكان يوفنتوس في طريقه للتغلب 
علـى الكمين التركي وسـوء ارضيـة الملعب 
والخـروج بنتيجـة التعـادل السـلبي التي 
كانت كافية ليحجز مكانـه في الدور الثاني 
ولكن شـنايدر قلب الطاولـة على الضيوف 
وسـجل هدف الفـوز الثمين فـي الدقيقة 85 
ليطيـح بيوفنتـوس حامـل لقـب الـدوري 

الإيطالي من المسابقة. 
ورفـع غالطـة رصيـده إلـى سـبع نقاط 
ليقفـز إلى المركز الثانـي بالمجموعة ويرافق 
ريال مدريد الأسـباني المتصـدر )16 نقطة( 
إلى دور السـتة عشر، علما بأن الريال تأهل 
للـدور الثاني قبـل مباراته أمـام كوبنهاغن 
في هـذه الجولة. وتجمد رصيـد يوفنتوس 
عنـد سـت نقـاط فـي المركـز الثالـث بفارق 
فريـق  وانتقـل  كوبنهاغـن  أمـام  نقطتـين 
السـيدة العجوز للعب في مسابقة الدوري 

الأوروبي. 
وفـي مبـاراة الريـال، ورغـم ان النجـم 
البرتغالي كريسـتيانو رونالدو أضاع ركلة 
جـزاء وأهـدر عـددا نمـن الفرص السـهلة، 
الـذي  الهـدف  تسـجيل  فـي  نجـح  انـه  الا 
رفـع رصيـده الـى تسـعة اهـداف فـي دور 
المجموعـات، كمـا سـجل ريـال مدريـد رقما 
قياسـيا جديـدا فـي البطـولات الاوروبيـة 

بعدما هز الشباك في 31 مباراة متتالية.
وفـي أول مبـاراة لـه منـذ اصابته بشـد 
فـي العضلات يوم 23 من الشـهر الماضي هز 
رونالدو الشـباك من مدى قريـب بعد مرور 
ثلاث دقائق من زمن الشـوط الثاني. وكان 
الكرواتي لوكا مودريتش افتتح التسـجيل 

لريال مدريد بطل اوروبا تسـع مرات بشكل 
رائع.

وخسر الاسـباني بيب غوارديولا مدرب 
بايـرن للمرة الثانية فقط فـي 25 مباراة مع 
الفريق منذ ان تولى المسـؤولية خلفا ليوب 
هاينكيـس. وقـال فيليـب لام قائـد بايـرن 
لمحطة »سـكاي سـبورتس« التلفزيونية في 
المانيـا: »عندما يتقدم الفريق 2-صفر يجب 
عليـه ان يلعب أفضـل من هذا. لكـن يمكننا 
ان نتعايـش مع الهزيمة ونجحنا في حسـم 
صـدارة المجموعة بالفعل«. وبدا ان سـيتي 
في طريقه لهزيمة ثقيلة بسـبب دفاعه المهتز 
ليتقـدم بايرن 2-صفـر عبر تومـاس مولر 

وماريو غوتزه بعد مرور 12 دقيقة.
وقلص الاسـباني ديفيـد سـيلفا الفارق 
لسـيتي قبـل مـرور نصف سـاعة مـن زمن 
اللقاء ثم نفذ الكسندر كولاروف ركلة جزاء 
بنجاح ليتعادل الفريق الانكليزي. وأضاف 
جيمـس ميلنـر الهـدف الثالث لسـيتي بعد 
ثـلاث دقائق من حصوله علـى ركلة الجزاء 
التشـيلي  وقـال  كـولاروف.  نفذهـا  التـي 
مانويـل بليغريني مدرب سـيتي: »كنا نريد 
الثأر بعد هزيمتنا 3-1 في ملعبنا وتوضيح 
عـدم وجود فارق كبير بين بايرن وفريقنا«. 
واضاف: »الفوز هنا وتسجيل ثلاثة اهداف 
في ظل غياب فنسـنت كومباني ويايا توري 
اغويـرو  وسـيرجيو  نيغريـدو  والفـارو 
يوضح اننا نملك تشكيلة جيدة للغاية لذلك 

هذا فوز مهم«.
ولحـق فريقـا بايـر ليفركـوزن الألمانـي 
وأولمبياكوس اليوناني بقافلة المتأهلين إلى 
الدور الثاني )دور السـتة عشـر(، كما مني 
باريس سـان جيرمـان الفرنسـي بالهزيمة 
الأولى له في البطولة هذا الموسم. وتخلص 
مانشسـتر يونايتـد الإنجليـزي مـن دوامة 
النتائج السـيئة وحقق فـوزا غاليا 1/صفر 
فـي  الأوكرانـي  دونيتسـك  شـاختار  علـى 
المجموعـة الأولى ليسـاعد بايـر ليفركوزن 
علـى مرافقتـه إلى الـدور الثانـي للبطولة. 
ولم يهـدر ليفركوزن الفرصـة وحقق الفوز 
الثمين 1/صفر على مضيفه ريال سوسييداد 
الأسـباني فـي المبـاراة الثانيـة بالمجموعـة 
ليحجز البطاقـة الثانية من هـذه المجموعة 

إلى الدور الثاني. 
ورفع ليفركوزن رصيده إلى عشـر نقاط 
ليتقـدم إلـى المركـز الثانـي فـي المجموعـة 
بفـارق أربع نقاط خلف مانشسـتر يونايتد 
الإنكليـزي الـذي حجـز مقعـده فـي الـدور 

الثاني قبل مباريات هذه الجولة. 
وانتقل شـاختار دونيتسـك إلـى اللعب 
فـي بطولة الـدوري الأوروبـي بعدما تجمد 
رصيـده عنـد ثمانـي نقـاط ليتراجـع إلـى 
المركز الثالث بينما تجمد رصيد سوسييداد 
عنـد نقطة واحدة فـي المركـز الرابع الأخير 

دوري أبطال أوروبا 

شنايدر يغتال حلم اليوفي.. ورقم قياسي لرونالدو والريال.. وهزيمة ثانية لغوارديولا البايرن

■ عواصـم - د ب أ: تشـهد مباريات الجولة 
الأخيرة مـن دور المجموعـات لبطولـة الدوري 
الأوروبي العديد من المواجهات الحاسمة، حيث 
مـا زالـت هنـاك سـتة مقاعد شـاغرة لـم يتأهل 

أصحابها بعد إلى دور الـ32. 
ومـن المقـرر أن تنضم الفـرق السـتة إلى 18 
فريقـاً تأهلوا بالفعـل إلى الـدور الثاني قبل أن 
ينضم إليهم أيضا الفرق الثمانية أصحاب المركز 
الثالث في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال 
أوروبا حتـى يصبح إجمالي الفـرق المتأهلة 32 
ناديـا. ومـن المقـرر أن تجـرى قرعـة دور الـ32 

ودور الستة عشر يوم الاثنين المقبل. 
ويواجـه دينامـو كييـف الأوكرانـي صاحب 
المركـز الثانـي فـي المجموعـة السـابعة بسـبع 
نقـاط اختبـارا صعبـا حينما يسـتضيف رابيد 
فيينـا النمسـاوي الـذي يحتـل المركـز الثالـث 
بسـت نقاط، لكـن الفريـق الأوكراني يـدرك أن 
الحصـول على نقطة التعـادل يكفيه للتأهل إلى 
الـدور الثاني، في الوقت الـذي لا بديل فيه أمام 
الفريق النمسـاوي سـوى الفوز من أجل خطف 

بطاقة التأهل. 
ويواجـه أيندهوفن الهولنـدي الفائز بكأس 
مماثـلا  موقفـا   1978 عـام  الأوروبـي  الاتحـاد 
حيث يكفيه أيضا الحصـول على نقطة التعادل 
في لقائـه المرتقب مع ضيفه أوديسـا الأوكراني 
بعدمـا تسـاوى الفريقان في رصيد سـبع نقاط 
ولكن يتفوق أيندهوفن علـى نظيره الأوكراني 
فـي المواجهـات المباشـرة عقـب فـوزه 2/ صفر 

ذهابا في أوكرانيا. 
عنهـا  تأهـل  التـي  الأولـى  المجموعـة  وفـي 
فالنسيا الأسـباني متصدر المجموعة برصيد 12 
نقطـة، فيأمل سـوانزي صاحـب المركـز الثاني 
بثماني نقاط فـي الحصول على نقطـة التعادل 
أيضـا حينمـا يحـل ضيفـا علـى سـانت غالـين 
السويسـري متذيـل الترتيب بغـض النظر عن 
نتيجـة كوبـان الروسـي صاحب المركـز الثالث 

بخمس نقاط مع مضيفه فالنسيا. 
وبينمـا يخـوض توتنهـام الانكليـزي لقـاء 
تحصيل حاصل مع ضيفه آنجي الروسي بعدما 
ضمـن الأول التأهل متصـدرا المجموعة الحادية 
عشـرة عقب فوزه في جميـع مبارياته الخمس، 
فـإن مواطنه ويغان يخوض لقاء حياة أو موت 
مـع مضيفه ماريبور السـلوفيني فـي المجموعة 
الرابعـة. ويحتل ويغـان المركـز الثالث برصيد 
خمـس نقاط متأخـرا بفارق نقطتـين عن زولت 
فارغـم البلجيكي صاحـب المركز الثاني بسـبع 
نقـاط والذي يسـتضيف المتصدر روبـن كازان 

الروسي الذي تأهل بالفعل إلى الدور الثاني. 
وتسـتقطب المجموعة الثامنـة الأنظار حيث 
يخـرج أشـبيلية الأسـباني متصـدر المجموعـة 
بتسع نقاط لملاقاة فرايبورغ الألماني الذي يحتل 
المركـز الثالـث متأخـرا عن منافسـه الأسـباني 
بثـلاث نقاط، في حين يلتقي سـلوفان ليبرتش 
التشـيكي صاحب المركز الثاني بسـت نقاط مع 

مضيفه استوريل البرتغالي متذيل الترتيب.  
وفي المجموعة التاسـعة يلتقـي ريال بيتيس 

الأسـباني صاحب المركـز الثانـي بثماني نقاط 
مع ضيفه ريجيكا الكرواتي متذيل الترتيب، في 
الوقت الذي يسـتضيف فيه فيتوريا غيماريش 
صاحب المركز الثالـث بخمس نقاط مع المتصدر 
ليـون الفرنسـي الـذي صعد للـدور المقبـل منذ 

الجولة الماضية. 
متصـدر  النمسـاوي  سـالزبورغ  ويسـعى 
المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة للاستمرار في 
انتصاراته حين يلتقي ضيفه ايسبيه الدنماركي 
صاحـب المركـز الثانـي برصيد 12 نقطـة بعدما 

تأهلا رسميا لدور الـ32. 
ولا يختلف الأمر كثيرا في المجموعة الخامسة 
حيث يسـعى فيورنتينا الإيطالي المتصدر بـ13 
نقطـة للحصول على نقطة التعـادل أمام ضيفه 
دنيبـرو الأوكرانـي صاحب المركـز الثاني بـ12 
نقطـة من أجـل الحفـاظ علـى الصـدارة بعدما 

تأهلا أيضا للدور المقبل. 
أما لاتسـيو الإيطالي، فلا بديل أمامه سـوي 
الفـوز على ضيفـه طرابزون سـبور التركي من 
أجـل خطـف صـدارة المجموعة العاشـرة حيث 
يحتل لاتسـيو المركز الثاني بــ11 نقطة متأخرا 
يحتـل  الـذي  طرابـزون  عـن  نقطتـين  بفـارق 

الصدارة. 
وفـي المجموعة الـ12، يلتقي بـاوك اليوناني 
مـع ضيفـه ألكمـار الهولنـدي مـن أجـل تحديد 
متصدر المجموعـة حيث يتسـاوى الفريقان في 
رصيـد 11 نقطـة وكانـا قد تعـادلا 1/1 فـي لقاء 

الذهاب الذي جرى بينهما في هولندا.

كأس الاتحاد الاوروبي

صراعات حاسمة على ستة مقاعد! 

حيث فشـل الفريـق في تحقيـق أي فوز في 
المجموعـة وودع البطولة قبـل هذه الجولة. 
وانتهى الشـوط الأول في كل مـن المباراتين 
إلـى  الحسـم  ليتأجـل  السـلبي  بالتعـادل 

الشوط الثاني.  
وفـي الشـوط الثانـي على اسـتاد »أولد 
أصحـاب  نفـض  بمانشسـتر،  ترافـورد« 
الأرض عـن أنفسـهم عبـاءة الهزائـم التـي 
عانـى منها الفريق محليا في الفترة الماضية 
وحقق مانشسـتر يونايتد فـوزا ثمينا على 
ضيفه الأوكراني بهدف سجله فل جونز في 

الدقيقة 67. 
وفي سـان سيباسـتيان بأسـبانيا، كان 
ليفركوزن عند حسـن الظـن به حيث تغلب 
على مضيفه سوسييداد بهدف عمر توبراك 
في الدقيقة 49 ليكون الفريق الألماني الثاني 
الـذي يحجـز مقعده فـي الـدور الثاني بعد 
بوروسـيا  ينتظـر  بينمـا  ميونيـخ  بايـرن 

دورتموند وشالكه حسم مصيرهما. 
بقافلـة  اليونانـي  أولمبياكـوس  ولحـق 
المتأهلـين بفـوزه الكبيـر 1/3 علـى ضيفـه 
أندرلخـت البلجيكي فـي المجموعـة الثالثة 
التي شـهدت أيضـا فـوز بنفيـكا البرتغالي 

على باريس سان جيرمان الفرنسي 1/2 . 
وثأر بنفيكا من سان جيرمان الذي تغلب 
عليـه 3/صفر ذهابا ولكنه فشـل في التأهل 
لـدور السـتة عشـر حيـث ذهبـت البطاقـة 
الثانيـة فـي المجموعة لأولمبياكـوس بفضل 
تفوقـه فـي المواجهـة المباشـرة مـع بنفيـكا 
بعدمـا تعـادلا 1/1 ذهابا وفـاز أولمبياكوس 
1/صفـر إيابا. وتجمد رصيد سـان جيرمان 
عنـد 13 نقطـة فـي الصـدارة التـي ضمنهـا 
مـع التأهل قبـل هـذه الجولة ورفـع كل من 
أولمبياكـوس وبنفيـكا رصيـده إلـى عشـر 
نقـاط لينتقل بنفيكا إلى اللعب في مسـابقة 
الدوري الأوروبي. وظل اندرلخت في المركز 
الرابـع الأخيـر برصيـد نقطة واحـدة علما 
بأنـه خرج صفـر اليديـن مـن البطولة قبل 

مباريات هذه الجولة. 
ففي لشـبونة، كان باريس سان جيرمان 
هـو البادئ بالتسـجيل عن طريـق مهاجمه 
الأوروغوانـي الخطيـر إدينسـون كافانـي 
فـي الدقيقة 37 وتعـادل بنفيكا فـي الدقيقة 
الأخيرة من الشـوط بهدف سـجله ليما من 
ركلـة جـزاء. لكـن نيكولاس غايتان سـجل 
هـدف الفـوز لبنفيكا فـي الدقيقـة 58. وفي 
المباراة الثانية، كان أولمبياكوس هو البادئ 
بالتسـجيل عن طريـق الأرجنتيني خافيير 
سافيولا في الدقيقة 33 لكن الأمريكي ساشا 
كليسـتان سـجل هـدف التعـادل للضيوف 
في الدقيقـة 39. وفي الشـوط الثاني، أهدر 
سـافيولا ركلـة جـزاء لأولمبياكوس تسـبب 
فيها السنغالي شيخ كوياني لاعب أندرلخت 
وطـرد على اثرها من المباراة، لكن سـافيولا 
نجح في تعويض فريقه وسجل هدف الفوز 

في الدقيقة 58. 
وشـهدت الدقيقـة 72 ركلة جـزاء أخرى 
ضائعـة لأولمبياكـوس عن طريـق فلاديمير 
فايس قبل أن يسجل الأرجنتيني أليخاندرو 
دومينغز هـدف الاطمئنان لأولمبياكوس من 
ركلـة جزاء ثالثة للفريق فـي نهاية المباراة. 
كما شـهدت المبـاراة طرد فابريس نيسـكالا 
وسـلفيو برونـو لاعبـي أندرلخت فـي آخر 
ثـلاث دقائـق مـن المبـاراة لينهـي الفريـق 

المباراة بدون ثلاثة من لاعبيه. 
وقلـب مانشسـتر سـيتي الطاولـة على 
مضيفه البايرن في الشـوط الثاني وحرمه 
فـي  الأسـطورية  انطلاقتـه  مواصلـة  مـن 
مجموعتـه من خـلال التغلب عليـه 2/3 في 
المجموعـة الرابعـة التـي شـهدت أيضا فوز 
سيسـكا  علـى  التشـيكي  بلـزن  فيكتوريـا 
البايـرن  وحافـظ   .1/2 الروسـي  موسـكو 
حامل لقـب البطولة على صـدارة المجموعة 
رغم الهزيمة التي حرمتـه من تحقيق الفوز 
السـادس على التوالي وتأكيـد تفوقه على 
مانشسـتر سـيتي بعـد التغلـب عليـه 1/3 

رادار الملاعــــب

موراي يرفض حضور 
جائزة »بي بي سي« 

■ لنـدن - د ب أ: يبدو أن لاعـب التنس البريطاني أندي موراي 
يأخـذ عودتـه إلى الملاعب مرة أخـرى على محمل الجـد بعد تعافيه 
مـن الجراحة التي أجراها في الظهر، وفضـل عدم قطع فترة الإعداد 
الخاصـة به فـي ميامي وعـدم السـفر إلى مدينـة ليـدز البريطانية 
لتسـلم جائزة شـخصية العام الرياضيـة المقدمة من هيئـة الإذاعة 
البريطانية )بي بي سـي( والتي سـتنظم حفلا بهذه المناسـبة يذاع 

تليفزيونيا على الهواء مباشرة خلال عطلة نهاية الأسبوع. 
وقـرر موراي، الذي يعـد أول بريطاني يفـوز ببطولة ويمبلدون 
المفتوحـة منـذ 77 عاما، عندما فـاز باللقب فـي تموز/يوليو الماضي، 
أن يقوم بالاتصال بالبرنامج عن طريق دائرة تليفزيونية مغلقة من 

معسكره التدريبي في ولاية فلوريدا الأمريكية. 
 

ميلان يؤكد ضم هوندا
■ ميلانـو – رويتـرز: أعلـن نـادي ميـلان الايطالي أنه سـيضم 
صانع اللعب الياباني كيزوكي هوندا لاعب سسكا موسكو الروسي 

في سوق الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.
ويحتاج ميلان بشـدة إلى خدمات هوندا فـي ظل احتلاله المركز 
التاسع في الدوري المحلي وفوزه أربع مرات فقط في أول 15 مباراة. 
وقال أدريانو غالياني المدير الكروي لميلان: »هوندا سـيصبح لاعبا 
في ميلان بداية من الثالث من كانون الثاني/ يناير المقبل. لقد وقعنا 
علـى العقد لكننا احتفظنا بسـرية التفاصيـل«. ويتوقع غالياني أن 
يشـارك هونـدا في مباراتـه الأولى أمام ساسـولو. ويشـغل هوندا 
مركـز صانع اللعب في منتخب اليابـان ويعتبر من أهم لاعبي بلاده 
ويجيـد قـراءة المباريـات والتمرير بدقة والتسـديد بقـوة واختير 

أفضل لاعب عندما أحرزت اليابان لقب كأس اسيا في 2011.

بايرن ميونيخ يمدد 
عقد بواتينغ حتى 2018 

■ ميونيخ - د ب أ: أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني نجاحه في 
التوصل لاتفاق مع المدافع الدولـي جيروم بواتينغ لتمديد عقده مع 
بطل الثلاثية التاريخية الموسـم الماضي ثلاثة أعوام أخرى حتى 30 

يونيو/حزيران 2018. 
وقال كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس إدارة النادي البافاري 
إن »جيـروم حقق طفرة هائلة فـي أدائه معنا وهو أحد أهم اللاعبين 
فـي الفريق حاليا«. وأضاف: »لهذا السـبب، يبدو منطقيا بالنسـبة 
لنـا أن نقوم بتمديد التعاقد معه، وهو ما نجحنا فيه بالفعل اليوم«. 

وكان بايرن مدد عقد لاعبه ديفيد آلابا حتى عام 2018 أيضا. 

فيتل يعارض مضاعفة النقاط في 
السباق الاخير لموسم فورمولا 1 

■ برلـين – رويتـرز: انتقد الألماني سيباسـتيان فيتل سـائق رد 
بـول والمتـوج بلقب بطولـة العالم لسـباقات فورمولا 1 للسـيارات 
اربع مـرات، تعديل القواعد لمضاعفة نقاط السـباق الاخير ووصفه 
بأنـه »أمر عبثـي«. وقال فيتل )26 عامـا( إنه لا يرى فائـدة في ذلك 
التعديل. وأضاف: »تخيل انك تشاهد دوري الدرجة الاولى الالماني 
وفجـأة تجد فريقا يحصل علـى ضعفي النقاط«. وتابـع قائلا: »إنه 
أمر عبثي ويعد عقوبة للسائقين الذين عملوا بجد طوال الموسم كله. 

أقدر التقاليد الراسخة لفورمولا 1 ولا أفهم هذه القاعدة«. 
وفـاز فيتـل ببطولـة العالـم هذا الموسـم قبـل ثلاث جـولات من 
النهاية. وأعلن الاتحاد الدولي للسـيارات الذي ينظم بطولة العالم 
لسـباقات فورمولا 1 انه قرر مضاعفة النقاط التي تمنح في السباق 

الختامي من أجل عدم حسم اللقب حتى النهاية.

مدرب الجزائر يتفق مع لخويا القطري 
■ الجزائـر - د ب أ: بـات فـي حكـم المؤكـد أن البوسـني وحيـد 
خليلودزيتـش مـدرب المنتخـب الجزائـري لـن يجـدد تعاقـده مـع 
الفريـق بعد نهاية مونديـال 2014 في البرازيل، بعـد تلقيه عروضا 
تبـدو أفضل من الناحية المالية من أندية عربية وأوروبية. وكشـفت 
صحيفـة »الوطن« الجزائرية أن إدارة نادي لخويا القطري عرضت 
علـى خليلودزيتـش 250 ألـف يـورو شـهريا مقابل تدريـب الفريق 

الموسم المقبل خلفا للبلجيكي ايريك جيريتس. 
وأوضحت الصحيفة أن خليلودزيتش يقترب من إتمام اتفاقه مع 
لخويا بعد أشهر من المفاوضات. كما أكدت أن اتحاد الكرة الجزائري 
غير مسـتعد لرفع راتـب خليلودزيتش الذي يصل إلى 65 ألف يورو 
شهريا. وفضل خليلودزيتش الإبقاء على الغموض بشان مستقبله 
مـع المنتخب الجزائري عندما أرجأ تجديد عقده إلى وقت لاحق رغم 

مساهمته في قيادة الفريق إلى مونديال البرازيل. 

مشجع ينتحر
 بعد خسارة مانشستر يونايتد!

■ لنـدن - يـو بي آي: أقدم مشـجّع فـي الثامنة والعشـرين من 
العمر على الانتحار بعد خسـارة ناديه المفضّل مانشسـتر يونايتد، 
بطل الدوري الانكليزي الموسـم الماضي، مباراته نيوكاسـل السبت 
الماضـي. وقالـت صحيفة »دايلـي سـتار« إن، جون ماشـاريا، ألقى 
بنفسـه من شـقته في الطابق السـابع في العاصمة الكينية نيروبي 
بعد خسـارة مانشسـتر يونايتـد للمـرة الثانية في الـدوري خلال 
أربعـة أيام. وأضافت أن الشـرطة الكينية أكدت أن ماشـاريا انتحر 
بإلقاء نفسـه من شقته في عمارة في نيروبي بعد أن أدرك أن فريقه 
خسر المباراة على ملعبه )أولد ترافورد( بنتيجة 0 ـ 1، للمرة الأولى 

منذ 40 عاماً.
وكان مشـجّع كيني آخر أقدم على الانتحار شـنقاً عام 2009 بعد 
خسـارة ناديه المفضّل أرسـنال مباراته أمام مانشسـتر يونايتد في 
دوري أبطـال أوروبـا بنتيجة 1 ـ 3. ونسـبت الصحيفة إلى متحدث 
باسـم الشـرطة الكينية قوله: »إن كرة القدم ليسـت كل شيء وهي 
مجـرد لعبة، وعلى المشـجعين التمتع بالمباريات وعـدم الاقدام على 

الانتحار لأن الحياة ثمينة جداً«.

فيتل يعارض مضاعفة النقاط في 
السباق الاخير لموسم فورمولا 1 

■ برلـين – رويتـرز: انتقد الألماني سيباسـتيان فيتل سـائق رد 
بـول والمتـوج بلقب بطولـة العالم لسـباقات فورمولا 1 للسـيارات 
اربع مـرات، تعديل القواعد لمضاعفة نقاط السـباق الاخير ووصفه 
بأنـه »أمر عبثـي«. وقال فيتل )26 عامـا( إنه لا يرى فائـدة في ذلك 
التعديل. وأضاف: »تخيل انك تشاهد دوري الدرجة الاولى الالماني 
وفجـأة تجد فريقا يحصل علـى ضعفي النقاط«. وتابـع قائلا: »إنه 
أمر عبثي ويعد عقوبة للسائقين الذين عملوا بجد طوال الموسم كله. 

أقدر التقاليد الراسخة لفورمولا 1 ولا أفهم هذه القاعدة«. 
وفـاز فيتـل ببطولـة العالـم هذا الموسـم قبـل ثلاث جـولات من 
النهاية. وأعلن الاتحاد الدولي للسـيارات الذي ينظم بطولة العالم 
لسـباقات فورمولا 1 انه قرر مضاعفة النقاط التي تمنح في السباق 

الختامي من أجل عدم حسم اللقب حتى النهاية.

■ زيوري��خ - د ب أ: اس��تنكر الاتح��اد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( الاتهامات بشأن 
وجود تلاعب في قرعة بطولة كأس العالم 
2014 بالبرازي��ل. وأك��د الفيف��ا تصري��ح 
رسمي بقوله: »هذه الش��ائعات لا اساس 
له��ا م��ن الصح��ة... جميع الاس��تعدادات 
الخاص��ة بالقرع��ة كان��ت تح��ت الرقابة 
وخضع��ت للتقيي��م والتصدي��ق عليها من 
قب��ل ثلاث��ة ممثل��ن لش��ركة إرنس��ت آند 

يانغ«. 
وترددت بعض الش��ائعات، بعد القرعة 
التي أجري��ت يوم الجمعة الماضي بمنتجع 

كوستا دو س��اوبي البرازيلي، عن وجود 
تلاع��ب ف��ي القرعة، حي��ث أك��د اثنان من 
صحفي��ي موقع »كانش��الينا. ك��وم« على 
الانترن��ت أن مص��درا رفيع المس��توى في 
الفيف��ا أبلغهم��ا أن المنتخ��ب الأرجنتين��ي 
سيوضع في المجموعة السادسة. وأوقعت 
القرع��ة المنتخ��ب الأرجنتين��ي بالفعل في 
المجموع��ة السادس��ة مع منتخب��ات إيران 
ونيجيريا والبوس��نة مم��ا يوحي بوجود 

تلاعب في القرعة. 
وأشار الموقع الأرجنتيني إلى أن المصدر 
صرح بهذا قبل إج��راء القرعة وأنه صرح 

لكل من الصحفي��ن على حدة وفي أماكن 
مختلفة، كما أن المنتخب الأرجنتيني سيقيم 
معسكره في مدينة بيلو هوريزونتي التي 

يلتقي فيها نظيره الإيراني. 
وجاءت التدوين��ات على موقع »تويتر« 
توقع��ت  والت��ي  الاجتماع��ي  للتواص��ل 
بدقة وقوع هذه المنتخبات الأربعة س��ويا 
في مجموع��ة واح��دة ليضاعف ه��ذا من 
التكهن��ات بوجود نظري��ة المؤامرة وكذلك 
م��ا تردد ع��ن عدم وض��وح زاوي��ة الرؤية 
عند فتح جيروم فالكه سكرتير عام الفيفا 

للكرات التي تحمل أسماء المنتخبات.

الفيفا يستنكر الاتهامات بوجود تلاعب في قرعة المونديال!

■ برشـلونة - د ب أ: أكـد الأرجنتينـي 
خيراردو مارتينو مدرب برشلونة الأسباني 
بأنـه لا يتدخل في الأمور التي تتعلق بعقود 
اللاعبـين مـع النادي بمـا فيها عقـد مواطنه 
ليونيـل ميسـي مع الفريـق. وقال: »ميسـي 
يريـد أن يشـعر بالسـعادة والحـب لكـن لا 
يكـون هذا بالمال فقـط. لا أتدخل في أي أمور 
تتعلـق بعقود اللاعبين مع النـادي«. وتأتي 
تصريحـات مارتينـو بهـذا الشـأن بعـد مـا 
أكـده خافييـر فوكـس المديـر المالـي للنادي 
بأن النادي لا يفكر في زيادة عقد ميسـي في 
الوقـت الحالي. ويعاني ميسـي من الإصابة 
التي سـتواصل إبعاده عن صفـوف الفريق 

حتى الشهر المقبل. 

كما تحدث مارتينو عن مسـتوى مهاجمه 
البرازيلـي نيمـار دا سـيلفا وعروضـه مـع 
النـادي والتـي لـم تـرق حتـى الآن لمـا كان 
متوقعا من اللاعب. وقال مارتينو إن الطاقم 
التدريبي عندما يقيم لاعبا فإن هذا يكون من 
خلال تحليل شـامل لما يقدمه اللاعب سـواء 
من أهـداف أو أداء يخدم الفريق بشـكل تام 
وكذلك مدى إقناعه للجماهير. وأشار إلى أن 
نيمار يقدم أداء جيدا في كل هذه الأمور لكن 
المشـكلة هي مسـألة الوقت فمـا زال بحاجة 
لبعـض الصبـر. وقـال مارتينـو: »الأهداف 
سـتأتي ولكنـه بالتأكيـد ليـس هدافـا مثـل 
ميسـي. لكنه صنـع عددا جيدا مـن الأهداف 

لأليكسيس وبيتر وسيسك«. 

ذهابـا. وكان بايرن في طريقـه إلى تحقيق 
الفوز الحادي عشـر على التوالي في دوري 
الأبطال حيث سـبق له الفوز في آخر خمس 
الموسـم  فـي  بالبطولـة  خاضهـا  مباريـات 
الماضي الذي أحرز فيه الثلاثية التاريخية، 
انطلاقـة  أوقـف  سـيتي  مانشسـتر  لكـن 
البافـاري بفـوز ثمين فـي ميونيـخ. وتجمد 
رصيـد بايرن عند 15 نقطـة بفارق الأهداف 
مانشسـتر  أمـام  المباشـرة  المواجهـة  فـي 

سيتي. 
وترجـم بايرن بدايتـه الرائعة وضغطه 
الهجومـي المكثـف فـي الدقائـق الأولى من 
اللقاء إلى هدفين مبكرين سـجلهما توماس 
الدقيقتـين  فـي  جويتـزه  وماريـو  مولـر 
الخامسة و12 ولكن مانشستر سيتي قلص 
الفـارق فـي الدقيقـة 28 عـن طريـق لاعبـه 
الأسـباني الدولـي ديفيد سـيلفا الذي منح 
فريقـه بعـض الأمـل فـي الخـروج بنتيجة 

إيجابية. 
وفـي الشـوط الثانـي، لـم يتـردد الحكـم 
فـي احتسـاب ركلـة جـزاء لجيمـس ميلنر في 
الدقيقـة 58 بعدما سـقط داخـل منطقة الجزاء 
عندمـا حـاول البرازيلـي دانتي مدافـع بايرن 
ألكسـندر  وسـدد  منـه.  الكـرة  اسـتخلاص 
كـولاروف ركلـة الجـزاء علـى يمـين مانويـل 
نيويـر في الدقيقة 59 ليسـجل هـدف التعادل 
2/2 لفريقـه. ومنـح الهـدف ثقة كبيـرة لفريق 
مانشستر سيتي الذي استغل الدفعة المعنوية 
الهائلـة للاعبيـه وسـجل الهـدف الثالـث في 
الدقيقة 62 اثر هجمة سريعة وتمريرة عرضية 
زاحفـة لعبهـا خيسـوس نافاس مـن الناحية 
اليمنـى ومرت بين أقدام لاعبـي بايرن دون أن 
ينجح أحد في تشـتيت الكرة لتصل إلى ميلنر 
المندفع في الناحية اليسرى حيث لعبها بيمناه 
بمهارة في الزاوية البعيدة على يسار الحارس 

محرزا هدف الفوز 2/3. 

ميلنر الأول... وجهل بيلغريني
■ لن��دن – »القدس العربي«، س��جل 
لاعب وس��ط مانشستر س��يتي جيمس 
ميلنر رقم��اً جديداً لفريق��ه، بأنه أصبح 
أول لاعب انكليزي يسجل هدفاً للفريق 
في مس��ابقة دوري أبطال أوروبا، علماً 
ان ه��ذه المش��اركة الثالث��ة للس��يتي في 
المس��ابقة وس��جل قبل ه��دف ميلنر 34 

هدفاً كلها بأقدام أجنبية.  
ف��ي المقاب��ل، أكدت بع��ض الصحف 

البريطاني��ة ان م��درب الس��يتي مانويل 
بيلغرين��ي لم يكن على دراي��ة بان فريقه 
بحاجة الى تس��جيل هدف آخ��ر عندما 
تقدم 3-2 ك��ي يعتلي صدارة المجموعة، 
واعتق��د ان��ه بحاجة الى هدف��ن، ولهذا 
الس��بب أخ��رج مهاجم��ه اي��دن دجيكو 
وأدخ��ل لاعب الارت��كاز ج��اك رودويل 
بدل ادخ��ال الهداف س��يرجيو أغويرو 

كي يسعى لاضافة هدف رابع.

مارتينو: نيمار ليس هدافا مثل ميسي 

شنايدر وزملاؤه يحتفلون بالهدف القاتل الذي اقصى يوفنتوس من البطولة

اسـتراليا  بطولـة  مسـؤولو  أكـد  أ:  ب  د   - ملبـورن   ■
المفتوحـة للتنـس )أولـي بطـولات الغرانـد سـلام الأربـع 
الكبرى( مشـاركة جميع النجوم في البطولة التي ستنطلق 
فـي 13 كانـون الثاني/ينايـر المقبـل فـي مدينـة ملبـورن، 
باسـتثناء اللاعبين الذين أعلنـوا اعتزالهم مؤخرا، والذين 
يقضـون فتـرة الإيقـاف، بالإضافة إلـى الذيـن يعانون من 

الإصابة. 
وقـال كريـغ تيلـي مديـر البطولة: »مـرة أخرى سـيأتي 
إلـى ملبـورن مجموعـة قويـة من نجـوم ونجمـات التنس 
للمشـاركة في البطولة، وهو ما يدل على أن المسابقة تعتبر 
أحد بطولاتهم المفضلة، كما يشـير ذلك أيضا إلى مدى أهمية 

الحصول على لقبها بالنسبة لهم«. 
أضاف تيلي أن البطولة ستشـهد غياب الصربي فيكتور 
ترويسـكي الذي تنتهي فترة إيقافه في تموز/يوليو المقبل، 
والروسـية ماريـا كيريلينكـو التـي تعاني مـن الإصابة في 
كاحل القدم، بالإضافـة إلى اللاعبة المعتزلة مؤخرا ماريون 

بارتولي حاملة لقب بطولة ويمبلدون. 
كما أشار تيلي إلى مشـاركة 99 لاعبا ولاعبة ضمن قائمة 
أفضل مائة لاعب ولاعبة في العالم في البطولة، ويأتي على 
رأسهم الأسباني رافاييل نادال والأمريكية سيرينا ويليامز 
اللـذان يحتلان صدارة التصنيـف العالمي للاعبي ولاعبات 
التنـس حاليا. وتابـع: »نحن محظوظون للغاية بمشـاركة 
أفضـل لاعبين في العالم في البطولـة وهما نادال والصربي 
نوفـاك ديوكوفيتـش، وهو مـا يمهد الطريق للمنافسـة بين 
النجمـين للحصـول علـى اللقـب وعلـى صـدارة التصنيف 

العالمي«. 
ولمـح تيلي أيضـا إلـى أن »روجيه فيـدرر يتـدرب حاليا 
بجديـة اسـتعدادا لموسـم 2014 الـذي يشـهد مرور عشـرة 
أعوام علـى تتويجه بلقبه الأول في بطولة اسـتراليا، وهو 
بالتأكيد يتطلع للعب بشـكل جيد هنا، وهو ما ينطبق أيضا 
علـى البريطاني أنـدي مري الغائب عن الملاعب منذ شـهور 

طويلة للإصابة«.

نجوم التنس يؤكدون مشاركتهم 
في بطولة استراليا

رافاييل نادال
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ما هو رأيك؟   
»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني« 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ اح��دث ظهور »الكتاب الأس��ود« لرئاس��ة الجمهورية 
جدلا مثيرا بين ناشر مطمئن لما نشر وصحافيين مستهترين 
ومس��تهزئين بما نش��ر ايضا، وش��عب راقَ له الكتاب فقام 

بتحميله بملايين النسخ في اقل من 48 ساعة.
ف��كان الكت��اب كالقنبلة الت��ي احدثت دوي��ا هائلا، فهل 

يبقى مجرد انفجار صوتي على عتبة قصر قرطاج؟
ام��ام ردود افع��ال المعني��ين بالأم��ر وتواص��ل تهميش 
القضاء والس��يطرة عليه من قوى الردة والمصالح، فسوف 
لن يكون لهذا الكتاب من حس��نة س��وى انه سيس��اهم في 
وخز الحس الثوري لدى ش��باب الثورة بع��د ان تحول كل 

المسار الى اعادة الحوار مع النظام القديم في كل اشكاله.
فالذين تناوله��م الكتاب بالذكر كانوا في اغلبهم أفظاظا 
غلاظا، تراوح��ت ردودهم بين البذاءة وس��وء الأخلاق من 
س��ب ولعن واته��ام بالجنون والك��ذب وطعن ف��ي رجولة 
رئيس الجمهورية على حد قول فقيهتهم و«مرش��دة الأمة« 
في »تحليل ما حرم الله«، والتشكيك في ما جاء في الكتاب 

مطالبين بالاستظهار بما يثبت ما جاء فيه من ادعاءات.
حتى وزير العدالة الانتقالية، س��مير ديل��و، عبر برنامج 
تلف��زي، فقد س��جل في تاريخ��ه خطيئتين، الأول��ى عندما 
تأس��ف على صدور الكتاب الأس��ود، لأنه حس��ب قوله قد 
اغت��ال العدال��ة الانتقالي��ة، والثاني��ة، عندما تأس��ف على 
تأخ��ر ص��دور قان��ون العدال��ة الانتقالي��ة، وكأن غيره هو 
المهت��م به��ذا الش��أن، وربما ل��و لم يص��در كت��اب الرئيس، 
لواصل الس��يد الوزير صمته الى أن تقبر الثورة. وستدرك 
الأجيال القادمة بأن قانون العدالة الانتقالية، ان سمحت له 
الظروف بالظهور، كان بالأحرى تسميته قانون »المصالحة 
الوطني��ة«، فهو لا يع��دو ان يكون مجرد دع��وة للمصالحة 

والغفران في اكثر من 80٪ من فصوله.
وبالتالي، فف��ي ظل الميل الى نس��يان العدالة وقوانينها 
والتركي��ز على جان��ب المصالحة منها لا غي��ر ثم مواجهتها 
بالتح��دي، فقد كان��ت ش��جاعة الرئيس اكبر م��ن كل هذه 

الأحداث الواقعة في تونس، والتي اتخذت منحى انبطاحيا 
لقوى الخذلان الوطني من الداخل والخارج. 

كان بإمكان الرئاس��ة التوج��ه الى القض��اء، على الأقل 
في القضايا التي تم الاس��تيلاء فيها عل��ى اموال وأراضي 

الش��عب التونس��ي، الا ان الوضع س��يكون عبثيا لو فعلت، 
فكم تمنى الفاس��دون ب��ان تقدم فيهم كل الش��كاوى الآن، 
لأنهم س��يضمنون براءتهم بكل يس��ر، فالقضاء في تونس 
ق��د فقد م��اء وجه��ه تمام��ا وس��قطت عن��ه ورق��ة التوت. 
فالقض��اة يعتصم��ون م��ع اح��زاب المعارض��ة ف��ي باردو 
لإس��قاط الحكومات، والقضاة يقفون ركعا امام »سيدهم« 
الأول، كم��ال لطي��ف، المتآمر على أمن الوطن والذي تش��ير 
الي��ه آلاف اصاب��ع الاته��ام، يدافعون عنه ويس��قطون من 
اجله ق��رارات قضائية اخرى، والقضاء ه��و الذي برأ قتلة 
الشهداء، وهو الذي أمضى ش��هادة الخلاص لكل المذنبين 

من فسدة ومجرمين في عهد المخلوع.
على المس��توى القانوني س��وف ل��ن يكون له��ذا الكتاب 
م��ن تبعات عل��ى م��ن وردت اس��ماؤهم في��ه كمتهمين، بل 
فكل الوقائع على الأرض تفيد بأن هذه »القنبلة الس��وداء« 
س��تحدث ضجيج��ا هائلا، لكن ض��د رئي��س الجمهورية لا 
غي��ر، من »الأخونة« على رأي الم��ازري حداد، الذي كتب في 
مقال له بمناسبة الكتاب، بأن السيد المرزوقي قد انضم الى 
الأخوان المس��لمين منذ س��نة 1998، الى »فق��دان الرجولة« 
على حس��ب الف��ت يوس��ف، وس��يترنح الخائف��ون كثيرا 

ويلقون بعياراتهم هنا وهناك. 
وسيبقى الكتاب، بعد ان عرًى الكثير ممن سرقوا تونس 
ثم يحاولون الاس��تيلاء على الثورة، ه��و الوخزة الحقيقية 
التي س��تعيد الحيوية الى الشباب الثائر الى اعادة التمركز 
وبع��ث الروح في الحراك الثوري من جديد، وقد تكون هذه 

هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ الثورة.

د. محجوب احمد قاهري

■ قالـوا ان جـذوري تعـود إلـى إحدى قـرى يافا فلسـطين، وحدثونـي مرة تلو 
مـرة عن بياراتها وحمضياتهـا، حتى ظننت أن مذاق حموضتهـا يذوب في فمي حد 
الارتـواء والشـبع في آن واحد. لـم أزرها أبـداً، ولا أعلم عنها إلا كثيـراً من ذكريات 
أجـدادي وقليلًا من صور انتشـرت هنا وهناك. حالي في البحـث كطفل يتيم يطرق 
مضـارب الأرض سـعياً وراء حقيقة، وأمـلًا في عطف أم رؤوم فقـده على حين غرة. 
المشـاعر غزيـرة كلمـا رأيت خارطـة فلسـطين الكاملة في كتـب التاريـخ. ليس ذلك 
فحسـب، بل تكاد تقض مضجعي ساعات السـحر، وما أنا بمدرك لأحداث مستجدة 
كل لحظـة. تطـل هـذه الأيـام ذكـرى انتفاضـة فلسـطين الأولـى )8 كانـون الاول/ 
ديسـمبر( بـكل ثقلها لتعمر الكيـان أكثر فأكثر بوهج الحرية، وألق الوطن، وعشـق 
الزمان والمكان. رب انتفاضة بدأت بحجر حملته يد فلسطينية أصيلة، لتقاوم واقعاً 

قاسياً بكل حيثياته.
أراد رب البـلاد والعبـاد أن يسـتقر مقامـي فـي أرض فلسـطين لأيـام معدودات، 
وتحديداً ضمن حدود الضفة الغربية. اللحظة الأولى لرؤية جزء من فلسطين كانت 
هائجـة ثائـرة، لم أختبر يوماً شـيئاً مماثلًا بدفقـه وقوته. فصفتي فـي هذه القصة 
زائر في رحلة عمل، وسـمتي في أوراق الأمم المتحـدة لاجىء في أصقاع الأرض، مع 
أن حقيقـة الحـال أن هذه الأرض الوطن، وظل أشـجارها الملتجأ سـاعة غدر الدهر، 
وعلو سـمائها سـقف الطموحات والأماني. واجهتني كثير من الحواجز العسكرية، 
وفي كل مرة يسـأل الجندي المحتل عن أوراق ثبوت سفري، والحيرة تفتك بالجسد 
رويـداً رويـداً، والقلـب لا يعـرف أي حالة أنـا أعيشـها. أقـدم الأوراق على مضض 
أمـلًا في مقابلة حلم وطن. أسـتمر في الرحلة، حتى حان اللقـاء، وتلاقت الروح مع 
الوطن المحكي عنه بكثافة في ذكريات الأجداد والأحباب. كان بهياً جميلًا لم تنصفه 
الروايات القديمة، ولم تعطه جزءاً من حقه؛ فهو الجنة وأي جنة. »ها هي فلسـطين 
يا حسام« أحدث نفسي دون وعي، وأهذي من وقع المفاجأة. فعلى الرغم من معرفتي 
مسـبقاً أني قادم لرؤية فلسـطين، إلا أن لحظة اللقاء تركتني صامتاً مشدوهاً لا أقدر 

فيها أن ألملم بقايا كيان وذرات جسد!
حاولـت كثيـراً أن أعبـر الجـدار الفاصـل وحواجز عسـكرية جمة كـي أصل إلى 
القـدس، وأصلي ركعتين في المسـجد الأقصى، وأكحل عيني بمنظر كنيسـة القيامة، 
لكن بلا فائدة ترجى! فأوراق سـفري كانـت صادرة حصراً لأراضي الضفة الغربية، 
وغير مسـموح البتـة زيارة القدس أو يافـا مكان جذور أجدادي. أشـكو همي وبثي 
لأهـل فلسـطين، وأفاجـأ أن كثيـراً منهم لم يـزر المسـجد الأقصى من سـنين طويلة. 

ولتزيـد القصة قسـوة هو أنـك تلمح من بعيد خيـال قبة الصخرة، لكـن زيارتها من 
المحرمات المفروضة قسـراً. فالقدس اجتمعت فيها الأضداد، وباتت البعيدة القريبة. 
أواسـي النفـس، وأعتـزم زيارة ما أمكـن من مدن وقـرى الضفة الغربيـة، علَ غليل 
شـوق ينطفئ، وحرارة حنين تقل. خلال تجوالي فـي الضفة الغربية، جاءت مدينة 
أريحا ضمن قائمة المدن المنشود زيارتها. ركبت المواصلات العامة، والوجهة أريحا، 
وكل الأمل أن ألتقي أهلها، وأن أشاركهم المأكل والمشرب. لكن هذه الرحلة لم تكن كما 
تمنيـت، بل فاقتهـا وتجاوزتها بمسـافات. فهناك التقيت برجل أعـاد لي إيمان كدت 
علـى وشـك أن أفقده، وعزَز ثقتي بمسـتقبل أمة وحلم وطن، وأكَـد المقولة الدارجة: 

»الدنيا لسه بخير«!
كان اللقاء مع رجل أريحا غريباً بعض الشـيء، وسـمرة بشـرته كانت تدل على 
شـهامة عربي، وتجهم ملامحه تحكي مصاعب يداهمها كل يوم في الترحال بين مدن 
فلسطين. لا أخفي أني كنت متوجساً منه بعض الشيء، لكن الانطباع الأول سرعان 
ما تحول إلى احترام وتقدير عز مثيله. أوقفتنا دورية عسكرية، وأخذ الجندي يوجه 

كلامـه بالعبرية للـركاب، وأنا لا أدري كنه الحوار وماهيـة المقصود. لاحظ الجندي 
دهشـة صقلـت على خلايـا وجهي، وبـدأ بالصـراخ عليَ أكثر، ودهشـتي مـا فتئت 
تتحـول لغضـب عارم. فجـأة، تدخل الرجل من أريحـا، وبدأ بترجمـة الحوار بيني 
وبين الجندي، وحلَ موضع الجدل، وسارع إلى طمأنتي حال معرفته أني غريب عن 
هذه الديار. وصلت الحافلة إلى أريحا، وشرعت في لملمة حقائبي، والرجل يراقبني 
عن كثب. سـألني عن مقصدي، ولم يأب تركي حتى الاطمئنان عليَ. استضافني في 
مقهى شـعبي، وعرَفني على أهله وأقاربه، وحدثني عن تاريخ أريحا، وحكى لي عن 
قصـص مقاومتهـم وتضحيات أبنائـه. كنت أنتظـر صديقاً لي ليلاقينـي في أريحا، 
إلا أنـه تأخر أربع سـاعات بالتمام والكمـال بحكم الحواجز العسـكرية. خلال هذه 
المـدة، لم يقتنـع الرجل بمغادرتي وتركي وحيداً. حاولت عشـرات المـرات، لكنه كل 
حـين يزداد تصميماً على الترحيب بي، وأكثر من ذلك. رافقني في جولة في شـوارع 
أريحـا، وأصر أيما إصـرار على وجوب زيـارة القرية التي ولد فيهـا أبي. كان عنده 
معظـم الأمـل أن أبيت في بيته هـذه الليلة. لم يغادرني لحظة رغـم عدم معرفته بي 

مسبقاً، ولم يطمئن إلا بعد وصول صديقي، وتمت صفقة الاستلام والتسليم.
انتهـت رحلتي إلى فلسـطين سـريعاً، وقصتـي مع هـذا الرجل أجابـت كثيراً من 
التسـاؤلات كنت أحملها في داخلي، وأثرت العشـق الدفين تجاه فلسـطين، وقدَمت 
براهين على حال أهل فلسـطين. فإذا كان هذا حالهم مع الغريب، ما موقفهم مع أرض 
الوطن؟! فواقع رجال ونساء فلسطين الشهامة والنخوة العربية، وقصتهم المقاومة 
وإن تخلـى عنهم البشـر. القصة ليسـت مربوطة بمجـرد تاريخ؛ فهي حلـم ما انفك 
يحدث أحلامهم، ووطن لن يتنازلوا عنه مهما كان. واللاجئون في الشـتات ليسـوا 
أقل شأناً؛ فكل يقاوم بطريقته ونهجه وأسلوبه من مكان إقامته. بعض الفلسطينيين 
بالحجـر، وبعضهـم بإحياء التراث الفلسـطيني في روح أطفالهـم، والبعض الآخر 
بالقلم. فلسطين لم تكن يوماً مجرد أرض، بل هي حلم وطن وحكاية مقاومة ورسالة 
أجيـال وثورة عز. فالحق لا يمـوت إلا بتوقف صاحب الحق عن المطالبة بحقه، ولن 
ندخـر جهداً في رواية حكاياتها وأسـاطيرها للقاصي والدانـي، والمطالبة بها قطعة 
كاملـة من النهر إلـى البحر. قالها ناجي العلي سـابقاً، وأختم بها أفـكاري الآن وكل 

لحظة: »فلسطين ليست بالبعيدة أو القريبة، بل بمسافة الثورة« ! 
حسام خطاب
الاردن
H_khattab66@yahoo.com

قصتي مع فلسطين وحلم العودة الذي يبقى

■ يجمع الباحثون على الأهمية القصوى لما بات يعرف بالتماسك الاجتماعي 
من أجل استمرار المجتمعات واستتباب الأمن والسلم الاجتماعيين للدول والأنظمة. 
فعمليـات التنشـئة الاجتماعية، وعمليـات التكيف والإنتـاج والتغيير الاجتماعي 
كلها تفعل فعلها من اجل المساعدة على تجنب أي انهيار. والحقيقة إن استمرار هذا 
التماسـك من شـأنه أن ينعكس إما إيجابا أو سـلبا على الأنظمة، ولعل آلية الدين 
والتي يجمع المهتمون بالشـأن السياسي ببلداننا العربية على دورها المحوري في 
دغدغة المشـاعر والعواطـف الروحية، بل وتعتبر العامل المحدد سـواء لاسـتمرار 
الحكومات أو الأنظمة، آلية لا يسـتطيع أي كان المـرور عليها مرور الكرام. قد يقول 
المحسـوبون عن التيـار الليبرالي بعكس ذلك ولكن لنا في التاريخ الإنسـاني عبرا 

كثيرة لمن لا يعتبر. 
إن طبيعة تكوين العقل العربي وطبيعة المجتمعات العربية عموما تجسد معاني 
الديـن بمختلـف تجلياتـه. وما جـرى ببلـدان الربيع العربـي يؤكد هـذه الحقيقة 
التـي يصعـب علـى أي كان اسـتبعادها أو القفز عليها. أمـا المراهنـات التي تصدر 
عـن البعـض من هنا وهناك من أجـل تغييب هذا العامل فإنها غالبا تبوء بالفشـل، 
فقادة العسـكر بمصر مثلا والذين لم تعد لهـم مهمة منذ توقيع كامب ديفيد الا تلقي 
»الرشـاوى«على شـكل »مسـاعدات« من أمريـكا لم يفطنـوا الى خطـورة الرمزية 
الدينيـة والتي تزدهر غالبا في سـياقات الأزمات وأوقاتها. والتي تتسـق غالبا مع 
التدين والسلوك الديني، فكما أن الشعور الديني وتجلياته تزدهر عادة في خضم 
الأزمـات، فإن الرموز هي الأخـرى تدور حول هذا الفلك: بمعنى آخر تقوى الرمزية 
فـي خضـم الأزمات وتتغول الـى درجة يصعب مـع أي ملاحظ أن يتكهـن بمآلاتها، 
والإنسان المصري بطبيعته ميال إلى التدين لكن عندما يرى نفسه مستضعفا، فإن 
الغريزة تدفعه، آجلا أم عاجلا، إلى اسـتدعاء القـوى الدينية لتقف إلى جانبه في 
هـذه الأوقـات العصيبة. وهنا لا بـد للمرء أن يتذكر أن العقاب الجماعي المسـلط لا 
بد وأن يولد أوتوماتيكيا عنفا جارفا. فالاسـتفزاز لا يولد إلا الاسـتفزاز. ولا عجب 
أن قـادة الانقلاب العسـكري اختاروا عبـارة »محاربة الإرهاب« منـذ اليوم الأول، 
وهـذا ليـس قـرارا بريئـا البتـة؛ لأن القاصـي والداني يعـرف أن مفهـوم الإرهاب 
هنـا لـه محـددات وجـذور غربية: بمعنـى آخـر الإرهاب حسـب الاعتقـاد الغربي 
يـوازي مفهـوم الأسـطورة، والأسـطورة لا يوجد لها كاتـب، بل هي نتـاج الخيال 
السياسـي الجمعي لحكومات الغرب الاسـتعمارية. وهنا يتجلـى بوضوح مراهنة 
قـادة الانقلاب على »الإرهاب« كمفهوم أسـطوري حتى يتسـنى لهـم مقارعة ما هو 
ديني »إسـلامي« متجذر فـي ثقافة المصريين منذ قـرون. إن تصريف العدوانية من 
طرف قادة عسـكريين تجاه فصيل هنا وهناك من شـعب مصر من شـأنه أن يعجل 
بنخـر كيانهـم بل وإنهاء وجودهـم إن آجلا أم عاجلا. إن تصريـف هذه العدوانية 
وتبريراتها يصطدم مع الوعي الثقافي الثوري الجامح لدى الشـباب الذي اسـتلم 
زمـام الأمور بعد سـجن الرعيل الأول من رمـوز الخطاب الديني. وسـيبقى صراع 

الرمـوز من«رابعـة« و«التحرير« و«الإرهـاب«... مؤثرا لا محالة على التماسـك 
الاجتماعـي مؤقتا. وسـيغذيه الاضطهـاد الممارس مـن طرف الانقلابيـين، والذين 
ينطلقـون مـن خلاله إلـى إدانة الآخـر »الشـرعية« وإلصـاق الذنب بـه وتحميله 
المسـؤولية وتحويلـه إلى »مذنب »يجـب عقابه، مما يجعل العدوانية التي تسـقط 
عليه مبررة ومشـروعة، وهنا ومن حيث لا يـدري الإنقلابيون يصبحون »مرضى« 
لعدوانيتهـم ونواياهـم الآثمـة، بل ويسـقطون فـي مـرض العظمـة )البارانويا(. 
اضطهـاد يتمظهـر من خـلال صياغة ثقافـة معادية تقلـب المفاهيم رأسـا على عقب 
وكأنـي بالانقلابيـين يقولون لأصحاب الشـرعية: »إنكم لسـتم جديريـن بالحياة 
ولا خيـر يرجى منكـم، ولا تصلحون لأي رفعة، ولا يحق لكـم أن تحكموا مصر، ولا 
يحق لكم أن تحيطوا أنفسـكم بـأي اعتبار أو تقدير«. عموما هـذا النوع من الإدانة 
ينتج عنه اسـتعلاء واسـتكبار من جانب المتسـلط الانقلابي فيفرد لنفسه هالة من 
الإعجاب والتقدير، باعتباره وحده الذي يسـتحق الحياة، أما أصحاب الشـرعية 
الذين أتوا بواسـطة الصناديق فعليهم أن يعترفوا برداءتهم وسوء انحطاطاتهم، 

ويتجرعوا كأس المذلة والمسكنة حتى الثمالة،بل ولينتحروا...«
كل هـذا يذكرنـي بحكاية عن شـيخ قبيلة أعماه تسـلطه وهـواه فأعجب بامرأة 
جميلـة وأراد أن يتزوجهـا عنـوة فـي حين أنهـا على ذمة رجـل فقير عـرف بالزهد 
والوقار. وصل الأمر الى السـلطان فبعث أحد القضاة لحل هذه النازلة فما كان من 
الشـيخ المتسلط إلا أن أتى بعشـرة من شهود الزور لكي يدعموه في قضيته. توجه 
القاضـي الـى منزلي الرجلين ومعه كل أطـراف القضية. فطلب من امـرأة الزاهد أن 
تتوجـه الى بيت الشـيخ، وما إن وصلت الى الباب حتى تصدى لها كلب الحراسـة 
بالنبـاح، فتراجعت المرأة من شـدة الخوف. فأمرها القاضي بـأن تتوجه نحو بيت 
الرجل الفقير الزاهد. هذه المرة استقبلها كلب حراسة منزل زوجها الحقيقي بفرحة 
عارمة. حينها ابتسـم القاضي وقال للشـيخ والشـهود: »ألا تخجلون  من أنفسكم؟ 
شهادة الكلاب أشرف من شـهادتكم؟؟...فأمر بسجن الشيخ المفتري وشهود الزور 

الذين آزروه .
إن ما جرى بمصر هو اغتصاب لشرعية أسس لها الشعب من خلال استحقاقات 
انتخابيـة تاريخية والانقلابيون ومعهم شـهود الزور الذين يؤازرونهم ليسـوا إلا 
»لصوصـا« أخرجوا بواسـطة صندوق الانتخـاب ودخلوا من النافـذة عنوة وهذا 
سـلوك لا يمكن لشـعب مصـر ولا لأحرار العالم أن يستسـيغوه. لقد فهـم العالم أن 
أقصـى ما يمكن لهؤلاء الانقلابيين أن يفعلـوه هو أن يصنعوا العبث لمدة قد تزيد أو 
تطول ولكن في النهاية ومن حيث لا يدرون فإنهم ينصبون مشـانقهم بأيديهم وما 
يؤكـد ذلك هـو التآكل الذي أصبح يتـراءى للجميع من خلال التخبـط الذي وقعوا 
فيه، فالتعثرات التي تواجههم على أكثر من مسـتوى خير دليل على أن يوم الفصل 

آت لا ريب فيه. 
عبدالله المساوي

استهداف اللغة العربيةالقنبلة السوداء: هل تبقى مجرد انفجار صوتي على عتبة قصر قرطاج؟
»استحمار« ايديولوجي 

■ ارتبط��ت حملة »مع��اداة اللغ��ة العربية« في 
بدء أمره��ا بالمس��اعي الاس��تعمارية المنظمة التي 
تفكي��ك  قص��د  الوطني��ة  الش��خصية  اس��تهدفت 
وحدته��ا، ذلك أن المس��تعمر أدرك جي��دا أن اللغة، 
إضافة إلى كونه��ا ثابتا لا تقوم هوية بدونه؛ فهي 
خزان الأفكار والقيم التي من خلالها تتحدد طبيعة 
المنظ��ار الذي تنظر به أمة من الأمم للكون والحياة، 
وم��ن ثم��ة فاس��تهداف اللغ��ة ه��و ف��ي جوه��ره 
اس��تهداف لذاكرة الأمة الجماعية، بغرض إحداث 
شرخ في كينونتها وفصلها عن تاريخها وتغريبها 
عن حاضرها، تمهيدا لإحكام السيطرة على البلاد 
والعب��اد؛ وصهرها ف��ي بوتقة النم��وذج الثقافي 
والحض��اري الغربي الذي س��عى الاس��تعمار إلى 

توطينه بكل الوسائل في البيئة العربية.
لقد كانت الخطة التي س��لكها المس��تعمر تهدف 
من ناحي��ة؛ إلى الاحتواء والس��يطرة على العملية 
التعليمي��ة من أجل إف��راغ الفكر الترب��وي الوطني 
وتذوي��ب  الأصلي��ة  وخصائص��ه  مقومات��ه  م��ن 
خصوصيته، ومن ناحية أخرى العمل على تكوين 
نخبة م��ن المتغرب��ين والس��هر عل��ى تربيتهم على 
التنك��ر لكل م��ا يرتب��ط بقضايا أمته��م وهويتهم، 
حتى يضم��ن اس��تمرار مش��روعه الامبريالي في 
مرحل��ة ما بع��د الاحت��لال، وهكذا؛ م��ا فتئت هذه 
النخب��ة الوظيفية من حين لآخر تعم��ل على إحياء 
وبعث المخططات التخريبية التي فش��ل المس��تعمر 
تفكي��ك  ت��روم  مخطط��ات  وه��ي  تنزيله��ا،  ف��ي 
وتقويض النس��يج الاجتماعي والثقافي والديني 

للبلاد المستعمَرة.
وبهذا تش��كلت حملة »شعوبية جديدة« معادية 
ل��كل ما يمت بصل��ة للثقافة العربي��ة، حملة  بوجه 
خارجي، وآخر داخلي يمثله التسلط النخبوي من 
بيروقراطي��ين ورجال أعمال نافذين أدركوا بعض 
الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية، يلهثون وراء 

تحصينها ولو على حساب مصالح أمتهم. 
إن الدع��وة  إلى اعتماد »الدارج��ة« كلغة للتعليم 
الأول��ى، آخ��ر مخطط��ات  خاص��ة ف��ي مراحل��ه 
الشعوبيين، وهي دعوة غريبة مثلت ردة وانتكاسة 
حضارية، بنيت على مسلمة مفضوحة، وهي إقامة 
التلازم ب��ين تأزم الوضعية التعليمي��ة واللغة التي 
نتح��دث به��ا!!ولا يخفى ما في هذا »الاس��تحمار« 
الأيديولوجي الذي ش��غل الرأي العام من تهافت، 
فحقيق��ة الحمل��ة لي��س ه��ي »تدري��ج« التعليم بل 

محاربة اللغة العربية تمهيدا لترسيم لغة بديلة.
إن المس��كوت عن��ه عن��د »الش��عوبيين« هو أولا 
مس��ألة ارتب��اط اللغ��ة العربي��ة بالنص المؤس��س 
للحض��ارة العربي��ة الإس��لامية، وه��ذا م��ا يؤرق 
ويقض مضجعهم هذا من جه��ة، ومن جهة ثانية، 
فالعربي��ة عائق أم��ام إدراك مصالح بعض النخب 
الفرانكفوني��ة من الش��عوبيين؛ إذ بالنس��بة لرجل 
الأعمال فأس��هل طريقة يمكن أن يسلكها للوصول 
إلى »جيوب« المواطنين الذين ينظر إليهم باعتبارهم 
مجرد مس��تهلكين، ه��ي مخاطبتهم ب��� »الدارجة« 

قصد تسطيح وتبليد وعيهم.
مم��ا يعني  أن الدعوات إلى »التدريج« تخفي من 
ورائها دع��وة أخرى متوارية خل��ف ما هو مصرح 
به، وهي نزع الصفة الدينية عنها وذلك باعتبارها 
لغة تس��تمد قوتها من خارجها، وإحداث شرخ في 
ش��خصية المواطن والإلقاء به في لجة الاس��تلاب 
والضياع، ذلك أنها لغة حاملة للثقافة الإس��لامية 
التي تقف حاجزا أمام كل المخططات الاستعمارية 

الهدامة.
ولا يخف��ى أن الحركة العلمية التي نش��طت في 
الحض��ارة العربية الإس��لامية، والتي اس��توعبت 
مجالات الحياة، وتوصلت إل��ى كثير من الحقائق 
العلمية في الطب والهندس��ة والفلك والرياضيات 
الخ، كانت باللغة العربية، فمن رس��ائل ابن حيان 
)ت197ه���( ف��ي الكيمي��اء، إل��ى  »كت��اب الجب��ر 
)ت  الخوارزم��ي  موس��ى  ب��ن  لمحم��د  والمقابل��ة« 
236ه�( ث��م »الحاوي في الط��ب« للطبيب أبي بكر 
الرازي )ت 311ه�( وبصريات الحس��ن ابن الهيثم 
)ت322ه���( وقان��ون الش��يخ الرئيس ابن س��ينا 
)ت 438( ف��ي الطب و«نزهة المش��تاق في اختراق 
الآفاق« للش��ريف الإدريس��ي )ت458ه�( وغيرها 

من المؤلفات العلمية العديدة.
واض��ح إذا أن التعليم في المغ��رب الذي تعرض 
لعملي��ة »تدجين« منذ الاس��تقلال إلى الآن أضحى 
بس��ببها نس��خة مش��وهة لنظام تربوي غربي في 
توجهاته وأهدافه وبرامجه، لا يمكن بحال اختزال 
أزمت��ه - بع��د أن  فقد روح��ه الوطني��ة - في بعد 
واح��د، إذ كل المخطط��ات والمقارب��ات الإصلاحية 
الت��ي تعاقب��ت على المنظوم��ة التعليمي��ة بالمغرب، 
كان��ت تجزيئية؛ مفتقرة إلى الرؤية الش��مولية، ثم 
إن أغلب المحاولات الإصلاحية اتسمت بالارتجال 
وانعدام الحس التشاركي علاوة على غياب الإرادة 

السياسية الحقيقية.
 وهك��ذا فالقول ب��أن »تدريج« التعلي��م هو حل 
للأزم��ة التربوي��ة، يعتبر من قبيل تغطية الش��مس 
بالغرب��ال، وه��و ص��رف للنظر ع��ن إدراك مواطن 
الخلل الحقيقية في المنظومة التربوية، ثم إن هذا لا 
يزيد إلا تكريسا للتبعية والضياع في وقت يتطلب 
تع��اون كل القوى الوطنية الحي��ة داخل البلاد من 
أج��ل  التأس��يس لمرحل��ة الاس��تقلال  الذات��ي عن 
طريق النظ��ر إلى مش��اكلها بأعينها ه��ي لا بأعين 

غيرها؛ سعيا للنهضة والتحرر.
عبد الحكيم كرومي
طالب باحث - المغرب

تجليات الربيع العربي تجسد معاني الدين لدى المجتمعات العربية

الانقلابيون »لصوص« دخلوا من النافذة عنوة الى الحكم في مصر
جماعة اخوان الأردن تحاكم

اصلاحيي مبادرة زمزم
 

■ يتندر الشعب الأردني من المحاكمة التي تنوي جماعة الإخوان المسلمين 
ف��ي الأردن نصبها لقي��ادات زم��زم، ذات الحضور السياس��ي والاجتماعي 
والش��عبي وفي نف��وس ش��باب الإخوان أنفس��هم، ويأت��ي ه��ذا التندر من 
وج��ود مثل هكذا محاكم، ويطلق عليها اس��م »محكم��ة خاصة« ونحن نعلم 
أن المحاك��م الخاصة هي بدع��ة الطغاة في الأرض، فعندم��ا يقرر احد الطغاة 
إعدام معارض أو منافس سياس��ي ولا يجد منفذا يفي بالغرض في القوانين 
المقونن��ة يلجأ إلى محكمة خاصة ��� تماماً  كم��ا يطالب الانقلابيون في مصر 

بضرورة محكمة خاصة لإعدام مرسي!!!
ونح��ن نعتق��د أن مث��ل ه��ذا الأمر وان ح��دث لن ي��ؤدي الا ال��ى مزيد من 
الانقس��ام، ونحن كمراقب��ين ومحللين ننظ��ر إلى جماعة الإخ��وان على أنها 
حرك��ة إصلاحية، وننظر إل��ى زمزم على أنها مب��ادرة تمكين إصلاحي، وإذا 
م��ا حدثت مثل ه��ذه المحاكمة فل��ن يكون ذل��ك إلا مزيدا من تش��تيت الجهد 

الإصلاحي وتعميق الفجوة في صف الحراك المطالب بنهضة الأمة.
وبالنس��بة للإيضاحات المطلوب��ة من زمزم من قبل الإخ��وان فكانت على 
ش��كل أسئلة تقدر بتسعة وثلاثين س��ؤالا، تم الرد عليها علماً بأن جميع هذه 
الأس��ئلة كانت توجه إلى جماعة الإخوان من قبل تيارات وجماعات أخرى، 

وكان يرد عليها من هم الآن في زمزم ومن خلال وسائل الإعلام .
ومما سبق لا بد من التساؤل التالي: ماهي الدوافع خلف توقيت المحاكمة 
وبعد مضي ما يقرب من السنة الكاملة؟ نعتقد أن التبرير الأول وهو الأضعف 
والأس��وأ إن صح: مس��ؤولو التنظيم الدول��ي للإخوان أص��دروا تعليماتهم 
باج��راء مثل هذه المحاكمة، وإذا صحت هذه فإن ذلك يعني مركزية ش��ديدة 
مقيتة وذات مؤش��ر خطير الا وه��و »تقول ما لا تفعل« تطال��ب باللامركزية 

وبالديمقراطية وتطبق ديكتاتورية القرار.
أما المؤش��ر الأقوى والأدق لتوصيف حالة المحاكم��ة وتوقيتها وبعد عام 
م��ن انطلاقها فه��ذا اخطر ما في الموضوع، ومعنى ذل��ك »ان جماعة الإخوان 
ومن داخل مطبخها السياس��ي راهنت على فش��ل المبادرة وإنها ستضمحل 
وتتلاش��ى رويداً  رويدا« وراهنت على السنة في احسن الظروف، كما هيىء 
لها من قبل جماعة الرد السريع، وهذا ما لم يحدث بل على العكس كان هنالك 
اندفاع كبير ومن جميع الأطياف والمستويات باتجاه المبادرة والانخراط في 

برامجها واخص الشريحة الأعرض وهي شريحة الشباب.
محمد علي مرزوق الزيود                                                  

    ziud1@yahoo.com

والنخوة  الشهامة  فلسطين  ون��س��اء  رج���ال  واق���ع 
ت��خ��ل��ى عنهم  الم��ق��اوم��ة وإن  ال��ع��رب��ي��ة وق��ص��ت��ه��م 
البشر.. القصة ليست مربوطة بمجرد تاريخ.. 
لن  ووط��ن  أحلامهم  يحدث  انفك  م��ا  حلم  فهي 
يتنازلوا عنه مهما كان.. فلسطين لم تكن يوماً 
بل هي حلم وطن وحكاية مقاومة  أرض  مجرد 

ورسالة أجيال وثورة عز
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ثورات العبيد
تعيد إنتاج السادة

سوريون.. إلى الجحيم 

قراءة أولى في البيان الختامي لمجلس التعاون

الانتهازية كظاهرة اجتماعية 

إيران ودبلوماسية البسمات

■ الوصـول الـى الدولـة، هـذه هـي فقـط 
أصبحـت امنية لدى الانسـان العربـي، ولعل 
ظاهرة الربيع العربـي اليتيمة مجرد محاولة 
للانتقـال مـن حالـة اللادولـة التـي عشـناها 
او اكثـر، باعتبـار أن مقومـات  لقـرن مضـى 
الدولة لم تتم، في ظل امبراطوريات العسـكر 
او التوريـث. كل ذلـك أوصـل ربيع الشـعوب 
العربيـة الـى حالـة اليتـم التـي هـي صناعة 
المــــؤامـرة،  فكـــــرة  عـن  بمعـزل  محليـة 
فالقـوى الخارجيـة تتفاعل بمسـتوى الحدث 
الداخلـي، وغيـاب التأثيـر الداخلـي ينعكس 
خارجـاً بمـا يزيـد مـن تعقيـد المشـهد المحلي 

البائس أصلا.
الاشـكالية الأبرز التي تواجه فكرة الربيع 
العربـي هـي دور المعارضـة التقليديـة، التي  
ترغب بنصر عاجل للحصول على مكتسـبات 
آنية، ومع احتمالية المعاناة يكتشف الانسان 
العربـي، أن المعارضة هي صـورة صغيرة من 
عالـم الانظمـة، تعمل علـى التهويـل من خطر 
انتقـال السـلطة لطـرف غيرهـا، لذلـك يبـدو 
المشـهد اكثـر دمويـة، عندمـا تصبح سـاعات 
عناويـن  مجـرد  هـي  التقليديـة  المعارضـة 
تلفزيونيـة تعيـد انتـاج هواجـس ومبررات 
الانظمة ذاتها في الوجود، فيتحول القديم الى 
مطلب، أو يصبح السعي لإنتاج دولة التوافق 

بديلا عاجلا لطمأنة الشارع.
وهنـا دولـة التوافـق، هـي دولـة المؤامرة 
المحلية التي تصنعهـا قوى من مختلف القوى 
الضعيفة، وتصبـح قوة قوية، يجمعها توافق 
المصالـح الحزبية لا توافـق المصلحة الوطنية 
بالعام، وبأفضل أحـوال الربيع العربي هناك 
محاولة لإنتاج ديمقراطية عربية على شـاكلة 
ديمقراطيـة لبنـان، مع تعديـل طفيف، تصبح 
فيـه الأحـزاب السياسـية العربيـة تتصـرف 
علـى شـاكلة الطوائـف، ويتـم نقـل الاحزاب 
السياسـية من خندق الحزب العلماني المجرد 
الى نفق الحزب الطائفي، بالدلالة السياسـية 

وليس الدينية.
هذه أحـزاب لا تصل بنا الى فكـرة الدولة، 
ولا تتجـاوز منطق المحاصصـة، وهذا يبدأ من 
الوظائف الصغيرة وحتى الوزارات الكبيرة، 
ومثـل هـذا الشـجن لا يعيد ترتيـب البيت من 
جديـد، ولا يخلـق دولة قـادرة علـى الوقوف 
أبدا، وانما كيانات عربية على شـاكلة كيانات 
العسـكر السـابقة، وفـي افضـل احوالهـا هي 
كيانـات عاجزة عن صناعة حكومة تسـتطيع 
حـل أزمـة السـير فـي شـوارع اصغـر المـدن 

العربية.
هذه ليست الدولة، فالدولة تعني استسلام 
الجميع لصالح العام، وعلى القوى الحزبية أن 
تذهـب الى صناديق الاقتراع، وبعد ذلك تعمل 
على تنفيذ ما يريده صاحب الصندوق الفائز، 
وقضـاء  وقوانـن  ونقابـات  برلمـان  وهنـاك 
يحاسـب على التقصير، مع غيـاب كامل لدور 
الجيش من المشـهد السياسـي ولا يستعان به 
علـى الاقل في السـنوات العشـر الاولى حتى 
يتخلص من رجس أوامر السـلطات السابقة، 
ويتعلم رسـالة شـرطي المرور الـذي لا يحمل 
مسدسـاً ولا يتلقى رشـاوى، ولا يقـدم  تحية 

للرتب العابرة في الطريق.
وهذه ليسـت الاحـزاب التـي تريـد انتاج 
نمـط  وفـرض  التطـرف  غايـة  فـي  علمانيـة 
سياسـي محدد في ظل اجواء تريد الانخراط 
السياسـي من صـوت الشـارع ونبـض الظل 
المغيـب طـوال العقـود الماضيـة، فالعلمانيـة 
الدينيـة  القـوى  عـن  تختلـف  لا  المتطرفـة 
المتطرفـة، كلاهمـا مـن مسـار اقصائـي واحد 
وكلاهمـا الـى نتائـج تعنـي مواجهـة دمويـة 
لا يحتملهـا مشـهد المواطـن العربـي، ويمكـن 
ان تكـون تجربـة الجزائـر مثـلا للعلمانيـن، 
مئـات  انتجـت  هـذه  الجزائـر  تجربـة  لكـن 
الاف الضحايـا، وهـي لم تنته بعـد، واذا كان 
المطلوب مئات الاف الضحايا لمنع الاسـلامين 
من الوصول الى السلطة فأي دولة مدنية هذه 
وأي دولة هذه التي نحن نمشـي فيها، سـوى 
انهـا دولـة بوليسـية بامتيـاز  ومتـى انتجت 

دولة البوليس عالما من الاحرار.
المعاناة الكبرى التي يعيشها الربيع العربي 
على امتداد الجغرافيا التي انتفضت والتي لم 
تفعلها خوفا او قلقا، هي معاناة واحدة، وهي 
ان نخب المعارضة تعمل بالتوافق او بدون مع 
الانظمـة الراحلة على اسـاس تحويل ثورات 
الشـعوب، بحيث تصبح مثل ثـورات العبيد، 
التـي تبحث عمـن يفـك قيودها فحسـب، ولا 
تشـارك في صنع مستقبلها، وهي عقدة الامة، 
ومأساتها الان وغدا، فمعلوم أن ثورات العبيد 
تعيد انتاج السادة بشكل ولون جديد، ويبقى 
العبـد عبـدا والسـيد سـيدا، والوطـن مجرد 

مزارع للرعي لا تنتج طوباً ولا حديدا.

٭ كاتب فلسطيني

■ ما عرفنا منذ عقود طويلة معنى أن يكون الإنسان حراً داخل وطنه، 
يمـارس معتقـده السياسـي بالأريحية التـي تمنحها له كلمـة »الحرية« 
وكافة الشـرائع المدنية. دائماً كان إنسـاننا السـوري علـى مدى أربعن 
سـنة مضت يخشـى أن ينتقد أخطاء نظام الحكـم والحكومات المتعاقبة 
بموالاتهـا للبعـث الحاكم. يخشـى أن يطالب بحق له متـى ما اتصل هذا 
الحـق بالنظام وأزلامه، سـبل الوصـول لمنصب وظيفـي وترقيته ضمن 
إدارات الدولة، هو حلم يقتضي تحقيقه الاسـتغناء عن كرامته وطأطأة 
رأسه لمعالي أصغر بعثي ضمن أجهزة ومؤسسات النظام الاستخباراتية 

والجيش وغيرها. 
توالت السنون وإنساننا السـوري إن أراد العيش الكريم فعليه حلًا 
من اثنن، وكلاهما يقتضي سـلوك درب الصمت المطبق، أولهما: مجاراة 
النظام والسـكون عن الفساد الذي يتغول داخل مؤسساته، لأجل تأمن 
مصلحتـه والتقـاط الفتـات من المكاسـب التـي يرميها له أو بمشـاركته 

المكاسب، وثانيهما صمت تام والاكتفاء بأقل سبل العيش المتاحة.
هذا الحصار لإنسـاننا السـوري كان له مثيل في بـلاد عربية أخرى، 
حتـى فـاض القهـر وامتـأت نفوس النـاس بالحقـد على أنظمـة الحكم 
فانفجـرت صيحـات الغضـب المطالبـة بالكرامـة والعدالـة الإنسـانية، 
صيحات قوبلت بالرصاص فارتفع سقف مطالبها لإسقاط النظام. تكرر 
المشهد من تونس إلى ليبيا إلى اليمن ومصر فسوريا والسودان والحبل 
على الجرار، ثورات شعبية عمت العالم العربي في مواجهة أنظمة القمع 
والاسـتبداد. حكايات من المآسي سـوف ترويها الأجيال القادمة قصصاً 

ستبقى يانعة في ذاكرتها لا يمكن لها أن تنسى.  
مـا نجحت ثورة بمعطياتها الأساسـية ولا حققت شـيئاً مـن مطالبها 
الأولـى التي قامـت لأجلها بهدف الوصـول للدولة الديمقراطية، سـوى 
اسـتبدال وجه مستبد بآخر مماثل له بعقلية الاسـتبداد، والفضل بذلك 
يعـود إلى أدوات دولية اقتنصت الفرصـة للتدخل بالثورات بغية تأمن 
مصالحها في هذه الدول، بينما دخلت الثورة السـورية منذ عامها الأول 
في متاهة خطها النظام الحاكم لها: الطائفية التي شدّ حبائلها على أعناق 
الشـعب عامة ليجعله في حالة اختناق طائفي آيل للانفجار، ويوماً بعد 
يوم اسـتطاع النظام الأسـدي العائلي بالحل الأمني الذي اختاره لأجل 
بقائه، الاسـتفادة من بث الفتنة الطائفية حتى جعلها واقعاً معاشـاً بن 

فئة كبيرة من أبناء الشعب السوري.
ومـع اختراق الطائفيـة لنهج الثورة السـلمي الذي هـدف بداية إلى 
القضاء على استبداد الحكم وفساده لأجل حياة كريمة وعدالة ومساواة 
تشـمل كافة أبناء سوريا دونما تفرقة، ومع خذلان أصاب الشعب الثائر 
من سوء أداء الائتلاف المعارض ومن قبله المجلس الوطني، ومع تخاذل 
المجتمـع الدولـي ومواقفه البن بـن المتأرجحة اتجـاه التوافق على حلّ 
لأزمـة السـورية، ومع ولـوج جماعات إرهابيـة إلى الداخل السـوري 
للسـيطرة على الثورة الشـعبية،  منها النصـرة وداعش وكتائب أخرى 
أصبحـت منتشـرة ضمـن الأراضي السـورية تفتعـل أعمالًا تعسـفية لا 
تنتمـي لأهـداف الثورة المجيـدة، ومع عـدم التوافق العملـي بن كتائب 
الجيـش الحـر فـي عملياتـه، مقابل ذلـك اسـتفحال الاسـتبداد وإجرام 
النظـام بمسـاندة فصائـل محاربة من حـزب الله اللبناني سـند النظام 
الأول، أصبحـت الأرض السـورية من شـمالها إلى جنوبها ومن شـرقها 
حتى غربها ساحة حرب بن قوى جميعها لا ينتمي للوطن سوريا، إيماناً 
وحبـاً خالصـاً لـه، جميعها خائـن للوحـدة الوطنية، يسـعى من خلال 
دخوله هذه الحرب لمصالحه ومصلحة منظمه ومحركه، وما الضحية إلا 
الشـعب السـوري البريء من كل أولئك، الذي تمارس عليه كل وسـائل 
القمـع ضمـن المنطقة التـي يعيش فيهـا والقابعـة تحت إمرة وسـيطرة 
فصيل من الفصائل المتحاربـة أو جيش النظام، فيعتقل ويخطف ويقتل 

ويدمر بيته ويهجر ويجوّع. 
هذا حال سـوريو الداخل، أما من هجّر منهم إلى دول الجوار، فتسري 
علـى معاملات إقامتهم قوانن وضعـت خصيصاً لحالتهم يمكن اختصار 

شروطها بـالقول: سوريون.. فإلى الجحيم. 
نعم هذ هو حال الشـعب السوري الذي أرسل  للعالم إرثه الحضاري 
وبقي هو يغمس لقمة عيشـه بنار القهر، سـواء بالداخل السوري أو في 
منافيـه العربيـة التي اضطـر إلى اللجـوء إليها في محنته اليـوم باحثاً 
عـن مأوى له، والتي أصبح بعضها يجد بهذا اللاجئ باباً مشـرعاً له كي 
يشـحد على وجوده ضمن أراضيها مكاسب ومسـاعدات مادية من دول 

العالم والمنظمات الإنسانية الدولية. 
حالة قمة في الألم، دعت كثرا من أبناء الشـعب السـوري الحر اليوم 

إلى التساؤل: ما المكاسب التي حققتها ثورتنا إلى الآن؟ 
سؤال يطرق مسـمعي يومياً بقوة، ويجعل قلبي في حالة انكسار من 
مشـاهد القتل والخراب والتشـرد والضياع والدمار لأرض والإنسـان 
السـوري، مأسـاة ما مـرت عبر التاريـخ الحديث في أي مـن دول العالم 

التي شهدت حروباً وثورات وفتن. 
اللهم آمن من بقي له سـقفا يأويه على أرض بلدي سـورية، واحفظه 

سالماً يا ربي من كل سوء تحمله قذائف الغدر باسم حماية الوطن.

٭ محامية وكاتبة سورية

■ هناك حزمة من الرسائل المتباينة في حدتها وجهها البيان الختامي 
للقمـة الرابعة والثلاثن لمجلس التعاون الخليجـي، الذي أعلن أمس في 
الكويت. وبالنظر إلى تعدد محاور هذه الرسـائل، وصعوبة تحليلها في 
ورقة واحدة، يجدر أولًا تحليل انعكاس الصورة الكاملة للبيان على تلك 
القضايا، وعلـى وضع العلاقات بن دول المجلس في ظل التوتر الواضح 

الذي شابها مؤخرا.
ان الترحيب بالاتفاق الإيراني مع دول 5+1 في جنيف حول برنامجها 

النووي.
هنـا يبـرز تراجـع الموقـف السـعودي، الـذي كان معارضـاً ومنـدداً 
بالتقـارب الأمريكي الغربي مع إيران، وهو مـا يبدو أنه تحصيل حاصل 
لمـا قابل ذلـك من ترحيـب وحفاوة من بعـض دول المجلس بهـذا الاتفاق 
فـور إعلانه، وتراجع البقية لاحقاً باسـتثناء السـعودية. وكان التنديد 
باسـتمرار احتـلال إيران للجـزر الإماراتية الثلاث والتأكيـد على إيران 
بعدم التدخل في شؤون دول المنطقة وسيادتها تكرارا للمطالبات نفسها 
بحـق الإمارات في الجزر المحتلة في دورات سـابقة للقمـة. كما لا يعكس 
نص البيان مـا تداولته تقارير حول اقتراب حـدوث اتفاق بن الإمارات 
وإيران لاسـتعادة الجـزر مقابل ضمان حـق إيران في الملاحـة البحرية 
علـى المياه المحيطـة بها. وهو ما يعنـي أن الاتفاق ليـس وارداً بعد، على 

الرغم من وضوح التحسن في العلاقات بن البلدين بعد اتفاق جنيف.
ولم يعكس التأكيد على ضرورة تمكن حكومة انتقالية في سـورية لا 
يكون نظام الأسـد طرفاً فيها، واعتبار المجلس أن الائتلاف السـوري هو 

الممثل الشرعي، اي جديد في الموقف الخليجي من نظام الأسد أو تعاونه 
مـع الائتلاف السـوري المعـارض، لكن مع أنـه موقف قديم سـابق إلا أن 
تطبيقه على أرض الواقع لا يسـير بالسـرعة والوتيرة نفسـها بن دولة 
خليجية وأخرى، ولا يدل نص البيان على أن واقعا ملموسا سيتغير في 

هذا الاتجاه.  
امـا بخصـوص الدعـوة إلى انسـحاب »كافـة القـوات الأجنبية« من 
سـورية فان هذه الرسـالة موجهـة على الأرجـح لأذرع المواليـة لنظام 
الأسـد، وعلـى الأخـص حـزب اللـه، لا لقـوات »داعـش« العامـرة بغير 
السـورين، حيث أنها أتت في سياق إدانة نظام الأسد التي غلفت البنود 
المتعلقة بالشـأن السـوري. هذا يطرح استغرابا من عدم إبراز البيان أي 
تخوف من اتساع قوة القاعدة والتطرف في الأراضي السورية، أو إدانة 
الممارسـات التي من شـأنها تأجيج الدموية الطائفية في الإقليم ككل، مع 
أن عدة تقارير صحافية دولية أشارت إلى وجود ذلك التخوف عند دول 
الخليـج أسـوة بالمجتمـع الدولي. ما يدلل علـى هذا الاسـتنتاج أن إدانة 
التفجيرات التي شـهدتها لبنان كانـت بلا لون ولا رائحة، لكن ربما –من 
باب حسن الظن- أن الإدانة الفضفاضة للعمل الإرهابي تدور في سياق 
عـدم طأفنـة الصراع وهـو ما يحسـب للمجلـس.  رفض المجلـس »التام 
للتدخلات الخارجية في شؤون مصر الداخلية«. غير المطلع على تقنيات 
خطـاب الدبلوماسـية الدوليـة الراهن سـيعتقد أن المجلـس يدين دوله 
الأعضـاء بهكـذا بند، فمما لا شـك فيـه أن كل دول المجلس –مع اسـتثناء 
عمان مبدئيا- ضالعة في الشأن المصري في مرحلة ما بعد 25 يناير. لكن 

يبدو أن هذا البند يريد أن يحمل تحذيراً لتركيا ودول أخرى من محاولة 
التأثيـر على جدول أعمال المرحلة الانتقالية لما بعد مرسـي، التي تدعمها 

دول المجلس ـ ما عدا قطر وعمان.
اما الإشـادة بجهود الرئيس اليمني عبدربه منصور ودعوة الفصائل 
السياسـية اليمنيـة الى إزالة العراقيـل لتحقيق اسـتقرار اليمن، فليس 
هناك شـك أن أكثر ما يعرقل مسيرة اسـتقرار اليمن اليوم البقية الباقية 
مـن نظام علـي عبدالله صالح في ظل بقائه داخل اليمن واسـتمراره في 
توجيـه حزبه ومُؤيديه طرفاً في السـاحة السياسـية، لكن دول المجلس 
لم تلمح بعد إلى حاجة اليمن إلى سـاحة خالية من بقايا رئيس أسقطت 
شـرعيته ثورة الشـارع حتـى يتحقق له الاسـتقرار، ما يعنـي أن وجهة 
النظر السـعودية لا تزال هي السـائدة على قـرارات المجلس، بخصوص 
»صالـح« مقابل الموقف القطـري، وإن كانـت كل دول المجلس متفقة على 

ضرورة دعم نظام عبد ربه الجديد.
مطالبـة إسـرائيل بإيقاف التوسـع الاسـتيطاني و«رفـع الظلم« عن 
الشعب الفلسـطيني، كان هذا أخف بيانات المجلس وطأة على مرتكزات 
ملف القضية الفلسـطينية، ويبدو أن هذا المحـور تضاءلت أهميته بفعل 
تضخم الملفات الأمنية والسياسـية الداخليـة والإقليمية. اما بخصوص 
إنشـاء جهاز للشـرطة الخليجية، وقيادة عسكرية مشـتركة، وأكاديمية 
لأمن الخليجـي يكون مقرها في الإمارات فتلـك الإجراءات تكمل وتتمم 
بشـكل رئيسـي الاتفاقية الأمنية التـي أبرمتها دول المجلس في تشـرين 
الخليجيـن  بملاحقـة  خاصـة  بصفـة  وتعنـي   ،2012 الثاني/نوفمبـر 

الخارجـن عـن القانـون والنظام عنـد دخولهم لأي من الـدول الأعضاء 
وتسـليمهم لدولهم. اسـتكمال المشـاورات حـول الاتحـاد الخليجي هذا 
الاتجـاه الـذي عارضته سـلطنة عمان جملـة وتفصيلا، أكـد جديته في 
جـدول أعمـال المجلس ما سـبقه مـن قـرارات متعلقـة بالتعـاون الأمني 
والعسـكري، ويبدو أن أي خلاف بن دول المجلـس حول الاتحاد يتعلق 
بالشـكليات والأدوار، لا بالتحديات والأسـس الاسـتراتيجية المشتركة 
المبررة لضرورة قيام الاتحاد، وهو ما يعني أن الموقف العماني قد يتغير 
بحسـب الضمانات التـي يمكن للدول المؤيـدة أن تقدمها لمسـقط لتذليل 

المخاوف العمانية من نتائجه. 
إجمـالًا، يخلـص الانطبـاع الأول علـى البيان إلـى اسـتنتاج أن دول 
مجلـس التعاون الخليجي باتت تؤمـن أكثر مما مضى بدور المنظومة في 
حفظ اسـتقرارها الداخلي، لكـن الملفات الخارجيـة، خصوصا تلك التي 
تلقـي أثرها علـى الداخل لا تـزال تعانـي الخلافات الحادة بـن عدد من 

الدول داخل المجلس. 
الأبـرز في توجهـات المجلس فـي القضايا الخارجية هـو الاتفاق على 
قبول وضع إيران الجديد فـي المنطقة، ودور حكومة اليمن الانتقالية في 
خلق استقرار تحتاجه دول المجلس في اليمن، ويتزايد احتمال أن تكون 
قطـر في طريقها للتعامـل مع حكومة ما بعد 3 يوليو فـي مصر بما يقربها 

من توجه دول المجلس الداعم لها وللعسكر.

٭ كاتب واعلامي اماراتي

■ الانتهازيـة مـرض خطيـر يسـاهم فـي أفـول الظاهـرة التـي يتغلغل 
فيهـا، بالتالـي فهي العامل الأبرز المتوجب خشـيته أيّاً كانت الأشـكال التي 
تبـدو فيها الظاهرة، سـواء  كانت مؤسسـة وظيفية أو حكومـة أو قيادة أو 
حزباً. الانتهازية تتناقض مع الجوانب الأخلاقية والقِيم والمبادئ، وترتبط 
بالنفـاق والمهادنة والشـعور غير الحقيقي في ذهنية الشـخص الانتهازي. 
ومع انحسـار القيم والمبادئ بدأ اتسـاع هذه الظاهرة التي أصبح الإنسان 
يواجهها كثيراً في حياته. الانتهازية كانت منذ فجر التاريخ، وبروزها جاء 
مع تقسـيم العمـل. ووفقـاً لتعريفها في الموسـوعة الحرة فإنها، السياسـة 
والممارسـة الواعية للاسـتفادة الأنانية من الظروف، مـع الاهتمام الضئيل 
بالمبـادئ أو العواقـب التـي سـتعود علـى الآخريـن. إن أفعـال الشـخص 
الانتهـازي هـي أفعـال نفعيـة، تحركهـا بشـكل أساسـي دوافـع المصلحـة 
الشـخصية. ينطبـق المصطلـح على البشـر والكائنات الحية والمؤسسـات 
»السـلوك  أو  الانتهازيـة  تمثـل  والتوجهـات.  والسـلوكيات  والأسـاليب 
الانتهـازي« مفهومـاً مهمـاً فـي عـدد من مجـالات الدراسـة، مثـل  الأحياء، 
واقتصاديـات كلفـة العملية، والأخلاقيـات، وعلم النفـس، وعلم الاجتماع 
والسياسة. الانتهازية باختصار هي وضع المصلحة الشخصية قبل مصالح 

الآخرين كلما سمحت الظروف. 
تتجلـى الانتهازيـة فـي مظاهـر كثيـرة: فـي العمل فـي المؤسسـات، في 
الأحـزاب السياسـية وغيرهـا. الانتهازيـون لا يواجهون بـل يطعنون في 
الظهر في الوقت الذي يبتسـمون فيه للمعني. ترى الواحد منهم وتسـمعه 
علـى حقيقتـه ليتبـن أنه يصلـح ليكون فـي حزب آخـر غير الحـزب الذي 
ينتمـي اليـه. الانتهازيون يمارسـون التضليل للآخرين لكنهـم في النهاية 
ينكشـفون بعد أن يتـم دفع الثمن غاليـاً، فمثلما يقول المثـل: »قد يتم خداع 
كل النـاس، بعـض الوقت، وقد يتم خـداع جزءٍ منهم طيلـة الوقت، لكن من 
المسـتحيل أن يتـم خـداع كل الناس، كل الوقـت«. الانتهازية ليسـت وجهة 
نظـر،  انهـا خـداع ونفاق وريـاء. لعـل الأحزاب السياسـية هـي الأبرز في 
تجلـي الانتهازيـة والانتهازيـن فيهـا، خاصـة تلك الأحـزاب التي تتسـلم 
السـلطة، وخير مثال على انتشار ظاهرة الانتهازية فيه، الحزب الشيوعي 
السوفييتي إبّان الحقبة السوفييتية، وكان عدد أعضائه ما يقارب الخمسة 
عشر مليوناً من الحزبين، وما يقارب الأربعن مليوناً من المتدربن الشباب 
)الكومسومولين( أي أن العدد كان كبيراً، إلى الحد الذي يبدو فيه سقوطه 
مسـتحيلًا، لكن في غمضة عـن انهار الحزب وانهارت الدولة السـوفييتية 

وانهـار البنـاء الذي كان يبـدو فيه من البعيد شـامخاً وراسـخاً. على ماذا 
يدّل ذلك؟ باختصار شـديد يدل على أن ظاهرة الانتهازية والنفعية والرياء 
وعدم الاخلاص للمبادئ الحزبية، كانت هي السائدة المتفشية لدى أعضاء 
كثيرين يمثّلون الأغلبية! لو كان الأمر عكس ذلك لما انهار هذه الحزب المتسع 

عرضاً في كل الجمهوريات المؤتلفة في الاتحاد السوفييتي.  
إن أحـزاب السـلطة هـي الأكثـر عرضـة لنفـاذ الانتهازيـن فيهـا، لأنهم 
يحققون مآربهم الشخصية، ومصالحهم الخاصة من خلال الحزب. أما على 
صعيد المسلكية الحزبية فإن هؤلاء ينظّرون طويلًا للفئة الحزبية الحاكمة، 
ولصوابيـة خطها السياسـي، ويعتبـرون الحاكم هو ممثـل الإرادة الإلهية 
علـى الأرض. يتغنون بحكمتـه وصوابية خطواته، إلى الحـد الذي يرونه 
فيه ملهمهم، الذي لولاه لما اسـتطاع الشـعب تنفس الهواء، لذا ينحتون له 
التمثايل وينشـرونها في مختلف أنحاء البلـد، وتصبح صوره رمزاً وطنياً 
لهـذا البلـد. بالتالـي فـإن الانتهازية تـؤدي حتماً إلـى الدكتاتوريـة، رغم 

اعتبارها رافعاً حقيقيا للديمقراطية الاجتماعية وهكذا دواليك. 
إن الانتهازيـة لا تتمظهـر فـي الأحـزاب الحاكمـة فقـط وإنمـا فـي كافـة 
الأحـزاب، بهذه النسـبة المئوية أو تلك، ولا تتجلى فيهـا كظواهر محدودة، 
وإنمـا قيادة مثل هذه الأحزاب تمارس انتهازيةً سياسـية على شـعبها. إن 
الذي سـاعد علـى الانتهازية السياسـية في بعـض الأحزاب هـو مجموعة 
مـن العوامل: عدم وضوح الخط السياسـي للحزب، فهو ينقلب بن عشـيةٍ 
وضحاها إلـى الموقف النقيض، ومن العوامل أيضاً الانفصام بن الممارسـة 
العملية والمواقف العلمية، فترى الحزب والحالة هذه يتمايل يميناً ويساراً 
في مواقفه العملية.  يؤشر الى اليسار ويذهب إلى اليمن! من العوامل أيضاً 
العجـز القيـادي أو الانحـراف النظـري الأيديولوجي للقيـادات، فمواقف 
الحـزب والحالة هـذه لا يلبي المصالح الشـعبية، بل يسـير بالمعنى الفعلي 
عكس اتجاهها. لذا فمـن الطبيعي والحالة هذه أن تندثر مثل هذه الأحزاب 
وألا تمثل شـيئاً ذا قيمة فـي مجرى التاريخ. مثل هـذه الأحزاب تكون عقبةً 
أمـام تطور شـعوبها ولحاقها بالمجرى الحضـاري والإنسـاني، وتقف أمام 
تقدم شـعوبها بالمعنـى التكنولوجي. مثل هذه الأحزاب لا تكون ولا تشـكل 
أكثـر من ورقـة في مهب الريـاح، فهل مثل هـذه الأحزاب قـادرة على إيجاد 
المتغيـرات النوعية بالمعنى الإيجابي في حياة شـعب كل منها؟ بالتأكيد كلا 
وألـف كلا و)مثلمـا قلنا( تعيد شـعوبها عقوداً إلى الوراء. مثـال آخر أيضا 
على الانتهازية هو المواقف السياسـية للعديد من الدول، على سـبيل المثال 

اسـرائيل والـدول الغربية عموما تتباكـى على موت مانديـلا،  انها مواقف 
انتهازية. هذه الدول اعتبرته وهو في السجن ارهابيا، وكانت تمتلك افضل 

العلاقات مع نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا!
من أشكال الانتهازية أيضاً انتهازية المثقفن ولعل هذه من أخطر الظواهر، 
نظـراً لدور المثقفن الذين من المفترض أنهـم يطورون الوعي والتنوير لدى 
جماهيرهـم. إن المثقف الانتهازي باختصار، لا لـون له ولا طعم ولا رائحة. 
هـؤلاء يشـكلون وعياً ديماغوجيـاً، لا يثبتون على موقـف، تراهم يبررون 
للسلطات الحاكمة خطواتها أيّاً كانت تبعات وتداعيات هذه الخطوات على 
الشـعب، طبعاً بالمعنى السـلبي، تتماهى هـذه مع الانتهازيـة الاجتماعية، 
فـكل الذيـن يحبون الوجاهة فـي مجتمعاتهـم أو أحزابهم أو مؤسسـاتهم، 
يميلـون إلى المواقف الانتهازية إذا ما كانت هـذه الأخيرة تعمل على رفعهم 
في السُـلّم الاجتماعي ولو درجات قليلـة. إن الانتهازية لها أيضاً تطبيقاتها 
في المهن ومؤسسـاتها، وهذه أيضاً في اتسـاع ينمو بوتائـر عالية، فكم من 
المهن المفترض فيها أن تكون إنسـانية فـي مضامينها أصبحت غايةً تجارية 
فـي أذهـان من يمارسـونها، فتراهـم أصبحوا مـن التجار بالمعنـى الحرفي 
للكلمة، لذا ابتعدت هذه المهن عـن أهدافها وغاياتها إلى النقيض التجاري. 
الانتهازية تبدو في كثير من الظواهر الأخرى التي يصادفها الإنسان يومياً 
لأسف، واتساعها يتناقض مع كل القيم الإنسانية النبيلة. الانتهازية تعمل 
على تدمير الجوانب النفسية لمن يمارسها، بالتالي فلها مخاطرها التدميرية 
على القيم المجمتعية فتؤدي بشـكل عام إلـى تزييف الوعي وإلى الانحراف 
عـن الصـواب في المجالات المختلفة. لـذا لابد من تضامـن الجهود المجتمعية 
لاسـتئصال هذه الظاهرة مـن جذورها. الانتهازية ظاهـرة مجتمعية تراها 
فـي كل مجتمـع، والانتهازيون خطرون على مجتمعاتهـم. من الواجب على 
المثقفين الملتزمن بقضايا شـعوبهم، خاصة أهدافها التحررية، إذا ما كانت 
المرحلـة هي التحـرر الوطنـي أو التحرر الوطنـي الديمقراطي، فـلا النفاق 
يوصـل المجتمع إلـى أهدافه التحرريـة الوطنية، ولا الانتهازيـة قادرة على 

إيجاد القفزات المجتمعية المؤدية إلى تراكمها لإحداث الانتقال النوعي. 
إن الانتهازيـة بكافـة أشـكالها ومظاهرهـا خطـر حقيقي، وتحتـاج إلى 
مواجهة حقيقة من كافة الشـرائح المجتمعية لاجتثاثهـا من جذوروها، وإلا 

ستكون الطامّة الكبرى.  

٭ كاتب فلسطيني

■ مـا  ان هدأ غبار المعركة الدبلوماسـية بن طهـران والدول الكبرى 
فـي جنيف بتوقيع »الاتفاق التاريخي«، أو »الخطأ التاريخي« على رأي 
نتنياهـو حول البرنامـج النووي الإيرانـي، إلا وبدأت طهـران بهجوم 
آخر شـرس »من البسـمات« علـى دول الخليـج العربي. شـمل »هجوم 

البسمات« هذا كلًا من الإمارات والكويت وعمان وقطر حتى الآن. 
مـا هي الخطوة التاليـة إذن بعد جنيف في الاسـتراتيجية الإيرانية 

الجديدة التي يقودها روحاني بمباركة من الولي الفقيه، خامنئي؟
ظاهـر الأمـر أن زيـارة وزير الخارجيـة الإيراني لعدد مـن العواصم 
الخليجيـة تشـير إلى رغبـة طهران فـي التقارب مـع جيرانهـا من دول 
الخليـج العربـي، غيـر أن السياسـة الإيرانيـة التـي تحاول أن ترسـل 
رسالة واضحة عبر »دبلوماسية البسمات«، وأخرى تخفيها تحت هذه 
البسمات، هذه السياسة تحتم على المراقب البحث في ما وراء البسمة، 
وما إذا كانت البسمة الإيرانية صادقة تجاه الجيران، تنطلق من منطلق 
»الأخوة الإسـلامية« التي صدعت إيران رؤوسـنا بها، أم أنها نوع قديم 

من التقية في مظهر سياسي.
صاحب العمامة السـوداء في طهران يقول »إننا لن ننخدع ببسمات 
الأعـداء«، وقـراءة مـا وراء هـذه العبـارة تعنـي كذلـك »اننـا نبتسـم 
لنخـدع«. ولعل ذلك ما دعى الأمير تركـي الفيصل إلى أن يطلق تحذيره 

من البسمات الإيرانية في المنامة قبل أيام.

ما هو الهدف إذن من زيارة ظريف إلى دول الخليج؟

الأخذ بحسـن النوايا يحتم قراءة الزيارة فـي إطار محاولات إيران 
المحمومـة لتحسـن صورتهـا الإقليميـة والدوليـة، وإرسـال رسـائل 
للعالم والأمريكين أن طهران لا تشـكل تهديداً لحلفاء واشـنطن، ولعل 
الإيرانيـن سـعوا لطمأنـة الخليجيـن بدافع مـن الأمريكين أنفسـهم، 
وهذا حال إحسـان الظـن بطهران، التـي يبدو أنها ترفع شـعار معاداة 
الغـرب وإسـرائيل، لتغطـي بـه على عدائهـا الحقيقـي للعـرب. أما إذا 
أسـأنا الظن بطهـران، فإن ذلك يحتـم قراءة ما وراء »بسـمات ظريف« 
فـي زيارته لدول الخليج العربي، بالنظـر إلى حركة عينيه، وقديماً قال 
أحـد الحكماء »راقب عن من يبتسـم«، لأن العن تفضح كذب البسـمات 
وزيفهـا. راقبوا »عن طهـران«، لتعرفوا حقيقة »بسـمات ظريف«، عن 
طهران على الخليج العربي كله، وقد قال والد شـاه إيران السابق لابنه 
»لقد حـررت ضفـة الخليج الفارسـي الشـرقية، وعليك تقع مسـؤولية 
تحريـر الضفـة الغربيـة«. والضفة الشـرقية للخليج كانـت تضم دولة 
عربيـة أحوازيـة التهمتهـا إيران قبـل ما يقـارب قرنا كاملا، أمـا الضفة 

الغربية فهي مجموعة الدول العربية في مجلس التعاون العربي.
قـد يقـول قائل إن في الأمـر مبالغة، غيـر أن أحداً لو قـال بعد هزيمة 
خميني، وتجرعه كأس السـم، إن إيران ستسيطر على بغداد بعد ذلك، 
لاتهم حينها بالجنون، ولو قال آخر إنها سـتضع لبنان ودمشق وجزءاً 

من اليمن في جيبها لاتهم بالشطح والمبالغة.

ماذا تريد طهران من دول الخليج العربي؟

لا يشـك أحـد بأن لـدى طهـران أطماعـاً توسـعية، وما سـعي إيران 
المسـتميت، وتصريحات مسـؤوليها ليل نهار بضرورة خلو المنطقة من 
الوجود الأمريكي إلا لكي يحل الإيرانيون مكان الأمريكين، وليس لدعم 
شـعوب المنطقة في التحرر من هيمنة الشيطان الأكبر. ولا يعارض أحد 
بالطبع الدعوة إلى خروج القوات الأجنبية، غير أن الهدف الإيراني من 

هذه الدعوة يبدو ملتبساً كبسمات ظريف في أبو ظبي.
ما هي الخطوة الأولى لطهران في سبيل تحقيق ذلك؟

يبـدو أن الخطـوة الأولـى هـي السـعي لتفكيـك مجلـس التعـاون 
الخليجي، وذلك عن طريــــق دق إسفن الخلافات بن دوله الأعضاء، 
ولا ينبغـي أن ننسـى أن الإيرانين أعلنوا معارضتهـم قبل عام للدعوة 
التـي أطلقت لتحويـل مجلس التعـاون الخليجي من حالـة »التعاون« 
إلى حالة »الاتحاد«، رغم تشـدقهم بالدعوة إلى الوحدة الإسلامية ليل 

نهار.
المغريـات الاقتصاديـة لبعض دول الخليج سـيكون لهـا دور، اللعب 
على وتر الخلافات السياسـية بن دول المجلس مهم بالنسبة لـ«الحائك 
الإيرانـي«، تخويف الـدول الصغيـرة من هيمنـة »الشـقيقة الكبرى«، 
سـيكون ناجعـاً فـي مخططـات طهـران. وقـد لاحظنـا خـلال اليومـن 
الماضين، كيف بدأ الإعلام العربي اللسـان، الإيراني الهوى يعزف على 
وتـر الخلافات السياسـية، بـل والمذهبية بن دول المجلـس، ويضخمها 

لتكون أداة طهران في تفكيكه.
وقـد ركـز المحللـون خـلال الأيـام الماضية علـى الخلاف السـعودي 
القطري فـي مصر واليمن، والخـلاف الإماراتي السـعودي حول البنك 
المركزي الخليجي وغيره، وأخيراً وفي سبيل تحقيق المزيد من التشرذم 
بدأت طهران تلمح إلى الفروق المذهبية بن »عمان الإباضية والسعودية 

الوهابية«.
تسـتطيع  لا  حقيقـة  هـذه  الريـاض،  تعـزل  أن  إذن  طهـران  تريـد 
تصريحـات ظريف الإيجابيـة، وأمنياته أن يزور السـعودية إخفاءها. 
ومـا لم تغيـر الرياض من سياسـاتها، فإن طهران سـتصل إلـى مرادها 

بعـزل الرياض عـن محيطهـا الخليجي الأقـرب. يلزم الريـاض مقاربة 
جديـدة، قائمة علـى قاعدة طمأنة أشـقائها في مجلـس التعاون، وحل 
خلافاتها معهم، والكف عـن التصرف بعقلية »الأخ الأكبر«، إلا أن يكون 
ذلك في سـياق تحمل المسـؤولية، لا تحصيل المكاسـب. الرياض ليست 
مطالبة بإزالـة الاختلافات بينها وبن أعضاء مجلس التعاون والجوار 
الإقليمـي، الاختلافات أمـر محمود، لأن الاختلافات تعنـي التنوع الذي 
هو سـمة المجتمعات الحديثة، ما يلزم الرياض هو إزالة الخلافات، التي 
هـي مبعث الخصومـة والعـداء. بإمكان الريـاض لو انفتحـت قليلًا أن 
تلعـب دوراً مؤثراً في المنطقـة، وهي مؤهلة- بحكـم الجغرافيا والدين 
والنفـط - أن تفعـل، يلزمهـا فقـط دماء جديـدة حتى لا تصـاب بعض 

شرايينها بالتصلب، إذا لم تكن قد أصيبت بالفعل.
واحدة من أهم مشـكلات العلاقـات البينية العربية أن العرب يثقون 
بجدوى العلاقة مع الآخر )الغربي خاصة(، ويقدمونها على العلاقة مع 
الشـقيق، ويخشـى أن تقدم العواصـم الخليجية المختلفـة علاقاتها مع 
الآخر الإيراني على علاقاتها البينية ما لم تدرك هذه العواصم أن الآخر 
الإيرانـي كالآخر الغربي عينه على مقـدرات المنطقة، مع فارق جوهري، 
وهـو أن الآخـر الإيراني يرى المنطقة جزءاً من تراثـه التاريخي، ويريد 

إخضاعها سياسياً، وتحويلها مذهبياً لتسهل السيطرة عليها.
طهـران تخلت عن طموحهـا النـووي، أو هكذا يبـدو، ولكنها تخلت 
عنـه لتحقيق ما سـعت إلـى تحقيقه عـن طريق هـذا الطمـوح، طهران 
أرادت القنبلـة النووية للهيمنة الإقليمية، والصعـود العالمي، وتخليها 
عـن القنبلة، لا يعني بحـال تخليها عن هدف الهيمنـة والصعود، ولكن 
يعني أن يلجأ الثعلـب الإيراني إلى »القنبلة الناعمة«، بدلًا من »القنبلة 
النوويـة« في سـعيها المحمـوم للوصول إلى الشـاطئ الغربـي للخليج 

العربي، والشاطئ الشرقي للمتوسط.
التوقعات تشير إلى أن الصراع سيتخذ منحى آخر اقتصاديا وثقافيا 
ومذهبيـا، سـيكون صراعاً ناعمـاً، أو ربما نوعاً من »الحـرب الباردة«، 
التي ربما تفضل طهران شـنها على العرب بعد أن خسرت الكثير نتيجة 
تهور سياساتها الماضية، وانكشاف نواياها بشكل فج على لسان بعض 
قادتهـا العسـكرين والسياسـين والدينيـن، وتورطها بشـكل فاضح 
فـي دماء السـورين. وقديماً نصح أحـد حكماء فارس ابنـه بقوله »إذا 

ابتسمت لعدوك، فاغمض عينيك« .
هـل لهذا كان ظريف في العواصم الخليجية التي زارها يبتسـم وهو 

مغمض العينن؟

٭ كاتب يمني من اسرة »القدس العربي«

ماسة بشار الموصلي٭

محمد الهاشمي٭

أيمن خالد٭

د.  فايز رشيد٭

د. محمد جميح٭

مصر.. وجهات نظر تتحلق حول دستور توافقي 
■ شـهدت السـاحة المصرية على اتسـاع مداها المرئي والمسموع 
وفضائها اللانهائي يومي السـبت والاحد، الاول والثاني من كانون 
الاول/ديسـمبر الحالـي تصويتـا علنيـا »الكترونيا«على النسـخة 
السادسة من مسـودة الدسـتور الجديد.. تصويت استقبله اهتمام 
شـعبي تناسـب طرديا مع اهمية الحدث كأول نجـاح مادي ملموس 

لخارطة طريق ثورة 30 يونيو.  
هو نجـاح موثق بكل المقاييس.. يسـتحقه الشـعب المصري رغم 
مـا يعانيه من موجـات عنف متتالية يتعرض لها بشـكل بغيض من 
اطراف لا ترضي له ان يُنهي حالة انتقاله من مرحلة فسـاد وافسـاد 
عـاش تحت وطأتهـا اكثر مـن ثلاثـن عاما، ومـا يبذله مـن مقاومة 
لمحـاولات اجبـاره علـى العيـش في ظـل حمـلات ترويع تقـوم بها 
جبهات وتيارات وتجمعات لا تريد له ان يستقر، وتعود اليه اجواء 
أمنه واسـتقراره التي تفتح له ابواب انتاجه التي اغلقت في وجهه 

منذ نحو ثلاث سنوات. 
الاصليـن  باعضائهـا  الخمسـن  لجنـة  بسـببه  وتسـتحق 
والاحتياطين ورئيسـها الشـكر والتحية، على الجهـد الهائل الذي 
بذلـوه جميعـا لانجـاز المهمـة القوميـة التي كلفـوا بها فـي موعدها 
المقرر سلفا.. متمسكن باطار التوافق الوطني حريصن على تجاوز 
موجات التشـكيك والغام التفجير من الداخـل ودوافع الاحباط من 
الخارج، مما يسـر عليهم ـ رغم المصاعـب العظام ـ ان يتوافقوا على 
حلول مبسـطة لمشـاكل بدت في معظم الاوقات عصية على التجاوز 
بعد 56 جلسة عمل جملة اوقات انعقادها بلغت 272 ساعة، بالاضافة 

الى 306 اجتماعات عقدتها اللجان النوعية ولجنة الاستماع. 
مسودة الدسـتور النهائية التي قدمها الدبلوماسي العتيد عمرو 
موسـى لرئيـس الجمهوريـة في اليـوم التالـي لانتهـاء التصويت، 

تحظى بقبـول وتأييد الغالبية العظمى مـن تيارات المجتمع المصري 
المتعـددة، ذات الرؤيـة التـي تتنـوع بـن الـوان الطيف السياسـي 
المختلفة وبمعارضة قلة، لها تواجهـــــاتها الايديولوجيه ومنطقها 
الاحـادي. وكلاهما الاغلبية والاقلية يؤسـس موقــــفه من منطلق 
تبنيـه لاهـداف ثورتـي ينايـر 2011 و يونيـو 2013 ومـا اذا كانـت 
الاخيـرة ثورة ام انقلابا، ومن ثـم توافقــــه او اختلافه مع ما نجم 
عنهـا من خارطة طريق أيدتها القــــوى السياسـية المدنية، والاهم 
مـن ذلـك مـدى ايمانـه او انـكاره لشـرعية الرئيس المخلـوع محمد 

مرسي. 
المؤيـدون.. يؤسسـون موقفهـم على تجربة فاشـلة لاثني عشـر 
شـهرا تولت فيهـا جماعة الاخوان بشـكل مباشـر مسـؤولية ادارة 
شـؤون البلاد والعباد، نجحوا خلالها في تقسـيم الشعب الرافض 
لمخطـط التمكـن لافكارهم احاديـة التوجه، وفي تفتيت مؤسسـات 
الدولـة الضاربـة فـي اعمـاق التاريـخ، وفشـلوا فـي اختـراق اهم 
مؤسسـتن تقومـان علـى خدمتـه وهمـا القضائيـة والعسـكرية.. 
ويدعمون هذا التأسـيس بمزيد من انـكار للوعود وتعميق للخلاف 
حـول الهوية والثقافة المجتمعية ومسـتويات التدين وحقوق المرأة 

ومواطنة الاقباط.. الخ 
 ويقارنون بن دستور 2012 وما هو بن ايديهم اليوم .. ويعززون 
التوصـل الى مواد جديـدة تنص على ضمان حرية الـرأي والابداع 
وحريـات الاعلام، وزيـادة مخصصـات التعليم والعـلاج والبحث 
العلمـي.. وكذا المواد التي اقرت الحق في اصدار الصحف وتشـكيل 
النقابات والاتحادات وانشاء الجمعيات عن طريق الاخطار، خاصة 
تلك التي تحرم تكوين الاحزاب ذات الصبغة الدينية وتلك الخاصة 

بمنـع الحبس في قضايا الرأي والتعبيـر عن وجهات النظر بالطرق 
السـلمية. ويتفاخرون بكل ما تناوله الدستور من دعم لكافة حقوق 
الانسـان تحت مظلة مبادئ المواطنة المتساوية التي جَرمت التمييز 
بسـبب الجنـس او اللون او الديـن او الاصل، او بسـبب الاعاقة او 

الانتماء السياسي. 
المعارضون..  يدعون ان بنيان دستور 2013 قريب الى حد الشبه 
مـن بنية دسـتور 2012، على الرغم مـن ذلك يجاهـدون للتنكيل به 
ويَدعون ان باب المقومات الاساسية للمجتمع لا شأن لها بالدساتير 
فـي ثوبها الـذي أقـره العالـم خـلال سـنوات العقديـن الاخيرين! 
ويعلنون معاداتهم الصريحة للاسرة كما وصفتها مسودة الدستور 
الجديـد خاصـة الحرص على بنيانهـا المجتمعي، لان المـواد المتعلقة 
بهـا لم تُعظم في رأيهم من دور الاسـرة المسـلمة، وتتعالى اصواتهم 
ضد النـص المتعلق بدور مؤسسـة الازهر الشـريف ويتباكون على 
انـه »حد كثيرا« مـن دوره الذي صاغوه في دسـتورهم الذي فرض 
على الدولة ان تأخذ رأيه في كل ما يتعلق »بأمور التشـريع« بحيث 
يجعلها رهينـة لقضايا فقهية تَجمد الرأي عندهـا منذ نهاية القرنن 

الاولن لهجرة المصطفى عليه السلام.
ويواصلـون بـلا منطـق المنـاداة بالاحتـكام الى الدسـتور الذي 
اسـقطته الجماهير يوم 30 يونيو، متغافلن كلية عما جرت به المياه 
تحت جسـور التوافق بن الجماهير وخارطة الطريق التي ارتضتها 
بعـد التأييد الذي حظيت به في ضـوء الاجماع الوطني الذي ظللته 
الحمايـة التي وفرهـا المجلس الاعلى للقـوات المسـلحة.. ورافضن 
بحمـاس للمادة التي الغـت حظر قيام الاحزاب على اسـاس ديني، 
مطالبـن بان تكون ممارسـات الحقوق والواجبـات بما لا يتعارض 

مع مبادئ الشـريعة وفق تفسـيراتها الواردة في مصادرها المعتبرة 
عند اهل السنة والجماعة. 

ويتخـذون مـن النصـوص التـي تخضـع المدنيـن للمحاكمـات 
العسـكرية اذا مـا قامـوا بالاعتـداء على افـراد القوات المسـلحة او 

منشآتها مادة حيوية للاعتراض والترويع في نفس الوقت. 
وان كنـت انـا مثلهـم ارفض هـذا النـص، الا انني اقـف في صف 
المطالبـة السـلمية بتقديم من يرتكـب مثل هذه الجرائـم امام قضاة 
مدنيـن مع تشـديد وتغليظ العقوبـات التي من المفتـرض ان تطبق 
عليهم. اما تنكيلهم بلجنة الخمسـن بسـبب ما اقترحته من تحصن 
لمنصـب وزيـر الدفـاع ، فهو امر ممجوج مـن بدايته الـى منتهاه لان 
النـص الوارد في المسـودة يقضي بـأن يكون ذلـك الوضع لدورتن 
رئاسـيتن اي لمدة 8 سنوات »لما يحيط بالوطن من تعقيدات شائكة 
وظروف يقدرها المجتمع وحفاظا على أمن وتماسك القوات المسلحة 

ولحمتها القومية العريقة«. 
ومـا بـن المؤيديـن والمعارضـن.. ابـدت مجموعـات تنويريـة 
وقانونيـة وحقوقية اعترضات على ديباجة المسـودة.. فهي عندهم 
لابد ان تتجرد وأن تأتي قصيرة تتسم بالتركيز على فلسفة ما تُقدم 
وتُدبـج له، ومـا كان لها ـ في رأيهـم - ان تلجأ الى افعـال التفضيل 
لا فـي وصـف مكانـة مصر وشـعبها ولا فـي الاشـارة الـى النماذج 

الشامخة من زعمائها. 
ربمـا لا يكـون التجـرد واضحـا للعيـون الناقـدة وربمـا يكـون 
التطويـل مقارنة بالاسـطر القليلة التي قدمت لدسـاتير دول اخرى 
مطلبا سـاميا في حـد ذاته، الا اننا نختلف معهـم جذريا في رفضهم 
الاشـادة بالزعامـات التاريخيـة، لان العديـد مـن دسـاتير الـدول 

الديمقراطيـة الاقدم عمرا مجدت فـي مقدماتها البارزيـن من قادتها 
ورسـل التنويـر والاصـلاح الذيـن سـطروا تاريـخ بلدانهـم بصبر 

وسلمية. 
اقول.. مازال المشـهد المهيب الذي انهت به لجنة الخمسن اعمالها 
يلامس شـغاف وجداني، ومازال تأثري بنغم السلام الوطني الذي 
توج هـذه النهاية حاضـــرا في مسـمعي.. ومازالت صور الاعضاء 
ماثلـة في مخيلتـي وهم يتعانقــــون ويُهنئ بعضهم بعضا وسـط 
زخـات مـن صدق الدمـوع وكلمات التقديـر التي عبرت عنها شـفاه 
الشـباب والشـيوخ وكلمـات البـكاء الصامـت التـي زينـت عينـي 
الدكتور حسـام المسـاح وسـعادته العفوية باقبـال الكثيرين عليه 
مقدرين لدوره في اقرار حقـوق المعاقن، وبهجة ممثلي تيار الثورة 
بمـا بذلوه من جهـد في لجنة الحقـوق والحريات وحـرص الجميع 
علـى تبجيـل شـيوخ وحكمـاء اللجنة وسـط تعانق ممثلـي الازهر 

الشريف والكنيسة. 
اخيـرا.. مازالت عينـاي تحتفظـان بحالة التفـاف الجميع حول 
رئيـس اللجنة ونوابـه لالتقاط الصـورة التذكارية التـي بدأت بها 
نشرات الليل الاخبارية فقراتها وزينت بها وسائل الاعلام المقروءة 

صفحاتها الاولى. 
اتوقـع .. انـه سـتكون لنـا ملاحظـات حـول مسـودة الدسـتور 
الذي حظـي بتوافق مجتمعي يُعبـد الطريق للعبور نحو المسـتقبل 
مـن منطلـق ان اللحظـة في رأيـي فارقة بـكل المقاييـس لانها تفصل 
بـن ما يقـرب من ثلاث سـنوات من الاضطـراب والتخبـط والتردد 
وربما التراجع، وتدشـن لحقبة تاريخية يستحقها الشعب المصري 
تحت مظلة دسـتوري يعكس اهدافه الثورية ويحفظ له انسـانيته 
ويؤسـس لاعلاء مصلحة الوطن والشعب بغض النظر عمن يجلس 
على كرسـي الرئيـس او من يفـوز بعضوية المجلـس النيابي او من 

يرأس مجلس الوزراء.  

٭ استشاري اعلامي مصري مقيم في بريطانيا   

د. حسن عبد ربه المصري٭
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ســة الفكر العربي  ■ أصدرت منذ أســبوعين مؤسَّ
العدد الســادس مــن تقريرها التقييمي الســنوي عن 
حال الوضع الثقافي العربي وقد أظهر التقرير وجود 
إشــكالية في رباعية التعليم والبحث العلمي وســوق 
العمل والتنمية فمســتوى التعليم فــي البلاد العربية 
يتراجــع بشــكل مقلــق، وهذا بــدوره ينعكس ســلباً 
صات ومســتويات القوى العاملة  على نوعية وتخصُّ
العربيــة التي لا تتــلاءم وحاجات ســوق العمل وما 
يصرف على البحوث فــي البلاد العربية هو أدنى من 
ل الوسطي العالمي وبالطبع فان النواقص الثلاثة  المعدَّ

تجعل التنمية، وعلى الأخص الإقتصادية، متعثًرة.
ويخلــص التقريــر إلى وجود حاجــة لإصلاح تلك 
الرباعية وهذا  استنتاج وصلت إليه العديد من تقارير 
التنمية العربية عبر العديد من السنين ،ومع ذلك ظلت 
رت الكثير مــن محاولات  النواقــص في ازديــاد وتعثًّ

الإصلاح .
إذن، أيــن تكمن المشــكلة ؟ إنها ليســت في وجود 
احات الأربع،  مشاكل ونواقص في كل ساحة من السَّ
ة تنموية  ما في غياب إرادة وعقلية سياسية وطنيًّ وإنَّ
ــاحات الأربع وتجعلها فــي خدمة بعضها  تربط السَّ

البعض.
ن ما نعنيه من خلال ســرد لتجربة حدثت  دعنا نبيٍّ
فــي الواقع، في كوريــا الجنوبية وهــي تجربة تظهر 
بط للسّــاحات الأربع إلى نتائج  ي عملية الرًّ كيف تؤدٍّ

مبهرة، إذا قادتها إرادة سياسية وطنية.
تينات من القرن الماضي كانت كوريا  في بداية السٍّ
فــاَ يعيش علــى تصدير  الجنوبيــة بلــداً فقيــراً متخلٍّ
الأســماك وبعض المعادن وألبســة ذات جودة وقيمة 
متواضعــة لكــن قيادتهــا السياســية، وكانــت آنئذ 
دكتاتوريــة عســكرية، قــررت تحويل البلــد من دولة 
زراعيــة متخلفة إلى دولة صناعية متقدمة ومنافســة 
ل هــو العمل فــي آن واحد،  كان المدخــل لذلــك التحوَّ
وبترابــط وتناغم، علــى إحداث تغييــرات جذرية في 

ساحات التعليم والبحوث والصناعة .
زة في  إصــلاح التعليم قاد إلــى تهيئة عمالــة متميٍّ
مســتواها العلمي والتدريبي، وبالتالــي القادرة على 
الإنخــراط فــي خدمــة المشــاريع الصناعيــة الكبرى 
ــفن الكبيرة  لب والسُّ الجديدة مــن مثل صناعــة الصًّ
الحديثة في البداية، ومن مثــل صناعة الإلكترونيات 

ذات الجودة العالمية العالية فيما بعد ذلك.
ومــن اجــل أن تكون تلــك الصناعــات ذات جودة 
عالمية وقادرة على المنافسة صرفت الحكومة الكورية 
الجنوبيــة مبالغ هائلة مــن أجل قيــام مراكز بحوث 
دة للصناعــة الكورية وهكذا  رة ومجدٍّ مســاندة ومطوٍّ
ترابطــت بصــورة محكمــة عملية إصــلاح التعليم مع 
عمليــة تطويــر البحــوث العلميــة والتكنولوجيــة مع 
عمليــة إصلاح ســوق العمالــة، لتصــبَ جميعها في 

خدمة نهضة صناعية كبرى.
بتلــك الإرادة العقلانية السياســية المخطَطة جرت 
إصلاحات شــاملة في وقت واحد، ومن أجل أهداف 
تنمويــة محدَدة، أدت إلى خــروج كوريا الجنوبية من 
العالــم الثالــث المتخلف إلــى العالــم الأول الصناعي 

المتقدًم خلال ثلاثين عام.
وإذن، إذا عدنــا إلى الأرض العربية، إلى عشــرات 
التقارير التي تتحدثً عن فواجع في ساحات التعليم 
والبحــوث وســوق العمــل والتخلــف التنمــوي فان 
الجواب لن يكون باجــراء إصلاح محدد هنا أو تغيير 
شــكلي هناك، وإنَما بوجود مشروع وطني ستخدمه 

تلك الحقول بعد إصلاحها.
قلــب الموضوع إذن هــو وجــود إرادة وطنية تبني 
مشــروعاً وطنيــاً تنموياً يســتفيد اســتفادة إيجابية 
ــد ومــن نتائج  إبداعيــة مــن منتجــات التعليــم الجيٍّ
البحوث المرتبطة بحاجات المجتمع وهي إرادة وطنية 
ي إلى تغييرات كبرى  ستقوم بوضع استراتيجية تؤدٍّ
في بنية الإقتصاد ليكون إقتصــاداَ إنتاجياً ومعرفياً 
وخدميــاً رفيــع المســتوى وذا توجُــه إنســاني وغير 
خاضع لأهواء قلًة فاســدة جشعة وهي إرادة وطنية 
ستلعب دور المساند والمحفَز والحامي لذلك المشروع 
التنمــوي الوطنــي إلى أن يقــوم على رجلــه ويصبح 

منافساً في ساحات العولمة.
وبالتالــي فانهــا ارادة وطنيــة لا تخضع لإملاءات 
مؤسســات الخارج التــي تخدم الرأســمالية العولمية 
المتوحٍشــة حتــى ولوجــاءت على حســاب المصالح 

الوطنية المشروعة.
هنا، دعنا نكــون صريحين فنقول بأن وجود هكذا 
إرادة وطنيــة عقلانية مخطًطة قادرة على الإســتفادة 
مــن تلــك الإصلاحــات المطلوبة فــي رباعيــة التعليم 
والبحث وســوق العمــل والتنميــة .. إن وجود هكذا 
إرادة غير متوفَرة حالياً في أرض العرب لهذا الســبب 
تمرُ الســنون دون أن تجد تقارير التنمية والثقافة من 
ل توصياتها إلى فعل في الواقع . يستفيد منها ويحوٍّ

رت  مثــل تلــك الإرادة بتلــك المواصفات،  لقــد توفَّ
باســتراتيجية تنمويــة واضحــة المعالم، فــي كوريا 
الجنوبيــة فنجحت في النهوض والأمــل في أن تنتج 
ثــورات وحراكات الربيع في النهايــة مثل هكذا ارادة 
عربيــة قادرة على النهوض إنه أمل يجب أن نعمل من 

أجله مهما كثرت العقبات والتحديات.

بناء  الادارة
رأي القدس الوطنية للنهوض

■ يذكـر أنـدرو مانغـو، كاتب سـيرة مصطفـى كمال 
)أتاتـورك(، فـي نهايـة واحـد مـن أفضـل الكتـب التي 
درست حياة وأعمال مؤسس الجمهورية التركية وقائد 
حـرب اسـتقلالها، أن الزعيم التركي الكبيـر قام بجولة 
فـي محافظـات الجمهورية قبـل نهاية حياتـه بقليل في 
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عـاد مصطفـى كمـال مـن جولتـه محبطـاً، بائسـاً، 
ليس لأن الشـعب، خـارج العاصمة أنقرة، لم يسـتقبله 
بالترحـاب الذي اعتـاد اسـتقباله به، بل لمظاهـر الفقر 
والانحطـاط الاقتصـادي والخمـول الاجتماعـي التـي 
شـاهدها. بعد خمسة عشـر عاما على قيام الجمهورية، 
والوعـود الكبيـرة التي أطلقتها للشـعب، مقابل طاعته 
وخضوعـه لإرادة الدولـة فـي تجليها الجديـد، لم يكن 
ثمـة تغييـر كبير في أحـوال الناس كان يمكن تسـجيله 
أو الاعتـزاز بـه. علـى العكـس، مـا رآه الرئيـس فـي 
جولتـه كان يوحي بفقدان الشـعب لروحه ورغبته في 
النهـوض، بعـد أن كسـرت الدولـة الجمهوريـة إرادته 
وطاقـة الحريـة والإبداع التي لم يكن لمنـاخ النهضة من 

الازدهار بدونها.
الدولـة  جهـاز  إلـى  الجمهوريـة  الدولـة  اسـتندت 
العثمانيـة الحديثـة، التي ورثها مصطفـى كمال ورفاقه 
بعـد أن حققـوا النصر في حرب الاسـتقلال، وحسـموا 
الصراع مع ما تبقى من هياكل عليا لمؤسسـتي السلطنة 
والخلافة في إسـطنبول. ولكن جهاز الدولة التي ولدت 
في عصر التنظيمات العثمانية في منتصف القرن التاسع 
عشـر، ونضجـت مؤسسـاتها وتبلـورت ملامحهـا فـي 
العقود التالية من نهاية التاسع عشر ومطلع العشرين، 
اسـتمرت كما هي تقريباً، بجيشها وجهاز أمنها وبنيتها 
وهياكلها الإدارية وقضائها ومؤسسـتها التعليمية. في 
الحقيقة، جعلت »الإصلاحات« الجمهورية التي أجريت 
بصورة حثيثة في سـنوات العشرينات من الدولة أكثر 
سـيطرة، ومـن قبضتهـا أكثر إحكامـاً. الدولـة الحديثة 
هـي بطبيعتها كيان تجريدي، متعـال، تحكمي، مهيمن، 
طبعـت على إعادة توليد التحكم والهيمنة والسـيطرة. 
ما قامت به الجمهورية أنها جعلت هذا التعالي والتحكم 
والهيمنة أكثر حدة، ومن مسـاحة المناورة بين الشـعب 
ودولتـه أكثـر ضيقـاً. هيمنت الدولـة الجمهوريـة كلية 
على المجال التعليمي، ألغت القضاء الإسلامي التقليدي 
لصالح مؤسسـة القضـاء العلمانية الحديثـة، وضعت 

الشـأن الدينـي بكافـة تجلياتـه تحـت سـيطرتها، بعد 
أن ألغت مشـيخة الإسـلام، وجربت لسـنوات مع إلغاء 
مؤسسـتي الوقـف الذري والخيـري معاً. بعد سـنوات 
قليلة من قيام الجمهورية، أجبر الأتراك على اسـتخدام 
لغـة جديـدة، فـي خطـوة اسـتبطنت سـيطرة الدولـة 
الجمهوريـة علـى الذاكـرة الجمعيـة للشـعب، وفـرض 
عليهـم النمط الـذي تراه الدولـة للبـاس والمظهر. وفي 
الشـعب الجمهـوري  ادعـى حـزب  أن  النهايـة، وبعـد 
الحاكـم تجسـيده لكافة القـوى التي شـاركت في حرب 
الاسـتقلال، فرض نظام الحزب الواحد لتوكيد التماهي 

الذي لا ينفصم بين الدولة والسلطة الحاكمة. 
خيبـة الأمـل التـي عـاد بهـا الزعيـم، الـذي أصبـح 
التجسـيد الإنسـاني للدولـة الجمهوريـة، مـن جولتـه 
الأخيـرة، جعلته أكثر اسـتعداداً لتلمس مـا كان يعرفه 
كثيرون مـن الملتفين حوله. وهذا ما أطلـق، بهدوء وفي 
دوائر مغلقة في البداية، الجدل حول الكيفية التي يمكن 
أن تخفف بها وطأة الدولة عن كاهل الشعب، وأن تتسع 
مسـاحة الحرية المتاحة للمجتمع ومبـادرة أفراده. بعد 
شـهور من وفاة أتاتورك، اندلعت نيران الحرب الثانية 
وأجل بالتالي الجدل، وكن ما أن انتهت الحرب في 1945 
حتـى انتهـى ورثة مصطفـى كمال إلـى إطـلاق تعددية 
حزبيـة محكومـة والتخلي عـن الاسـتبداد الجمهوري 
لصالـح ديمقراطيـة محـدودة. لـم تعـرف تركيـا أول 
انتخابـات ديمقراطية فعلية إلا فـي 1950، وظلت طوال 
نصف القرن التالي تناضل من أجل توطيد جذور النظام 
الديمقراطي، مرة ضد النخبة الجمهورية المسيطرة على 
جهـاز الدولة، ومـرة ضد تدخل الجيش المباشـر أو غير 
المباشـر في الحكم. ولكـن الدلالة الهامـة لتجربة تركيا 
فـي حقبة مـا بين الحربين لا يجب أن تغيـب: بالرغم من 
تعاليها وسـيطرتها ونزعتهـا التحكميـة، فالمفترض أن 
الدولة الحديثـة هي أيضاً كيان عقلانـي؛ وعندما تصل 
الدولـة إلى الحائط، عندما تصبح مهددة بالفشـل، لابد 
أن تتخلـى عـن بعض مـن تعاليها وسـيطرتها ونزعتها 

التحكمية وتفتح باب التفاوض مع شعبها. 
ما يسـتدعي هـذه التاريـخ بالغ الدلالـة لواحدة من 

أبـرز دول المشـرق هو بالتأكيـد الحدث المصـري، الذي 
يبدو أنـه أصبح المحدد الرئيسـي لمصير العـرب جميعاً 
فـي العقـود القليلـة القادمة. وربمـا من الجديـر التذكر 
دائمـاً أن مـا شـهدته مصر في الأيـام الثلاثة الحاسـمة 
مـن 30 حزيران/يونيو إلى 3 تموز/يوليو قد أنجز بقوة 
الدولة، وليس بفعل المعارضة السياسية لحكم الرئيس 
د. محمـد مرسـي. الانقسـام فـي السـاحة السياسـية 
المصرية، كما أشرت في هذا المكان من قبل، سبق الثورة 
المصريـة في 25 كانـون ثاني/يناير 2011، واسـتمر بعد 
إطاحـة مبـارك؛ كان سـمة بـارزة للعـام الوحيـد الذي 
قضـاه مرسـي رئيسـاً، وهـو مسـتمر إلـى الآن. تجلـي 
حالة الانقسـام السياسـي في تظاهرات شعبية واسعة 
يـوم 30 حزيران/يونيـو، كان فرصـة مناسـبة لقيـام 
الدولـة بإطاحـة رئيسـها المنتخـب، ولـم يكـن هـو من 
أطاح بالرئيس. بدون توافق أجهزة الدولة الرئيسـية، 
العسـكرية، الأمنيـة، الإدارية، والقضائيـة، على وضع 
نهاية لرئاسـة مرسي، ما كانت مصر شـهدت الانعطافة 
الحـادة التي شـهدتها بعد ثلاثـة أيام. للدولـة المصرية 
الحديثـة، التـي توشـك أن تحتفـل بالذكـرى المائتـين 
لولادتهـا علـى يد محمـد علـي، الدولة بالغة السـيطرة 
والتحكـم، كانت ثورة كانون ثاني/ينايـر حدثاً مزلزلًا. 
ففي كل الانتقالات الرئيسـية في تاريخ الدولة المصرية، 
سلم نظام الحكم السـابق مقاليد السلطة لطبقة حاكمة 
جديـدة، تنتمي لميـراث الدولـة أو لأجهزتهـا ذاتها، بما 
في ذلـك ثورة 1952. ولذا، فإن هـذه الدولة لم تتعرض 
للحظة قطيعة واحدة، لا بعد الاحتلال البريطاني، قيام 

النظام الملكي، أو إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية. 
فـي المقابـل، مثلت ثورة كانـون ثاني/ينايـر نهوضاً 
الدولـة  وإرادة  الحكـم  نظـام  تحـدى  عارمـاً،  شـعبياً 
المتماهية معه في الآن نفسه. صحيح أن الثورة المصرية 
لـم تمـس مؤسسـة الدولـة بـأي صـورة مـن الصـور؛ 

وأن المصريـين ارتضوا، بمجـرد إعلان الرئيـس مبارك 
تنحيه عن منصبه، طريقاً دسـتورياً – قانونياً للمرحلة 
الانتقالية، على أن تجري عملية إصلاح عميقة وشـاملة 
لأجهـزة الدولـة بصـورة تدريجيـة، وبـدون اللجـوء 
لصـدام دموي، وطويـل، وباهظ التكاليـف. ولكن هذه 
العملية لم تبدأ بصورة فعالة قط. كل الطبقة السياسية 
المصرية نشـأت في ظل الدولة الحديثـة، نمط تعليمها، 
ثقافتهـا، إعلامها، ونظامها العدلي والدسـتوري؛ ولكن 
الدولـة لا تنظر إلى كافة فئات هذه الطبقة نظرة واحدة 
ولا بصـورة متسـاوية. طـوال مـا يقـارب القـرن، رأت 
الدولـة قـوى التيـار الإسـلامي السياسـي، والإخوان 
المسـلمون، أولى جماعات هـذا التيـار، باعتبارها قوى 
خارجة، معارضة – راديكالية، لا موقع لها سوى هامش 
المجال العام أو السـجن. ولذا، فقد شـكل فوز مرسي في 
الانتخابـات الرئاسـية ليس مجرد صدمة وحسـب، بل 
وتحديـاً لميراث الدولـة، ولشـبكة العلاقـات والمصالح 
بالغـة التعقيـد التي اسـتندت إلى هـذا الميـراث.  أظهر 
مرسـي خلال عامه الأول، بداية من إطاحة قادة المجلس 
مـروراً  آب/أغسـطس،  فـي  المسـلحة  للقـوات  الأعلـى 
بالإعـلان الدسـتور المكمـل فـي تشـرين ثاني/نوفمبر، 
والتخلـص من عـدد ملموس من رؤسـاء بعض من أهم 
مؤسسات الدولة، وصولًا إلى مشروع إصلاح المؤسسة 
القضائيـة، عزمـه حمايـة إرادة الناخبـين فـي مواجهة 
أجهـزة الدولـة، وإطلاق مشـروع الإصلاح لمؤسسـات 
هذه الدولة. ولكن الدولة كانت أسبق إلى حسم المعركة 
مـع الرئيس المنتخـب، الرئيـس الغريب علـى ميراثها، 

وخطابها، وروحها.
بيد أن الأمور منذ إطاحة مرسي لم تسر على ما يرام. 
صحيـح أن الفترة الزمنية التـي مرت حتى الآن قصيرة 
نسبياً في حياة الدول، ولم تصل ستة شهور بعد، ولكن 
المؤشـرات المتوفـرة الآن كافية للدلالة علـى ما يمكن أن 
يكونه مسـتقبل مصر في المدى المنظور. لم يزل الشـعب 
المصري منقسـماً، بالتأكيـد، ولكن القطاعات الشـعبية 
والقـوى السياسـية المناهضـة لنظـام 3 تموز/يوليـو، 
والتي تراه تهديداً لمكاسـب الثـورة الديمقراطية في 25 

كانـون ثاني/ينايـر، في اتسـاع. لم تتوقـف المظاهرات 
الاحتجاجية المعارضة طوال الفترة منذ إطاحة مرسـي 
يوماً واحداً؛ وبانضمام الجسم الطلابي الجامعي لحركة 
المعارضـة، وعـودة الإضرابـات الفئوية إلى السـاحة، 
لا يبـدو أن مصـر مرشـحة للاسـتقرار قريبـاً. مـن جهة 
أخـرى، يرتكـز الاقتصاد المصري، كما هـو معروف، إلى 
قطاعات رئيسـة، تشـمل: دخل قناة السويس، تصدير 
السـلع المصنعة ومواد الخـام، تحويـلات المصريين في 
الخـارج، السـياحة، والاسـتثمارات الأجنبيـة. وطبقاً 
للأرقـام المصريـة الرسـمية، خـلال العـام الـذي تولى 
فيـه مرسـي إدارة البلاد، والـذي يتطابق في 11 شـهراً 
منه مع السـنة المالية المصرية، تحسـنت مؤشـرات هذه 
القطاعات جميعاً بصورة ملموسة. في المقابل، وبالرغم 
مـن 12 مليـاراً من الـدولارات، التي ضختهـا ثلاث دول 
عربيـة خليجية فـي الاقتصـاد والمالية العامـة المصرية 
)وهو رقم من المسـاعدات غير مسبوق في خمسة أشهر 
مـن تاريـخ مصـر(، تراجعـت المؤشـرات السـابقة كلها 
تقريباً في الأشـهر القليلة الماضية. المؤشر الوحيد الذي 
لـم يـزل محافظاً علـى مسـتوياته، ولأسـباب لا تتعلق 
بأوضاع البلاد، هو دخل قناة السـويس. أرقام البطالة 
المصريـة وصلت إلى معدلات خطـرة، مئات من المصانع 
أقفلـت، عشـرات الفنـادق السـياحية الكبـرى أغلقـت 
أبوابهـا، ادعاءات كبار رجـال الأعمال المصريين في رفع 
مسـتويات اسـتثماراتهم في وطنهم لم تتحقق، وأرقام 
الاحتياطـي المالي عادت إلى التراجع الشـهري بنسـب 
مقلقة، بعـد الارتفاع المؤقت بفعل الودائع والمسـاعدات 

العربية.
لـم يحـدث أن اسـتطاع مجتمع منقسـم على نفسـه 
النهوض. وكمـا أدرك مصطفى كمال، متأخراً، قبل ثلاثة 
أربـاع القرن، ليـس للدولـة أن تتوقع من شـعب أثقلت 
كاهلـه بوطأتها، كسـرت روحـه وأخضعـت إرادته، أن 
ينهـض، ولقـوى الإبداع فـي داخلـه أن تنطلـق. حفنة 
المثقفـين والإعلاميين المصريين الجهلة الذين يشـجعون 
على استعلاء الدولة، ويدفعون باتجاه حل أمني وقمعي 
لمشاكل البلاد المستعصية، يأخذون الدولة المصرية إلى 
الهاوية. في لحظة الأزمة المستحكمة، والاندفاع المستمر 
إلى الحائط، على الدولة المصرية اسـتدعاء ما تبقى من 

عقلانيتها، وتبدأ مفاوضات جادة مع شعبها.       

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ دعنـا نتوقـف أولا عنـد التغييـرات التـي حدثـت أخيـرا فـي 
السـودان، قبـل أن نقـدم تصورنـا لمـا ينبغـي إحداثـه فـي عمليـة 

التغيير..
وكمـا هـو معـروف، فقد أجـرى الرئيس السـوداني عمر حسـن 
البشـير تغييـرا نحـى بموجبه عددا مـن القيادات الأساسـية التي 
شـاركته الحكم منذ عام 1989.وكانت أكبر مفاجأة في نظر المراقبين 
خـروج النائـب الأول »علـي عثمـان محمد طـه«، ونائـب الرئيس 
»الحـاج آدم«، ومسـاعد الرئيـس »نافع علـي نافع« ووزيـر النفط 
»عـوض الجـاز«، وتم فـي الوقت ذاتـه تعيـين الفريـق أول »بكري 
حسـن صالح« نائبا للرئيس و«حسـبو محمد عبـد الرحمن« خلفا 
»للحاج آدم«، كما تم تعيين »إبراهيم غندور« مساعدا للرئيس خلفا 

لنافع علي نافع.
ودون الدخـول في تفاصيل هذه التغييـرات والتعيينات وأيضا 
دون عرض سـائر الأسماء التي أبعدت أو التي عينت، فإن الحقيقة 
التي تبقى قائمة هي أن هذه التغييرات لم تحدث بطريقة عشوائية 
أو كان هدفهـا مجـرد الإبعاد ذلـك أن القيـادات التي أبعـدت كانت 
ذات نفـوذ كبيـر وقادرة على مواجهـة ما تعرضت لـه، غير أن ذلك 
لم يكن هـو الواقع، إذ كما يبدو فان التغييرات حدثت بتوافق كامل 
بين سـائر الأطراف لأسـباب لم تتضح بعد، وربمـا كان الهدف منها 
مواجهة دعوات المعارضة بإسـقاط النظـام، وهي دعوات تخلو من 
المضمون لأن إسقاط النظام لمجرد أن تستولي المعارضة على الحكم 
هو في تقديرنا عمل غير مجـد وعودة بالتاريخ إلى الوراء، ذلك أن 
المعارضـة في - واقع السـودان الحالي - لا تقدم بديلا مناسـبا إذ 
هـي جربت من قبـل ولم تحقق التقدم المنشـود، ولعـل إخفاقها هو 
الـذي أدى إلـى حكم السـودان عسـكريا مـا يقارب الخمسـين عاما 
دون أن يكــون هنـاك تصـور صحيح لما ينبغي أن يكون عليه حال 

البلاد.
 واستنادا على ذلك يجب ألا يكون هناك فرح بمثل هذه التغييرات 

أو تفسيرات لها خارج الواقع الحقيقي الذي يعيشه السودان.
ولا بد في هذه المرحلة أن نتوقف عند الأسـباب التي حالت دون 

أن يحقـق السـودان طموحاته منـذ أن نال 
استقلاله في عام 1956.

وكمـا هـو معلـوم فـإن حركـة النضـال 
الوطنـي ضد السـلطة الاسـتعمارية قادتها 

الأحزاب الطائفية، إذ كان هناك حزب الأمة الذي اعتمد أساسا على 
طائفـة الأنصـار. وعلى الرغم مـن أن هذا الحـزب كان يريد تحقيق 
اسـتقلال السـودان فهـو لم يكن فـي موقـف عدائي من السـلطات 
البريطانيـة، وتفسـير ذلك أنـه كان يقف على النقيـض مع الحزب 
الآخر، وهـو الحزب الوطني الاتحادي الذي كان يدعو إلى الوحدة 
مـع مصـر ويعتمـد أساسـا علـى طائفـة الختميـة، وبالطبـع كانت 
هنـاك أحزاب صغيرة لا يقل عددها عن سـبعين حزبا ومنها الحزب 
الشـيوعي، ولكن هذه الأحزاب لم تسـتطع الوصـول إلى الحكم أو 
تغييـر واقـع البلاد، ونظـرا لأن هـدف الأحزاب الأساسـي كان هو 
الوصول إلى السلطة فإن إخفاق هذه الأحزاب هو الذي فتح المجال 
واسـعا لأنظمة الحكم العسكرية التي اقتربت سيطرتها على الحكم 
من خمسين عاما كما قلنا سابقا، وبدأت هذه السيطرة في عام 1958 
عندمـا سـلم رئيـس وزراء حزب الأمة الحكـم إلى الفريـق ابراهيم 
عبود الذي أسـقط بثورة شـعبية قادها طلاب جامعة الخرطوم في 
عـام 1964، وكان الحكم العسـكري الثاني هو حكـم الرئيس جعفر 
نميـري الـذي اسـتمر مـن عـام 1969 إلى عـام 1985 وأسـقط أيضا 
بثورة شـعبية، وأما الحكم العسكري الأخير فهو حكم الإنقاذ الذي 
اسـتولى على السـلطة فـي عام 1989 ومـا زال يسـيطر عليها حتى 

اليوم .
ويجب هنا أن نؤكد على أن أنظمة الحكم العسكرية في السودان 
في صيغها الثلاث لا تشبه صيغ الحكم العسكري التي انتشرت في 
العالـم العربي، إذ هي لم تكن معتمدة على أيديولوجيات تعسـفية 

بل كان يقودها حكام يتحلون بما يعرف في 
السـودان بـروح أولاد البلـد، وهـي الروح 
التي تسـمح للحكام العسـكريين أن يكونوا 
منفتحين علـى كل فئات الشـعب والتعاون 
معهـم متـى كان ذلـك ممكنا، ولكـن هذا الانفتـاح لم يكن هـو كل ما 
يحتاجـه السـودان من أجـل الانتقال مـن نظام السـلطة إلى نظام 
الدولـة، الذي تتحقق من خلاله كل المطالـب الوطنية، وهو ما نركز 

عليه الآن.
أولا : يحتاج نظام الدولة إلى قاعدة اقتصادية عريضة يتأسس 
عليهـا نظام الحكم، ويبدأ تكوين هذه القاعدة بإقامة نظام مصرفي 
عـادل يوفر الفرصـة الحقيقيـة لتنمية البـلاد، والمقصـود بالنظام 
المصرفـي العادل هو النظام الذي لا تتركز مهمته في تحويل الأموال 
المنهوبة إلى المصارف الخارجية، بل يكون تركيزه على إدخال جميع 
الأموال التي تودع فيه في الدورة الاقتصادية ليسـتفيد منها سائر 
النـاس، وعند ذلك لـن يتحدث الناس عن نهب الأمـوال إذ ما دامت 

الأموال تعمل في داخل الدورة الاقتصادية فلا يهم من يمتلكها.
ويجب أن يؤسـس نظام الدولة- أيضا - نظاما عادلا للضرائب 
فلا تكون جباية الضرائب شبيهة بعمليات نهب المواطنين بل تكون 
وسيلة مهمة في الضمان الاجتماعي حيث تبنى المستشفيات وتوفر 
لسـائر المواطنـين الإعانـات فـي حالة البطالـة أو الحاجـة، وأيضا 
المعاشـات العادلة، وسوف تجد الحكومة عندئذ أن سائر المواطنين 
يقبلـون على دفع ضرائبهـم لأنهم يعلمون أن هناك فوائد مباشـرة 

سوف تعود عليهم.
ولا شـك أن جميع المواطنين يريدون أن يشعروا بأنهم يعيشون 
فـي ظل نظـام قانوني عادل يوفـر لكل فرد الفرصة فـي نيل حقوقه 
دون تدخـل الدولـة، ولا يكـون النظام مجـرد أداة لمحاسـبة الذين 

يخالفـون نظـام الحكـم، وبالطبـع لا يمكـن أن يتم ذلك كلـه إلا من 
خـلال بنيـة سياسـية متكاملـة، ومن الخطـأ – عندئـذ- تصور أن 
الديمقراطيـة تتمثـل في كثرة الأحـزاب، لأن كثرة الأحزاب ليسـت 
دائمـا دليلا على الديمقراطية، بل هي قـد تكون دليلا على الفوضى 
السياسـية، إذ ما معنى أن يكون في بلد كالسـودان أكثر من سبعين 
حزبـا هي في الواقع تعكس النزعـات القبلية والطائفية ولا تعكس 
الحقيقـة الديمقراطيـة، وفـي جميـع الأحـوال فـإن المطلـوب فـي 
السـودان هو ثلاثة أحزاب فقـط، الأول يمثل الاتجاهـات المحافظة 
والمتمثلة في الأحزاب التقليدية، والثاني يمثل التيارات التي تخرج 
علـى النوازع التقليدية، والثالث هو حزب فـي منزلة بين المنزلتين، 
وبالطبع فإن تأسـيس مثل هذه الأحزاب في بلد كالسـودان يواجه 
صعوبـة كبيرة، وهو يتطلب درجـة عالية من التنازلات من أجل أن 
تتعاون الأحزاب في هذا الاتجاه، ومتى استطاع السودان أن يبني 
هذا الواقع الحديث فإنه سـيجد نفسـه مضطـرا لإحداث تطور مهم 
فـي نظـام التعليم والنظـام الصحي، ذلـك أن التعليـم الحديث هو 
الذي سيتحرر من ثقافة الخلوة، ومن مرض »الدبلوما« الذي يجعل 
سائر الامتيازات في المجتمع تذهب للذين يحملون الشهادات العليا 

ويحرم منها الآخرون مهما كانت درجا قدراتهم العقلية .
وأمـا فـي النظـام الصحـي فالمهـم هـو أن يكـون كل فـرد قـادرا 
علـى أن يتلقـى العـلاج المناسـب فـي مستشـفيات مؤهلـة يعمـل 
الممتـازة.  الطبيـة  الخدمـات  تقـديم  علـى  قـادرون  أطبـاء   فيهـا 
تلـك هي المطالـب التي تؤسـس لقيام نظـام الدولـة الحديث، وهو 
النظام الذي يغاير نظام السلطة الذي لا هدف له سوى القبضة على 
نظام الحكم، ولا شـك عندي أن السودان مهيأ لكي يقيم هذا النظام 
لأنه لا يوجد فيه تحكم سـلطوي، ولكن جوانب القصور ظلت دائما 
قائمة بسبب غياب الرؤية الصحيحة لنظام الدولة الحديثة، ومتى 
أخذت البلاد بمثل هذه المفاهيم التي ذكرتها سـيبدأ سيرها نحو غد 

جديد يعالج كل جوانب القصور التي شهدتها المراحل الماضية.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو

■ يبدأ وزير الخارجية الامريكي جون كيري زيارة الى الاراضي 
الفلسطينية واسرائيل اليوم في محاولة لتسويق الخطة الامريكية 
الجديدة لدى السلطة الفلسطينية، بعد ان اصطدم بتعنت اسرائيل 
ومحاولاتهــا اضاعــة وقــت المفاوضــات، دون تقــديم اي تنازل 
بقضايا الحل الدائم ســواء القدس او الاســتيطان او اللاجئين او 
الحدود، على العكس من ذلك فقد توســعت اسرائيل بالاستيطان 
اثنــاء المفاوضــات، كما تصر على طرح قضيــة جديدة الى جانب 
قضايا الحل الدائم وهي قضية يهودية اسرائيل، مما يعني تهديد 
وجود الفلســطينيين من مسلمين ومســيحيين في منطقة 48 بدلا 
من بحث عودة اللاجئين الفلســطينيين، الذين هجروا من ديارهم 
قبــل 65 عاما وما زالوا او ما زال ابناؤهم يحتفظون بوثائق ملكية 

ومفاتيح بيوتهم.
يصل كيري اليوم ليبحث مجموعة من الافكار التي قدمها اثناء 
زيارته يــوم الاربعاء الماضــي، الرابع من كانون الاول/ديســمبر 
الجــاري، والتــي تتبنى وجهــة نظر رئيــس الوزراء الاســرائيلي 
بنيامين نتنياهو، وتتراجع امريكا عن العمل والتفاوض للوصول 
لاتفاق شــامل خلال تسعة اشهر، وتستبدله باتفاق اطار على ان 
يتــم تطبيقه على مراحل تصل لخمســة عشــر عامــا، وتركز على 

الترتيبات الامنية.
على رأس قائمة هذه الترتيبات يأتي بند التواجد الاســرائيلي 
العسكري في منطقة الاغوار والاشراف الفلسطيني ـ الاسرائيلي 
المشــترك على الحدود بين الضفة الغربيــة والاردن، في حين كان 
الفلســطينيون اشــترطوا عدم وجــود اي جندي اســرائيلي على 
الاراضي الفلســطينية، وقبلوا بوجود طرف ثالث بقيادة امريكية 
حســب اتفاق ســابق، تم التوصل اليه برعايــة المبعوث الامريكي 

السابق لعملية السلام الجنرال جيمس جونز.
خطة كيري تتضمن كذلك انشــاء مطار فلســطيني، ولكن على 
الاراضــي الاردنية في غــور الاردن، ويكون مدخلــه تحت الادارة 

المشــتركة الفلســطينية ـ الاســرائيلية، بحيــث يكــون التواجــد 
الاســرائيلي غيــر مرئي، وهو ما ســيكون عليه الوضــع في كافة 

المعابر للاراضي الفلسطينية.
ومــن المطالــب الأخــرى، تتبنــى ورقة كيــري وضــع محطات 
انذار مبكــر على الجبال والتــلال في الضفة الغربيــة، كما يتعهد 
كيري بورقته بتقديم معدات عســكرية متطــورة بما فيها طائرات 
بدون طيار لكشــف اعمال التجســس، وتتحــدث الورقة عن بقاء 

المستوطنات تحت السيطرة الامنية الاسرائيلية.
وفــي محاولة للضغط على الســلطة للقبــول بالاتفاق المقترح، 
يقترح كيري تأجيل اطلاق الدفعة الثالثة من الاسرى المقررة خلال 
ثلاثة اســابيع، علما ان الفلســطينيين لم يربطوا اطلاق الاســرى 
بالمفاوضــات، بل تم ربــط تحريرهم بتأجيل طلــب الانضمام الى 

مؤسسات الامم المتحدة.
الادارة الامريكيــة التــي تعمــل على اســترضاء اســرائيل بعد 
الاتفــاق النــووي الايراني، قدمــت افكارا تعبر عــن رضوخ كامل 
لمطالب نتنياهو، وهو ما كشــفه قائد المنطقة الوســطى في قوات 
الاحتلال الاســرائيلي الجنرال نيتســان الون حين قال بتسجيل 
نشــرته الصحف العبريــة »في حالة نادرة اســتطعنا التأثير على 
مقابلينــا مــن الامريكيــين الذين يعملــون معنا، عرضــوا مواقفنا 
ومقولاتنا«، واصفا مطالب الفلســطينيين بالسيادة بانها »عبارة 

عن هراء وتفاهة وسفاهة«.
لم نكن نحتــاج لاعترافات الــون هذه، فورقــة، كيري واضحة 
باسرائيليتها، فقد رســمت الحدود وفقا لمتطلبات اسرائيل، التي 
ســتحتفظ بالســيادة على الأرض والجو، وهي ســتؤدي لاتفاق 
انتقالي لا تتوفر فيه متطلبات الاســتقلال والحرية للفلسطينيين، 
وهــو لن يؤدي حتى الى دولة منقوصة الســيادة، بل بلا ســيادة 
اصلا، انها افكار للتوصل لاتفاق يشــرع عمليا الاحتلال، ويسمى 

دولة.
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هل تجوز الرحمة 
على مانديلا؟!

سهيل كيوان

تمت��از عنصرية ح��كام إس��رائيل بخصوصيتها، فه��م يطالبون 
العالم ويسعون لإقناعه بأن عنصريتهم حلال، وعلى الأمم الأخرى 
أن تعت��رف له��م بحقه��م ب��أن يكون��وا عنصري��ن لأن عنصريتهم 
وحتى احتلالهم لطيف ونظيف وي��كاد يكون رحمة للعالمن، غولدا 
مائير في ش��يخوختها وصف��ت احتلالها بأنه أرح��م احتلال عرفه 
التاريخ البش��ري، ومن أقوالها الإنس��انية المأثورة أنها زعلانة على 

الفلسطينين لأنهم يرغمون جيشها على قتل أبنائهم!
لم يج��رأ بيبي نتنياهو عل��ى حضور جنازة زعي��م الحرية الكبير 
بحج��ة تكلف��ة الرحلة والحراس��ة الباهظة، كذلك تحجج ش��معون 
بيريس بأنه لن يشارك بسبب المرض، وهذا مشكوك فيه، فإسرائيل 
العظم��ى م��ا كنت لتبخ��ل على رئي��س حكومته��ا ورئيس��ها بالمال 
وتفوّت على نفس��ها فرصة إعلامية نادرة للوقوف كالحمل الوديع 
أمام مئات ملاين المتابعن، وإلقاء كلمة سحرية بيرسية تجعل من 
الاحت��لال مجموعة من الأطفال الأبرياء الذي��ن يطاردون البالونات 
الملونة أمام وحوش بش��رية قد تحطم الج��دار العازل  للانقضاض 

عليهم وافتراسهم.  
ورغ��م اعتذارهم��ا فقد أعلن عري��ف حفل تأب��ن مانديلا بالخطأ 
ع��ن حضورهما،وكأن��ه بال��ون تجريب��ي، فقوبل إعلان��ه بهتافات 
الاس��تنكار م��ن الجمهور،وه��ذا يت��رك الس��ؤال مفتوحًا،ه��ل قرر 
أحدهما الحضور س��رًا تحاش��يا لاس��تفزاز الجماهير الأف����ريقية 
التي لن تنس��ى أن حكام إس��رائيل كانوا الصديق الأصدق والأكثر 
وفاءً لنظام الأبرتهايد العنصري حتى لحظة انهياره، أم أن نتنياهو 
وبيريس خائفان من ردة فعل غير محمودة العواقب إذا  ما حضرا، 
فمن في مث��ل وضعهما لا يمكن له أن يكون آمنً��ا مطمئنا في أجواء 

تقديس الحرية.    
هكذا أعلن أن المش��اركة س��تكون من قبل رئيس الكنيست يوئيل 
أدلش��تاين الذي زعم أن بينه وبن مانديلا قاس��مًا مشتركا وهو أن 
كليهما كانا س��جيني ضمير سياس��ين، مانديلا ف��ي دولة جنوب 
أفريقيا لسبعة وعشرين عامًا وأدلش��تاين في الاتحاد السوفييتي 
الغاب��ر لثلاث س��نوات بتهمة العثور عل��ى أفيون في بيت��ه، يزعهم 
هو أنها كانت مخططة بس��بب نش��اطه الصهيوني! الثائر وسجن 
الحرية الذي لم يس��مع به أحد من أح��رار العالم دعا الحكام العرب 
إلى نبذ العنف والإرهاب وأن يجنحوا للسلم بدلا من العنف، أي أن 
يعترفوا بحق إس��رائيل بالاحتلال وقمع الفلس��طينين حتى بدون 
احتج��اج، رغ��م أن إس��رائيل لم تر من ه��ؤلاء الح��كام إلا كل خير، 

فإرهابهم الحقيقي موجه إلى شعوبهم!       
القاس��م الحقيق��ي المش��ترك موج��ود ب��ن نظام��ي الأبرتهاي��د 
الإس��رائيلي والجنوب أفريقي قبل انهياره، فالسجون الإسرائيلية 
مكتظة بس��جناء الحرية، وكثي��رون منهم  قضوا م��ددًا طويلة مثل 
مندي��لا وأكثر،ويق��در عدد المعتقلن الفلس��طينين من��ذ الانتفاضة 
الأولى التي اندلعت عام 1987 حتى اليوم بحوالي 300 ألف معتقل، 
وأكث��ر من مائة منهم قضوا ش��هداء في الس��جون العنصرية تحت 
التعذيب والقهر والمرض والإهمال الطبي،ويقدر عدد سجناء الحرية 
الفلسطينين حاليا ب 8000 بينهم قاصرون ونساء وأطفال، يرافق 
هذه الاعتقالات منذ عش��رات السنن هدم البيوت وتشريد سكانها 
وقتل المتظاهرين والمقاومن للاحتلال وممارساته، وسرقة الأرض 
ومنابع المياه وتجفيفها ومنعهم من حفر الآبار لإرغام الفلسطينين 
عل��ى هجر الأرض وجعلها غير مجدية كما يحصل في الأغوار، وإذا 
كن��ا نقرأ عن غنائم حرب وس��لب في الحروب فإس��رائيل س��رقت 
أعض��اءً بش��رية من جثث الش��هداء، وه��ذا باعت��راف رئيس معهد 

التشريح في مستشفى أبو كبير في تل أبيب. 
العنصرية لا تتوقف داخل أو خارج خط أخضر أو أزرق أو أحمر، 
فهي تُمارسُ أيضً��ا ضد المواطنن العرب الذين يحملون الجنس��ية 
الإس��رائيلية، فالعربي ممنوع من السكن في مئات القرى والبلدات 

التي ربما أقيم بعضها على أرض والده أو جده. 
ولمنع العرب من الس��كن في القرى الجدي��دة أقيمت في كل بلدة 
لجن��ة قبول، وه��ي تبحث وتبت في طلب من يريد الدخول للس��كن 
فيها، حيث تمنع هذه اللجان دخول أي عربي وفي حالة نادرة تمكن 
مواطن من الحصول على قرار محكمة عدل عليا للس��كن في إحدى 

المستوطنات ورغم ذلك فهذا لم يعتبر سابقة قانونية.
وبم��ا أن العنصري��ة عيب فهم يحاول��ون قوننتها ت��ارة بزعم أن 
المس��اكن مخصصة لخريجي أجهزة الأمن فقط أو بحجج العادات 
الاجتماعية والتقاليد الدينية المختلفة وحتى دخل الأس��رة ودرجة 
تعلي��م مقدم الطلب، إضافة إلى أن الدول��ة التي أقامت مئات القرى 
والبلدات اليهودية لم تقم أي قرية عربية داخل مناطق 48 للمواطنن 
الع��رب، لا بل هجّرت بعض القرى وأفرغتها من س��كانها حتى بعد 
النكبة بحجج أمنية، والأمر يتكرر الآن في النقب حيث تجري عملية 

هدم ومصادرة وترحيل واسعة.  
حتى شراء الشقق في المدن الكبيرة مثل حيفا أو تل أبيب يواجه 
بعراقي��ل كثي��رة، ومنها عنصري��ة س��كان العمارة أنفس��هم الذين 
يرفض��ون العيش مع ع��رب في نف��س العمارة، وله��ذا صار بعض 
المس��تثمرين يعلنون مس��بقا بأن البناية لن يسكنها العرب لتسهيل 

بيع الشقق، 
قبل أش��هر قامت مظاهرة أمام إحدى العمارات لأن أحد سكانها 
اليهود باعها لعربي، وحاولوا استعادة العمارة بدفع مبلغ إضافي 

للعربي كي يترك ولكنه رفض. 
هذه العنصرية لم توفر حتى الأثيوبين من يهود الفلاشا، لدرجة 
أن بع��ض ري��اض الأطف��ال رفضت اس��تقبال أبنائهم بس��بب لون 

بشرتهم، حتى وصل الأمر إلى قاعات المحاكم.
إل��ى جانب هذا هناك دعوات من رجال دي��ن بارزين  لعدم تأجير 
شقق أو بيعها للعرب ومعاقبة ومقاطعة من يؤجرهم كما حدث في 

صفد حتى ولو كانوا طلابًا في كليتها.
وفي آخ��ر صرع��ة عنصرية امتنع بع��ض الرباني��م منح رخصة 
الحلال للمطاعم اليهودية التي تش��غل عربًا في قسم الطبخ، أما إذا 
لم يكن للعربي بديل يهودي في مهنته بإعداد المحاش��ي والمشاوي 
والطبائخ، فيجب أن يرافقه ف��ي عمله يهودي  بصفة مراقب للطهو 
على الطريقة اليهودية الحلال )كاش��ير(، وكل هذا لحمل أصحاب 

المطاعم لعدم تشغيل العرب.
غي��اب نتنياهو وبيري��س لا يعني أن المائة زعيم م��ن العالم الذين 
حض��روا وأبن��وا ماندي��لا طاه��رون وأبري��اء م��ن قهر ش��عوبهم 
وخصوصً��ا ممثل��ي الأنظم��ة العربية وم��ا يحدث فيه��ا من دوس 
للحريات والحقوق الأساس��ية للإنس��ان، فليس بالمس��كن والعمل 

وحده يحيا الإنسان.
وإذا كان م��وت وتأب��ن منديلا يس��تدعينا كعرب وفلس��طينين 
لفضح نظام الأبرتهايد في إس��رائيل، فإن بعض الشيوخ المسلمن 
أفت��وا بأن الرحمة لا تج��وز على منديلا لأنه كافر، وبدلا من ش��حد 
الهم��م لمكافح��ة العنصري��ة والظل��م، يحمل��ون بعض ش��بابنا إلى 
النقاش العقيم حول جواز الرحمة أو عدم جوازها على إنسان حرر 

شعبه من العبودية وانتقل به إلى فضاء الحرية الرحب. 

لوس أنجليس �  يو بي اي:مُنعت النجمة الامريكية، أنجلينا جولي، من التحليق بطائرتها الخاصة لأنها لم 
تجدد رخصتها بالوقت المناسب.

وذكر موقع )شوبيز سباي( أن وكالة الطيران الفدرالية الأمريكية منعت جولي، من التحليق لأنها لم تجدد 
رخصة طائرتها الخاصة التي اشترتها بعد أن حصلت على إجازة في الطيران عام 2005.

وانتهت صلاحية رخصة طائرة جولي من نوع »سيروس أس أر-22«في حزيران/يونيو الماضي.
ويقدر سعر الطائرة ذات المحرك الواحد بحوالي 360 ألف دولار.

5542 تعرضن للعنف 688 أصبحن بدون مأوى و 47 حالة حرق و23 عاهة مستديمة و35 إجهاض:

6 نساء مغربيات قتلن في حوادث العنف المنزلي والاغتصاب

أوروجواي ستصبح أول دولة في العالم  
تبيح زراعة وشراء وتدخين الماريجوانا 

عودة عمر سمرة أول رائد فضاء مصري 

المحكمة العليا في الهند تجرم المثلية الجنسية

لوحة نادرة للأديبة البريطانية
جين أوستن بـ164 ألف جنيه استرليني 

تايسون ممنوع من دخول بريطانيا 

رسالة من ألمانيا وصلت 
بريطانيا بعد 62 عاماً

■ لنـدن ـ يو بـي اي: وصلت رسـالة 
مقاطعـة  فـي  للمؤتمـرات  مركـز  إلـى 
باكينغهامشـاير البريطانيـة، بعـد مرور 

62 عاماً على ارسالها من ألمانيا.
وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية )بي 
بي سي( إن الرسالة أرسلها شخص يُدعى 
)د. و. برينغال( بمدينة فليسـنبورغ مقر 
الأكاديمية البحرية الرئيسـية في ألمانيا، 
إلـى جيمـس دانيـل في ديـر ميسـيندن 
بمقاطعة باكينغهامشاير البريطانية عام 

.1951
بـأن  كشـفت  الأبحـاث  أن  واضافـت 
دانيـل كان قيّما على الدير خـال الفترة 
من 1947 إلى 1954، والذي تملكه جامعة 
كمركـز  وتسـتخدمه  باكينغهامشـاير 

للمؤتمرات وصالة لحفات الزفاف.
ونسـبت )بـي بـي سـي( إلـى المديرة 
العامة لمركـز المؤتمرات، إيفا جونز، قوله 
»إن الموظفـن يحاولـون تعقب المرسـل، 
كمـا يرغبون الاسـتماع إلى أي شـخص 

يعرف دانيل«.
واضافت إيفا أن الطابع على الرسـالة 
»يحمل تاريخ 1951 ويبدو أنه شـيء من 
متحـف ولا يشـبه الطوابع التـي توضع 
عـادة علـى الرسـائل، ونحـاول تعقـب 
مرسـلها والـذي وضع عنوانه فـي ألمانيا 

على الجزء الخلفي للظرف«. 

مكافأة العثور على
كلبة ضائعة.. سيارة

■ إليزابيـث تـاون ـ يو بـي اي:حدد 
زوجان أمريكيـان مكافأة مميزة لمن يعثر 
علـى كلبتهمـا الضائعـة التـي يعتبرانها 

بمثابة ابنة لهما، وهي سيارة يملكانها.
وأفـادت محطـة )دبليـو دي آر بـي( 
الأمريكيـة بان آشـلي ومايـك بيرنز، من 
ولايـة كنتاكـي الأمريكيـة، فقـدا كلبيهما 
»مارلـي« و«بيا« قبل فترة لكن عثر على 

الأول فيما بقيت الثانية مفقودة.
ونقلـت عـن الزوجـن تعبيرهمـا عن 
موضحـن  بكلبيهمـا،  الشـديد  تعلقهمـا 
انهمـا لـم يرزقـا بـأي أولاد بالرغـم مـن 
محاولتهمـا الإنجاب طوال 10 سـنوات، 
ولذا فإن هذين الكلبن هما بمثابة ولدين 
لهما. وشـددا على ان الكلبـن هما فردان 
انهمـا  موضحـن  العائلـة،  مـن  مهمـان 
سيقدمان سـيارتهما التي انتجت بالعام 
1999، ويقـدر ثمنهـا بأكثـر مـن 3 آلاف 

دولار لمن يعيد إليهما »بيا«.

الضباب يلغي اكثر من 80 
رحلة في مطارات لندن 

آلاف  حوصـر  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الـركاب في مطارات لندن فـي وقت مبكر 
من صباح الأربعـاء بعد أن أدى الضباب 
الكثيـف الـى إلغاء او تأخيـر اكثر من 80 

رحلة جوية.
مطـار  فـي  رحلـة   60 نحـو  وألغيـت 
هيثرو بسـبب انخفاض مستوى الرؤية 
وتأجلت عشـرات الرحات التي كان من 
المقرر انطاقها منـه. وألغيت اكثر من 20 
رحلة من مطار لندن سيتي بينما تأخرت 
رحات مـن مطار جاتويـك. وقالت هيئة 
الارصاد الجويـة البريطانية إن الضباب 
الكثيـف سينقشـع في وقت لاحـق اليوم 
لكنهـا حـذرت مـن احتمـال تأثـر حركـة 
السـفر حتـى فترة بعـد الظهـر. ومن بن 
شـركات الطيـران التـي تأثـرت بإلغـاء 
الخطـوط  شـركة  وتأجيلهـا  الرحـات 
الجويـة البريطانية )بريتيـش ايروايز( 
)ايـر  الفرنسـية  الجويـة  والخطـوط 

فرانس( والهولندية )كيه.إل.إم(. 

التوائم المتشابهة
 لا تتشابه جينياً!

■ برلـن ـ يـو بي اي: حقـق باحثون 
ألمـان اختراقاً جينيـاً باكتشـافهم وجود 
اختافات جينية لدى التوائم المتشابهة.

وقال الباحثون في شركة »يوروفينز« 
أن  أكـد  عملهـم  إن  بيـان،  فـي  العلميـة 
متشـابهة  ليسـت  المتشـابهة،  التوائـم 
جينياً وبالإمـكان بالتالـي التمييز بينها 

جينياً.
اختبـار  أن  سـابقاً  يعتقـد  وكان 
يمكـن  لا  النـووي  الحمـض  »بصمـات« 
استخدامه في الجرائم المرتبطة بالتوائم 
المتشابهة، لكن الدراسـة الجديدة قدّمت 
طريقة جديدة لحل قضايا الطب الشرعي 

والأبوّة المتعلقة بالتوائم المتشابهة.
ووجـد العلمـاء مـن خـال تحليلهـم 
للحمـض النـووي من توأمـن، 5 طفرات 

جينية لدى الوالد والطفل.

■ الدار البيضاء ـ أ ف ب: قتلت سـت نسـاء مغربيات خال 
2012 بسبب تعرضهن للعنف ضمن 5542 امرأة مغربية تعرضن 
لأشكال مختلفة من العنف، حسبما أفاد تقرير قدم ا خال ندوة 

صحافية في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب.
وأظهـر تقرير مرصد »عيون نسـائية« اسـتنادا إلى النسـاء 
الوافدات على 11 مركزا لاسـتماع سـنة 2012، أن »5542 امرأة 
تعرضـن للعنف، 6 منهن حالات قتل، 688 أصبحن بدون مأوى، 
إضافـة الـى 47 حالة حـرق و23 أصـن بعاهات مسـتديمة و35 

حالة إجهاض لها ارتباط بفعل من أفعال العنف«.
وأضـاف التقرير ان »413 حالة اغتصاب زوجي تم التصريح 
بها لدى مراكز الاسـتماع خال 2012، و250 تعرضن لاغتصاب 
خارج العاقة الزوجية، إضافة الى 300 حالة حمل غير مرغوب 
فيـه ناتج عن اغتصاب أو اغتصـاب زوجي أو ناتج عن المنع من 

أخذ وسـائل منع الحمـل، مـع 35 إصابة بأمراض جنسـية و36 
امراة اضطررن لممارسة الدعارة«.

ونـدد التقريـر بمظاهر الإفات مـن العقاب و«غيـاب إرادة« 
لمحاربة العنف ضد المرأة، داعيا السـلطات إلى اتخاذ إجراءات 

»سريعة وفعالة« لوقف العنف.
ولاحـظ التقريـر »غياب إرادة سياسـية حقيقة فـي مواجهة 
العنف مـا يجعل منه آفة خطيرة تزداد اتسـاعا كما أن التدابير 

التي من شأنها مواجهته غير قائمة«.
وأضاف تقرير المرصد ان »خايا مناهضة العنف ضد النساء 
لا تعـرف تحسـنا على مسـتوى الإمكانيـات البشـرية والمادية 
وأشـكال التدخـل، بل إن الممارسـات السـائدة في المؤسسـات 

العمومية تعكس تراجعا يهدد كل المكتسبات«.
وكانت إحصائيات للمندوبية السامية للتخطيط )حكومية( 

أفـادت أن »أعلـى معدلات انتشـار العنف الجنسـي سـواء كان 
مقرونا بانتهاك حرمة جسد المرأة أم لا، قد سجلت ضمن صفوف 
الشـابات من 18 إلى 24 سـنة بمعدل بلغ 40,7٪ وهو ما يعادل 

763 ألف امرأة«.
وأضافـت الإحصائيات ان الأمر يتعلـق »خصوصا باللواتي 
لازلن يتابعن دراسـتهن )بمعـدل 46,1٪( والعازبات )بمعدل 
بلـغ 53,9٪( واللواتـي لديهن مسـتوى تعليمي عـال )بمعدل 

.»)٪67,6
وتؤكـد إحصائيـات المندوبيـة السـامية للتخطيـط، وهـي 
إحصـاءات رسـمية، أن أكثر من امـرأة عازبة من أصـل امرأتن 
فـي المغـرب )53,9٪(، تعرضت للعنف الجنسـي خـال العام 

الماضي.
وكانت تصريحات لبسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة 

والأسـرة والتنمية الاجتماعية العام الماضـي، قالت فيها ان »ما 
يقـرب من سـتة ماين مغربيـة« -أي امرأة مـن كل ثاثة- كن 

ضحايا ل«العنف«، أثارت نقاشا حادا.
وحسـب النسـخة الأولية لمشـروع قانون تشـتغل الحكومة 
»على تحسـينه«، لمناهضة العنف ضد النسـاء، يمكن أن يحاكم 

مرتكب العنف ضد المرأة ب25 عاما سجنا مع النفاذ.
كما يتطرق مشـروع القانون بشـكل مركز وغير مسبوق الى 
»التحرش الجنسـي«، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى ثاث 

سنوات سجنا.
ويعرف مشـروع القانون التحرش الجنسـي بأنـه »أي فعل 
غيـر مرحب به في الأماكن العامة )...( سـواء عبر التصريحات 
أو الإيمـاءات ذات الطابـع الجنسـي، او بغـرض حصـول فعل 

جنسي«.

■ مونتفيديـو ـ رويتـرز: مـن المقـرر 
فـي  الشـيــــوخ  مجلـس  يوافـق  أن 
أوروجواي على مشـروع قانـون يجعل 
هـذه الدولة الصغيرة الواقعة في أمريكا 
الجنوبيـة أول دولـة فـي العالم تسـمح 
وتدخـن  وشـراء  بزراعـة  لمواطنيهـا 

الماريوانا.
الرائـد  القانـون  مشـروع  وينظـم 
الـذي ترعـاه الحكومـة زراعـة وتوزيع 
واسـتهاك الماريوانا ويهدف إلى انتزاع 

الأعمال من المجرمن.
ويسـمح للمسـتهلكن بشـراء القنب 
مـن  شـهر  كل  جرامـا   40 أقصـى  بحـد 
صيدليـات تخضع لإشـراف الدولة على 
أن يكـون المسـتهلك فـوق سـن 18 عامـا 
ومسـجا فـي قاعـدة بيانـات الحكومـة 

التي ترصد المشتريات الشهرية.
لسـكان  أيضـا  القانـون  وسيسـمح 
نباتـات  سـتة  بزراعـة  أوروجـواي 
ماريوانا في منازلهم في العام أو ما يصل 
إلـى 480 جرامـا. ويمكنهم أيضا إنشـاء 

أندية للتدخن تضم من 15 إلى 45 عضوا 
ويمكنها زراعة 99 نباتا كل عام.

تظهـر  الـذي  القانـون  ومشـروع 
استطاعات الرأي انه لا يحظى بشعبية 
قد وافق عليه مجلـس النواب في يوليو 
عليـه  الموافقـة  تتـم  أن  ويتوقـع  تمـوز 
بسـهولة فـي مجلس الشـيوخ اسـتنادا 

إلى قوة الأغلبية في الائتاف الحاكم.
محاولـة  الاتينيـة  أمريـكا  وتتابـع 
أوروجـواي لمكافحـة تهريـب المخـدرات 
عـن كثب إذ يـرى بعـــض قـادة المنطقة 
أن إباحة بعض المخدرات وسـيلة ممكنة 
لوضـع حـد للعنـف الناجـم عـن تجارة 

الكوكاين.
وقـال السـناتور روبرتـو كوندي من 
التحالـف اليسـاري الحاكـم »بادنـا لا 
يمكـن أن تنتظـر إجماعـا دوليـا في هذه 
المنظمـة  الجريمـة  إن  وقـال  القضيـة.« 
لعبـور  بلـد  إلـى  أوروجـواي  حولـت 
مخـدرات مثـل الماريوانا مـن باراجواي 

والكوكاين من بوليفيا.

■ القاهـرة ـ د ب أ: عـاد إلـى القاهرة 
مساء الثاثاء عمر سمره الفائز بمسابقة 
» اكس أبوللو » للفضـاء الخارجي قادما 
من الولايات المتحدة الأمريكية بعد فوزه 
بالمسـابقة التي أقيمت مؤخرا في ولاية » 

أورلاندو » الأمريكية . 
وصل سمره على متن الطائرة الألمانية 
القادمة من الولايـات المتحدة عن طريق 
فرانكفورت حيث حرص عدد من أسـرته 

وأصدقائه على استقباله. 
وقـال سـمره لـدى عودتـه : »إننـي 
إلـى  بالسـفر  حلمـي  بتحقيـق  سـعيد 
الفضاء وأكـون أول رائـد فضاء مصري 
تنافسـا  شـهدت  المسـابقة  وأن  خاصـة 
كبيـرا وسـط 112 متسـابقا مـن كل دول 
العالم وتأهل ثاثـة مصرين في المرحلة 
الأخيـرة وهـم أحمـد حجاجوفيتـش و 
أحمد خالد وأنا واسـتطعت الفوز في كل 

الاختبـارات البدنية والنفسـية المتعلقة 
بالفضـاء والتـي أهلتنـي لخـوض هـذه 

التجربة الفريدة«. 
للقـوات  الشـكر  »أوجـه  واضـاف: 
المسـلحة التـي دربـت المصريـن الثاثة 
الذين شاركوا في المسابقة لمدة 10 أعوام 
ما كان لـه أثر كبير في تحقيقي الفوز كما 
ساعدني نجاحي في صعود قمة إفرست 
معنويـا على خـوض مسـابقة )أبوللو( 
والفـوز علـى 122 متسـابقا لأكـون أول 
مصري يصعد إلى الفضاء ولقد حرصت 
العلـم المصـري بعـد فـوزي  علـى رفـع 
وأتمنـى أن تفتخـر ابنتـي وكل عائلتـي 

ومصر بما حققته في المستقبل«. 
مصـري  أول  سـمره  عمـر  أن  يذكـر 
وأصغـر عربـي يصعد إلى جبل أفرسـت 
أعلى قمـم العالم حيث اسـتطاع تحقيق 

هذا الإنجاز في 17 أيار/ مايو 2007 . 

■ نيودلهي ـ رويترز: نقضت المحكمة 
العليـا في الهند الاربعـاء حكما أصدرته 
محكمـة أدنـى عـام 2009 نـص على عدم 
تجريم المثلية الجنسية في ضربة لحقوق 
المثليـن في أكبر ديمقراطيـات العالم من 

حيث عدد السكان.
وقالـت المحكمـة العليـا فـي حيثيات 
حكمهـا ان الحكومة الهنديـة هي وحدها 
التـي يحق لهـا تغييـر القانـون ومن ثم 
فقد تجـاوزت محكمـة دلهـي العليا التي 
أصـدرت حكـم عـدم التجـريم قبـل أربع 

سنوات اختصاصها.
وقال محامي جمعية خيرية اسـامية 
تسـلم الحكم للصحفين خـارج المحكمة 

»هذا ليـس حكمـا رجعيـا. كل الطوائف 
وغالبيـة  ومسـيحيون  مسـلمون 
الهندوس كلهـم اختلفوا مع حكم محكمة 

دلهي العليا.«
القانـون  فـي   377 المـادة  وتحظـر 
المخالـف  »الجنـس  الهنـدي  الجنائـي 
للطبيعة« وفسـر ذلك على نطاق واسـع 
على انه حظر للمثلية الجنسـية. ويرجع 
هذا القانون الى فترة اسـتعمار الهند في 

القرن التاسع عشر.
وجـاء حكـم المحكمـة الهنديـة العليا 
مفاجئـا لنشـطاء مدافعـن عـن حقـوق 
المثليـن كانوا ينتظرون ان تؤيد المحكمة 

الحكم السابق الصادر عام 2009. 

■ لنـدن ـ د ب أ: أعلـن دار مـزادات 
سـوثبي فـي بريطانيـا أن لوحـة نادرة 
للأديبة البريطانية الشهيرة جن أوستن 
مؤلفة رواية »كبرياء وتحامل« بيعت في 
المـزاد مقابـل 164 ألف جنيه اسـترليني 

)200ر270 ألف دولار(. 
المرسـوم  الفنـي  العمـل  هـذا  يعتبـر 
بألـوان المـاء هـو أشـهر لوحـة للكاتبـة 
)1775 - 1817 ( ، ومن المقرر طباعة هذه 
الصـورة على عملة ورقية بقيمة عشـرة 

جنيه استرليني اعتبارا من عام 2017 . 

وقام برسـم هـذه اللوحة بن شـقيق 
أوستن وهو القس جيمس ادوارد أوستن 
لـي عام 1869 ، بعـد وفاتها بفترة طويلة 
ليتم عرضها مع سيرتها.  ورجح جابريل 
هيوتـن الخبيـر بـدار مـزادات سـوثبي 
إن هـذا اللوحـة »تعكس أكبـر درجة من 

درجات التشابه مع مامح أوستن«. 
وأضـاف »هـذا العمـل الفنـي الدقيق 
المرسـوم بألوان الماء هو أكثـر من مجرد 
لوحـة فنيـة لأديـب ، بـل هـو جـزء مـن 

تاريخنا الثقافي«. 

العالـم  أ: منـع بطـل  ـ د ب  ■ لنـدن 
السابق في الماكمة للوزن الثقيل والمدان 
بالاغتصـاب مايـك تايسـون مـن دخول 
ظهـوره  إلغـاء  علـى  وأجبـر  بريطانيـا 
لترويج سيرته الذاتية الجديدة، وفقا لما 

قاله ناشرون. 
»هاربـر  دار  باسـم  متحـدث  وقـال 
كولينز« للنشر إن » هناك تغير في قانون 
الهجرة بالمملكـة المتحدة في كانون أول/

ديسـمبر 2012 لـم نكـن ندركـه... ولهذا 
السـبب اضطـر مايـك لتغيير المـكان إلى 
باريس لإنقـاذ التزاماته الصحفية تجاه 

المملكة المتحدة«. 
الماكـم  يظهـر  أن  المقـرر  مـن  وكان 
السابق/47 عاما/، المدان باغتصاب ملكة 
جمـال مراهقة فـي عـام 1992 ، في لندن 
هذا الأسـبوع للترويج لكتابه » الحقيقة 

الجلية«. 
وتمنع قواعد الهجـرة البريطانية أي 
شـخص حكـم عليـه بالسـجن لأكثر من 

أربعة أعوام من دخول الباد. 
وأمضـى تايسـون ثاث سـنوات من 
عقوبـة بالسـجن لمدة سـت سـنوات في 
جريمـة الاغتصـاب. كمـا أديـن فـي تهم 
اعتداء وحيـازة كوكاين والقيادة تحت 
تأثير الكوكاين.  وأثار الماكم، الذي كان 
أصغر شخص يصبح بطل للوزن الثقيل 
عندمـا هزم تريفور بربيـك في عام 1986 
وهو في العشـرين من عمره، جدلا خال 

مشوار حياته. 
وبخـاف مرات سـجنه، أعلـن أيضا 
إيفانـدر  منافسـه  أذن  وقضـم  إفاسـه 
هوليفيلـد خال مبـاراة بينهمـا في عام 

 . 1997

• الصفحة الرس��مية لمعرض 
القاه��رة الدولي للكت��اب اطلقت 
التواص��ل  موق��ع  عل��ى  دع��وة 
بعنوان  »فيس��بوك«  الاجتماعي 
»ي��وم التدوين من أج��ل الأديب 
نجيب محفوظ«  العالمي الراحل 
وذل��ك ي��وم أم��س  بالتزامن مع 

ذكرى ميلاده.

• مس��رح دب��ي الاجتماع��ي 
ي��وم  يقيم��ان  الفن��ون  ومرك��ز 
الأول/  كان��ون   20 الجمع��ة 

ديس��مبر، حفل أوبرا »اكس��ترا فاجنزا« وتشارك 
سـوزانا برانشـيني والفنان��ة  في��ه الس��وبرانو 
ريناتا، والمايس��ترو ماركو بويمي ويشمل الحفل 
مجموعة م��ن أفضل أعم��ال فيردي وبوتشـيني 

وبيزيه.

• الدكت��ورة منى أنيس، التي ترجمت عددا من 
قصائد الش��اعر المصري الراحل أحمد فؤاد نجم، 
غادرت القاهرة الى العاصمة الهولندية امستردام 
لإس��تلام الجائ��زة الت��ي ناله��ا نج��م ورح��ل عن 
عالمنا عن عم��رٍ يناهز الأربعة والثمان��ن عامًا قبل 

استلامها.

زايـد  الشـيخ  جائ��زة   •
للكتاب أعلن��ت القائمة الطويلة 
ف��رع  ف��ي  المرش��حة  للأعم��ال 
الثامن��ة،  لدورته��ا  الترجم��ة 
واش��تملت على ثماني��ة أعمال 
منها: »مولد الوفرة: كيف تشكل 
رخاء العالم الحديث« ترجمه د. 
مصطفى محمد قاسم من مصر 
و«الحياة في بيوت فلسطن- 
مـارى إليـزا روجرز«  رحلات 
ترجم��ه د. جمال محمـد أحمد 
أبوغيدا م��ن الأردن، و«المجال 
العام: الحداثة الليبرالية والكاثوليكية والإس��لام« 
ترجمه أحمد زايـد من مصر و«كيف نقرأ الأدب؟« 
ترجم��ه د. محمـد درويـش، م��ن الع��راق و«ضد 

التفكيك« ترجمة د.حسام نايل من مصر.

• الملتقى الثقافي العرب��ي البريطاني ينظم غدا 
الجمعة محاضرة يلقيها الأكاديمي الليبي الدكتور 
رمضان بـن زير اس��تاذ القانون الدول��ي بعنوان 
»قراءة في المش��هد السياس��ي الليب��ي« وذلك في 

السابعة مساء على العنوان التالي:
Norfolk, Norfolk Plaza Hotel,

  London W2 1 RX 23/29

احوال الناس

أنجلينا جولي.. ممنوعة من الطيران
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